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إضـــــاءة

تروم هذه المقاربة تقديم قراءة لنصوص من الشعر العربي الحساني1 

نَه«(، ويحتاج هذا 
ْ
غ

َ
ية بـ»ل

ّ
ـنْـطق في العربية المحل

ُ
المعروف بـ»الغناء« )ت

 من 
ً
الــجــنــس الــشــعــري المــــروي، بصفته شــعــرا لهجيا أو مــلــحــونــا، عــنــايــة

الباحثين والنقاد لتحقيقه وعزوه والكشف عن آليات بنائه، وتبيين ما 

يميزه لغة وأسلوبا وصورا وإيقاعا. فـ»الغناء« الحساني بأمس الحاجة 

إلى أبوة نقدية جادة تنأى به عن الآراء الانطباعية الجاهزة التي ما تزال 

سائدة في الحكم عليه.

فــرغــم انــتــشــار »الــغــنــاء« وســعــة تــداولــه فــي الأوســــاط الثقافية، فإننا 

لا نجد رأيـــا نقديا صـــادرا عــن قـــراءة متأنية لــنــمــاذج مــنــه، ولا نلحظ في 

الدراسات التي قدمت حوله اهتماما بأساليبه، وإنما تقتصر الآراء على 

الإعجاب بالنص أو استبعاده دون تعليل للحكم، وأوضــح شاهد على 

مــا نــقــول طريقة تحكيم المسابقات فــي »الــغــنــاء« الــتــي تنظمها القنوات 

المحلية في شهر رمضان، حيث يقتصر نقد الأساتذة للنصوص على ذكر 

حوار النص لنص سابق، أو رصد خلل عرو�ضي فيه.

تسمى العربية الدارجة المستعملة في غرب الصحراء )موريتانيا، جنوب المغرب،   1
جنوب الجزائر، وإجزاء من إقليم »أزواد« ومناطق في دول أخرى من الساحل 
والصحراء الكبرى...( بالحسانية نسبة إلى فرع قبائل المعقل المعروف بـ»بني 
حسان« الذين انتشروا في هذه المناطق في إطار التغريبة الهلالية وانتشرت فيها 

عربيتهم الدارجة )الناشر(.
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ومن نافلة القول التذكير أن أي قراءة لنص أدبي تحتاج آلية نقدية 

تعتمد عليها لتحدد ما يرمي إليه قارئ النص، وهو ما لا يتوفر لـ»الغناء« 

الــحــســانــي حــتــى الــســاعــة، لــذلــك يبقى الــخــيــار المــتــاح التفطن إلـــى ميزات 

النص ووصفها، والاستعانة بما تقدمه المناهج النقدية الحديثة من 

آليات تساعد في قراءتها وتنسجم مع معطياتها.

ويقتصر مــا قــام بــه الباحثون فــي مجال »الــغــنــاء« حتى الساعة على 

جــمــع مـــدونـــات مــنــه أو تــرجــمــة لــبــعــض شــعــرائــه، أو تصنيف لأغراضه، 

وتعريف بأوزانه العروضية، ولذلك نجد أن أغلب المصطلحات النقدية 

الخاصة بـ»الغناء« تتعلق بأوزان البحور ومسمياتها، وبعيوب القافية، 

لكن النظر في بنية النص الفنية، والوقوف على جمالياته لم يستوقف 

الباحثين بعد، ولم يخصصوا له مساحة فيما يكتبون، وهذا ما جعلني 

أسعى إلى تقديم قراءة لنماذج منه، تختلف عن الآراء الجاهزة التي درج 

عليها المهتمون به:

والـــهـــدف الأســـمـــى لـــدي هـــو لــفــت انــتــبــاه المــتــلــقــيــن إلـــى ضـــــرورة إعطاء 

»الغناء« اهتماما يخرجه من دائــرة المرويات الشفهية إلى دائــرة النص 

المقروء الموثق.

ولا شــك أن التعاطي مــع هــذا الــلــون الأدبـــي الشعبي يتطلب منهجا 

نقديا يوائم طبيعته وينبع من روحه، فلم يحظ بعد بوضع مصطلحات 

تخصه وتحدد عناصره، وأغلب مسمياته مستمدة من مسميات الشعر 

الفصيح.

هـــذه الـــقـــراءة ســتـــــركــز عــلــى مــكــونــاتــه المــعــجــمــيــة والأســلــوبــيــة وسياقه 

الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــا يـــائـــمـــهـــا مــــن آلــــيــــات المـــنـــاهـــج النقدية 

الحديثة.

ومــعــلــوم أن للشعر الحساني حــضــورا واســعــا فــي الــســاحــة الثقافية 

المــوريــتــانــيــة، وفـــي مــجــال الــصــحــراء الــكــبـــــرى، فــعــامــة الـــنـــاس يتعاطونه 

للتعبير عن مباهجهم وطموحاتهم وآلامهم، ويخلدون فيه مآثرهم مما 

جعله سجا تاريخيا واجتماعيا حافا بكل المضامين المعروفة في الشعر 

العربي الفصيح من فخر وغــزل ورثــاء وهجاء وغيرها، وله معان وصور 

تفرد بها لا نجد لها مثيا في الشعر الفصيح.

وقــد خصصت بــالــدرس مجموعة مــن اطلع والكيفان، كما درست 

ظواهر متعلقة بـ»الغناء«، وأحيانا أجريت مقارنة بينه والشعر الفصيح 

في مضامين معينة، وأرجو أن تكون هذه القراءة بداية لمسار نقدي جاد 

حــول »الــغــنــاء« الحساني، ولبنة فــي تأسيس رؤيــة نقدية موضوعية له 

بعيدا عن الأحكام الانطباعية الجاهزة

وبالله أستعين
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ّـُـو« لـ امحمد ولد أحمد يوره طلعة »امْشَيْــرِعْ سَـم

يـَگْــطَـعْ ــو  عَــنّـُ ــو  هَــمُّ عَــگْــلِي 

مَــشْــــرعَْ  نْ  مِي مَـشْــرعَْ  يِيـفْـلِيــشْ  مَـا 

اطْـــمَـعْ  ـــيــهْ  فِي ــو  مَـگَــمُّ مَـشْـرَعْ 

ـــو  مَـگَــمُّ مَـــشْـــرعَْ  ــنْ  مِي اٍگْــطَــعْ  وِي

 - ــتْــلـَـيَّــعْ  مِي اسْـلِيــكْ  وِي  - و  ّـُ ن ؤُبـَـعْــدِي

ـــــو ابْــــــــــدَمُّ اللَّـــيْـعَـاتْ  وْ  صَــــلَّ

يگَْــطَـعْ ــو  سَـمُّ امْـشَـيْـــرِيعْ  عَـنْـدْ 

ـــو مَـسَــمُّ ـــــو  سَــمُّ مْــشَـــيْــــــرِيعْ  بِي
 عــلــى الشعراء؛ 

ٌ
 المــكــان فــي أدبــنــا الــحــســانــي لا تــمــاثــلــهــا ســطــوة

ُ
ســطــوة

فهي التي تمتلكهم وتفعل بهم الأفاعيل، ويظل الشاعر رهنًا لإماءات 

 ارتــكــازٍ لسلسلةٍ من المواجعِ 
َ
الذكرى التي تجعل من مكان بعينه نقطة

ارِ. 
َ
ك والحنينِ والادِّ

فليس المــكــان معاهد قــوم ترحلوا عنها بعدما قضوا فيها أيــام رخاء 

وهناء، ولا هو ماعب صبًا رتع الشاعر في أوديتها ورباها، ورعى البُهْمَ قبل 

 مشبوبةٍ 
َ

أن يكبر وتكبر البهم، ولا هو ذلك الشاهد الصامت على عواطف

ذكيها فورة الشباب، ولقاء الأحبة، على حين غفلة من الرقيب، بل إن 
ُ
ت

المــكــان ليتعدى هــذا كله ليصبح حــالــة وجــدانــيــة تشكل ذات الشاعر، 

وترسم تقاسيمه النفسية والذهنية ليتماهى مع المكان ويصبح جزءا لا 



1213

يتجزأ منه، ولا وجود له خارجا عنه.

ولد أحمديوره2 وهو سيد من سادة المكان في أدبنا الحساني لا يفوت 

فرصة الديار ولا المعاهد والأوكار فلطالما استوقفته ومنح كا منها ترنيمة 

خاصة. وفي هذه الطلعة بالذات، لم يكن الشاعر رهين الديار والأطال، 

وإنما كان رهين الأودية والماء؛ وابن الصحراء بقدر ما يعشق الماء ويصلي 

مــن أجــلــه، بقدر مــا يخافه ويرهبه إذا اشــتــدت سطوته، فحين يتدفق 

السيل وتمتد أسبابه، يكون العبور إلى ضفاف اليابسة هدفا منشودا 

للنجاة مــن غــرق محتم، ولــيــس الشاعر خبيرَ أشــرعــة ولا زوارقَ، وإنما 

لُ لديه - وهو البدوي الأصيل - على مكان تستطيع الدواب أن تعبر  المعوَّ

ناسُ اجتيازه.
ُ
منه، أو يستطيع الأ

غــيــر أن الــرحــلــة لــم تــكــن حقيقية بــقــدرمــا كــانــت مــجــازيــة؛ فالمحاصر 

بالسيل الــغــدق؛ ســيــلِ الــذكــريــات، هــو وجــــدانُ الــشــاعــر والــــذي يحاول 

جـــاهـــدا الـــنـــجـــاة مـــن تـــدفـــق الـــعـــواطـــف الـــجـــارفـــة، والمـــعـــاهـــد المــكــيــنــة في 

النفس، وقــارب النجاة ليس إلا المجاز المتشكل في بنية لغوية تحكمها 

الاســتــعــارات والــكــنــايــات، وتتشكل مــن خــال الــســرد القص�ضي للحظة 

عاشها الشاعر.

ـــب أمـــرَه حتى لا يــقــعَ حبيسَ أيِّ معبرٍ خطير  لقد احــتــاط لنفسه ورتَّ

لا يُؤْمنُ اجتيازُه، فلم يكن يثق بأي من تلك المعابر، ولذلك أخذ علما 

بالمناطق الخطيرة محددا لها منذ البدء:

امحمد ولد أحمد يوره العاقلي الديماني، عالم وفقيه وشاعر موريتاني مشهور،   2
العليا  المدرسة  1982م،  محمد،  سيد  ولد  محمد  ديوانه  حقق  )ت.1925م(، 

للأساتذة، انواكشوط.

يـَگْـــطَــعْ و  عَـنّـُ ـو  هَـمُّ عَــگـــْــــلِي 

مَشْــرَعْ  ــنْ  مِي مَشْــرَعْ  فْـلِيـشْ  يِي مَــا 

اطْـمَــــعْ ـيـهْ  فِي ـو  مَـگَــمُّ ــرعَْ  ـــ ــشْ مَ

ــو  مَـگَـمُّ مَشْـــرعَْ  ـــــنْ  مِي ــطَــــــعْ  اكْ وِي
لقد نجا الشاعر مــن شــراك المعبر الــذائــع الصيت )مگمو(، فوصل 

إل بر الأمان، وكسب الرهان، ولا شك أن ذلك راجع إلى مغالبة النفس، 

وصــده لها عن الوقوع في أسر ذلك المعبر العاطفي الخطير، لكن المعبر 

الثاني كان مختلفا، حيث لم يكد ينجو منه إلا بأعجوبة؛ جريحا كسير 

الــنــفــس، بــعــد أن كـــاد يـــودي بـــه، وكــــادت المـــواجـــدُ أن تــقــدمــه قــربــانــا على 

مذبحها:

 - عْ  ـتْلـَيّـَ مِي ـــــكْ  اسْـــــلِي وِي  - و  ّـُ ن ؤُبعَْـدِي

ـو  ابْــدَمُّ ــاتْ  ــــ ــعَ ـــ ــيْ ـــ ــلَّ ال وْ  ـــلَّ ــــ صَ

يكَْطَعْ ـــــو،  سَـــــمُّ امْــشَـــــْ�ِيعْ  ــدْ  ــنْ عَ

ــو3  مَـسَمُّ ـــــو  سَـــــمُّ ــرِيعْ  ـــ ــيْ ـــ ــشَ ـــ مْ بِي
، وبــطــلــتْ حكمة الــشــاعــر الــتــي أوتــــيَ وســيــطــر بــهــا على 

ُ
ــتَــفَــتْ الــحــيــلــة

ْ
ان

يْرعِْ( امتحانا صعب 
َ

و« على صغره: )امْش معبره الأول، لقد كان معبر »سَمُّ

�ضى، 
ْ
الاجتياز، وإذا كان الشاعر عَـبَـرَ منه، فإنه ترك فيه أثرا نفسيا لا يُن

ى.
َ
جًى عالقًا مَكينًا لا يَبْل

َ
وش

تفنن الشاعر في إيهامنا إيهاما فنيا جميا بهذه الرحلة التي توزعها 

معبران حقيقيان وعاطفيان في ذات السياق؛ نحسبها مكانية لاعتمادها 

معابر معروفة لــدى السالكين، ولكنها كانت رحلة عاطفية ووجدانية 

تقع الأماكن المذكورة في منطقة شمامه بولاية اترارزه.  3
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ــــقَ فيها الــشــاعــر لحظة مــن ســيــرورة الــزمــن الـــهـــارب، موظفا 
َّ
بــامــتــيــاز؛ وَث

الاستعارة بجاء؛ حيث جعل الوجدان يعتنق رحلة العبور، متخذا منه 

 من أجل 
ُ

رُ الشأنَ، ويجازف ط الأخبارَ، ويتدبَّ ذلك الشخص الذي يتسقَّ

ى على الهاك. 
َ
النجاة، ثم يصلُ بعد أن أوْف

مِيٍّ ثري ومتنوعٍ، انتظمَ النص في 
َ
ولقد شدَّ الشاعر المتلقيَ بإيقاعٍ نغ

مفرداته عن طريق الجناس، وفي تراكيبه عن طريق التوازي إضافة إلى 
إيقاعه الخارجي المشهود.4

طلعة »أَمَنْدُورْ« لـ امحمد ولد هدار
ـيْـتْ اتـْمَـشَّ ْـدُورْ  �أمَـن عَـنْـدْ  ـنْ  مِي

جَيْتْ  تْ  نِيبْكِي سَاحلْ  تَگْـبَلْ،  سسْ مِي

يــتْ حَاشِي امْـــــعَ  ــتْ  ــيْ ؤُجَ لكَْـبَاشْ، 

امْعَـــاتْ  ــتْ  ــيْ ــشَ ـــ امْ وِي ارهَ،  الْـــخَـــــــوَّ

ؤُكَـرْطَــيـتْ ـلـْبْ،  الـْعِي تِيلِيـبَّــاطْ 

احْمَيْـدَاتْ  واحْـسَـيْ  الْگَـصْعَـه 

يـْـــــتْ گَـدَّ لَ  اإ عَـنْــدْ  لْ  انـْگَـيّـَ

ــــــــيْـــــــدَاتْ ــنْ لِيــــــــبَّ ـــ ــه مِي ــاعَ ــمَ ـــمْ اجْ فَ

دْبِيــيـــتْ اسِي ّـَ ات اتْـــــعُـــــودْ  فـَــــمْ  ـــنْ  ؤُمِي

اتْـــــــلَتْ  ـــورَاتْ  ــــ لَمُ ــرَوَّحْ  ـــ ـــ اتْ

عَـــادْ ــلَ  ـــ ي اإ ــوَاچْ  ـــ ـــ چَ اإ ـــــرِييـــــگْ  وافْ

آمُـــــورَاتْ  � عَـنْـدْ  ـــــنْ  مِي لْ  ــحَـــــوَّ اتْ

التوازي: مظهربديعي يقوم على التعادل التركيبي بين الجمل.  4

زَادْ گَالِيــــــــــعْ  وَلـْــلَّ  يـُـگَــــــيَّـــــلْ، 

لِيمْـبَـاتْ  اإِبْ  اعْلِييـــهْ  حَـــــدْ  ـــي  وَاطِي
ى وصفٍ للرحلة ما حملته الطلعه بين ثناياها، ولئن كان الهدف 

َ
أوْف

منها الوصول إلى شخص بعينه، فإن فضاءها كان غنيا بالتفاصيل عن 

محطاتها المختلفة؛ زمــانــا وأمكنة ونــاســا، حتى لــم يــتــرك الشاعر مجالا 

لمتسائل. 

لم يكن امحمد ولد هدار5 على ما يبدو مستعجا في وصف السير، 

بل قدمه بعرض بطيء؛ يتملى صاحبه كل لحظة من لحظاته؛ واختار 

وقت الصباح للبدء في الرحلة وهو ما يحيل إليه السياق حين يقول في 

يْتْ(، واختيار الصباح مناسب  ـدَّ
َ
ى گ

َ
ـلْ عَـنْدْ إل ـيَّ

َ
گ

ْ
التافلويت السابعة: ) ان

والإنسان مفعم بالنشاط، والوقت معتدل منعش. 

ويــحــدد الشاعر مــكــان الانــطــاقــة مــعــددا بعد ذلــك كــل الأمكنة التي 

تنتظم خط الرحلة حتى تصل غايتها، لم يكن السير حثيثا ولا صاحبه 

هُ 
َّ

مستعجا يغذ راحلته، بل ظل متمها يستمتع بكل ما حوله، ويَتَمَا

ــــلْ  ـيَّ
َ
ـگ

ْ
ــيْـتْ - ان ـمَــشَّ

ْ
باهتمام وشغف؛ فهو يرسم خط المسار مكانا وزمانا: )ات

ــــلْ - وَاطِي حَدْ اعليهْ إِبْلِمْبَاتْ(. ــيَّ
َ
حْ - يُـــگ ـــــرَوَّ

ْ
ـاسِدْبِـيـــتْ - ات ـعُـودْ اتَّ

ْ
- ات

إنـــه المتحكم فــي الــرحــلــة وســيــد الــفــعــل فــيــهــا، يفصلها عــلــى مقاسات 

مريحة زمانا ومكانا، وتترجم الأفعال المزدحمة في النص الحركية التي 

بأدبها  تميزت  المعروفة،  هدار  أهل  أسرة  سليل  هدار  ولد  محمد  ولد  امحمد   5
أسرة  عن  للمزيد   ،)1947  -  1855( بين  ما  عاش  الكبار،  وشعرائها  الرفيع 
 Le lignage Ehel Heddar, cinq générations de :أهل هدار، راجع
poètes en Mauritanie, Conception et coordination Moh -

med Hedar, Abdelvetah Alamana, Les trois Acacias
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تطبعه؛ فــقــد تــتــالــت عــشــرة أفــعــال؛ تــداخــل فيها الــحــاضــر بالمستقبل، 

بِرَ المسارَ وألِفَه حدَّ 
َ
والمنجز من الرحلة بالمتوقع فيها، فالشاعر خ

الإدمان، حتى أصبحت له طقوسه الثابتة في أدائه:

لْ - گدّيْتْ -  يَّ
َ
ك

ْ
يْتْ - ان

َ
رْط

َ
ك

ُ
يْتْ - ؤ

َ
جَيْتْ - وِامْش

ُ
ــيْـتْ - جَيْتْ - ؤ ـمَــشَّ

ْ
)ات

ــــلْ(  ــيَّ
َ
حْ - يُـــگ رَوَّ

ْ
ات

ويصاحب الأفعال تعيين مسرحها، وكيفية وقوعها، فالبداية كانت 

 القسماتِ، 
ُ
ــمَــة

َّ
صــوب الــجــنــوب، وكــل محطة فيه مــحــددة المــكــان، مُــعَــل

والنهاية المنشودة هي الوصول إلى حي »إچواچ«6 أينما حلوا. 

شكلت الرحلة التي شغلت فضاء النص حاضنة أو رمزا وارفا للتعبير 

عما يعمر قلب الشاعر من مشاعر تجاه من يقصد، ولئن تجنب ذكرها، 

أو الإلماح الصريح إليها، فقد أفاض في وصف الرحلة إلى مرابعها إفاضة 

العاشق المستمتع، وذكر الحي الذي يحتضنها. 

ولــئــن كــان محمد سيد الفعل فــي الــرحــلــة كما أســلــفــت، فــإنــه كذلك 

كــان سيد الــقــول فــي اللغة؛ فقد تصرف فيها تصرف المــقــتــدر؛ تراكيبَ 

وعـــبـــارات ومــــفــــرداتٍ؛ وذلــــك عـــن طــريــق تــقــديــم الـــظـــرف عــلــى الــفــعــل في 

بَلْ، سَاحِلْ نِبْكِتْ جيتْ(، وكذلك الفصل بين المتضايفين 
ْ
قوله:)مِسْتَگ

بَلْ، سَاحِلْ نِبْكِتْ جيتْ لكباشْ...(7، وكذلك في قوله: 
ْ
في قوله: ) مِسْتَگ

يْدَاتْ(8.  مْ اجْمَاعَه مِنْ لِبَّ
َ
يْتْ -  ف دَّ

َ
ى گ

َ
لْ عَنْدْ - إِل گيَّ

ْ
)ان

كــمــا يــظــهــر تــصــرفــه فـــي الــكــلــمــات حــيــن يـــدمـــج كــلــمــتــيــن لــيــشــتــق منهما 

فرع من فروع قبيلة تندغه؛ إحدى القبائل الوازنة في منطقة القبلة.  6
تقع الأماكن المذكورة في منطقة تگِِندْْ بولاية اترارزه.   7

لـِبَّــيْـدَاتْ: إحدى القبائل التروزية في منطقة القبلة، منهم الولية الصالحة منت   8
انبيكه.

بْ(، إضافة إلى 
ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
اط يْتْ امْعَاتْ  تِلبَّ

َ
القافية بساسة ورفق: )... وِامْش

ـــاتْ( للدلالة على الإثــبــات، وهــي عــادة تستخدم 
ْ
استخدامه المفردة )ات

للدلالة على النفي مع الحرف )ما(، وللدلالة على النهي مع الحرف )لا(. 

ولا نغفل الإشـــارة إلــى مــا ميز النص مــن غنًى إيــقــاعــيٍّ كــان للموسيقى 

الداخلية دور بارز فيه، عن طريق تكرار حرف )التاء( الذي جاء في )حمر 

الطلعة(9 وقافيتها، وأثــث الكثير مــن الكلمات داخلها، ويسانده حرف 

)الـــــدال( الــقــريــب مــخــرجــا مــنــه، وعــمــومــا فالطلعة غنية وتــحــتــاج قراءة 

متأنية كخط سيرها الهادئ. 

طلعة »الكَرْكَارْ« للشيخ محمد لمين ولد امحيميد:
ــارْ ــــــ ـــ ــرْكَ ـــ ــكَ ـــ ــدْ الْ ـــ ــنْ ـــ ـــــسْ عَ يَمِي

ـــــــارْ  ـــــــطَّ ـــــــيـــــــنَ خِي ــــاوْ اعْـــــــلِي ـــــ جَ

ِّيـحْبَــــــــارْ ـل بِي عَـــــنْ  ــو  ـــ ــالُ ـــ گَ

�أَهْــــــــلُـــــــو عَـــــــــادُو بـَــگَـــــــيْــــــــــلْ 

ــــــارْ بكَّـَ ـــــا  ـــــيـــــهَ بِي ــــــــمْ  اعْـــــــلِي وِي

ــــــــلْ  ـــــــوَيْ اجْــــحَــــدْهَــــا بِيـــــــيـــهْ الْ وِي

لخَـبَــارْ   بْ 
إِ
ا ـــــتْ  ــيْ ـــ حَـــــسَّ ؤُلَ 

ــلْ ــــــ ـــ ـــ ــيْ َّ ــل لـَــــــيْـــــــنْ الْـــــــعَـــــــادْ ال
إِ
ا

يَـالْــمَـعْـــبُــــــــودْ ـــــــــانَ  امَّ

لْعَة: مصطلح عروضي يطلق على التيفلواتن الثلاث أي )الأشطر(التي  حِمْرْ الطَّ  9
تبدأ بها الطلعة، وتكون موحدة الروي، وتأتي بعدها »الكصره« ويختلف رويها 

عنها.
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ــلْ  ـــ ــيْ ــبَ ـــ ـــتْ اگْ ـــمْ ـــلِي ــــ ـــتْ اعْ ـــنْ ـــكِي لُ

انْــعُـــودْ ــلْ  ـــــ ــيْ ـــ ــگَ بَ ــمْ  ـــ ــهُ ــنْ ـــ عَ

ــــوْمْ �أَگَـــــــــيْــــــــلْ  ــــيَ ـــــ گَـــــيَّــلـْــــتْ الْ
تأتي الطلعة على شكل خبر عاجل يقدم للمتلقي، أو نقل حي لحادثة 

وقعت، الهدف منها الإخبار والإقرار، لا غيرهما. 

غير أن المتمعن في النص يجد أنه اتخذ بناء فنيا يكاد يكون متفردا 

فــي مــدونــة »الــغــنــاء« الحساني؛ حيث اكتملت فيه عناصر الــســرد، وتم 

توظيفها بمهارة باهرة: )الزمان - المكان - الشخصيات - الحوار - الحادثة 

- العقدة - النهاية(.

وليست السردية غريبة على الشعرية؛ بــل إن بين الحقلين أواصر 

قــربــى وتــعــالــقــات تــجــعــل مــن حــوارهــمــا مــظــهــرا لــثــراء وتــنــوع الأســالــيــب في 

اللغات الحية.

، وعـــودة إلى 
ُ
فليست السردية إلا فــرعــا مــن أصــل كبير هــو الــشــعــريــة

الشعر العربي الذي انبثقت اللهجة الحسانية من لغته، شهيد على ما 

نقول؛ فجل القصائد التي نحتفي بها، ذات مامح سردية واضحة:

ةٍ عُنيََْ ــدْرَ  خِي ــدْرَ؛  الْــخِي دَخَلـْتُ  ــوْمَ  َ وَي

لِيي مُـرْجِي كَ  ّـَ اإن الْـوَيْـلَتُ  لكََ  فَقَالـَتْ: 

مَعًـا:   بِيناَ  يـطُ  الغَْبِي مَـالَ  وَقـَد  تـَقـولُ 

. فَانزلِي الْقَيْسِي  امْــرَ�أَ  يَ  يري  بعَِي عَقَرْتَ 

زِيمَامَـهُ وَ�أَرْخِي  يـرِيي  سِي لهَا  فقلتُ 
10 الْـمُعَـلَّـــلِي جَنَاكِي  عَـنْ  ينِيي  ـدِي تُـبْعِي وَلَ 

التراث  إحياء  لجنة  تح.  الشنتمري،  الأعلم  الجاهليين،  الستة  الشعراء  أشعار   10

وتستمر المعلقة الطويلة وصفا لوقائعَ، واستذكارًا لأحداثٍ، وحوارًا 

ها عناصرُ سردية لا غبار عليها. 
ُّ
نٍ حتى نهايتِها، وكل

َّ
لخلياتٍ وخِا

وبـــدورهـــا تشتمل أغــــراض »الــغــنــاء« الــحــســانــي عــلــى ســمــات سردية 

واضـــحـــة؛ فطلعة الـــغـــزل؛ وصـــف لــلــحــالــة الــعــاطــفــيــة والمـــعـــانـــاة، وطلعة 

سٍّ عليه، وطلعة النسيب؛ استذكار 
ّ
ــــأ

َ
الــرثــاء؛ رصــد لشمائل الــراحــل وَت

 عــن أحبة غـــادروا، يقول محمد واد هــدار )1815 - 
ٌ

ـــى، وحــديــث
َّ
لمــاضٍ وَل

1886م(: 

ــــــاعْ تـُــبّـَ �أَلَّ  َّـــــهْ  ــل ال سُـــــبْـــــحَــانْ 

ـلِيــيـــــــد11ْ  اإِگِي ؤُحُـكْـمْ  ـلِيـيـدْ،  اإِگِي

گَـــاعْ يــهِيـمْ  فِي ــي  ـــ لَهِي ــا  ـــ مَ ــلَ  ـــ اتْ

احْمَـيْد12ْ  ــلْ  �أَهْ اخْــيَــامْ  ــوفْ  اإِشُ حَــدْ 

يْـــتْ ّـَ ظَـل �أَلَّ  ــــــاعْ  ـــــــبَّ ــتُّ ـــ ال دَارْ 

ـيْــتْ اتْـمَـشَّ وِي ـيهَـا،  فِي تْـمَـثْـنَ  نِـي

ـيْــتْ   ّـَ ــتْ الـْـهَــا وَل ــــ ــبْ ــگَ اعْ عَـــْ�َـــا، وِي

ـيـدْ  مُـفِي مَـــــــاهُـــــو  ذَ  عَـــنْ  عَـــــــارِيفْ 

اتلْـَيْــتْ ــدْ  ـــ گِي ــــو  ذَاكُ �أَلَّ  غَـــــيْـــــرْ 

لـَيْــدْ  اإِفْ  ـــــدْتْ  عِي ـيـلِيي  بـَاگِي ــي  ــلِّي اإلْ

العربي، دار الآفاق الأدبية، بيروت، ط3، 1983م، ص33
تبَِّاعْ إگليدْ، تطلق على مرتفع رملي كبير يقع شرقي العصماء في منطقة »إفيزويتن«   11
بولاية إنشيري، وإگليد كلمة صنهاجية تعني الملك أوالشيخ، وأطلقت على التل 

المذكور لأنه يكبر التلال المجاورة له..
يقْ إحدى عشائر قبيلة تندغه دِّ مْ الصِّ أهل احميد: أسرة من أهل مَحَّ  12
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الـْـقَـهَّـارْ   بْ  ـــرَّ ــــ ل بِي ي  ــيـــــدِي ـــ تَـــــوْحِي

لـَخْـبَـارْ ــنْ  مِي ــارُو  ــــ ــبَ �أَخْ ــاتْ  ـــــ ؤُفَ

دَارْ ــتْ  ــــ ــوْفِي ـــ شَ ؤُورَ  ادْ  ـــــْ�َ ي ـــا  مَ

ــلِيـــيـــــــــدْ اإِگِي اإِفْـتِيـبَّاعْ  اگْـبَـيْلْ 

لِيحْمَـارْ ــتْ  ــكِي ــيْ ــبَ مْ بِي اخْــــرَ  ؤُدَارْ 

ــيــدْ التَّــــوْحِي امْـــنِي  ذَاكْ  ـينِيي  كَافِي
يهْ �أَعْطِي ـــدْ  ـــيْ احَْ ــاتْ  ــنَ ــمْ َ ل ــكْ  ــفَ ــطْ لِي

ابْلَــيْـــــــدْ فِي ـــــرْهُـــــمْ  دَايِي وَكْـتِيـنّـِيي 

يهْ فِي اخْـــطَـــرْ  ـــطْ  گَ مَـــا  ــيِي  ــلْ گَ فْ  اإ
ـــيــد13ْ اتْوَاحِي احْـمَيْدْ  امْــنَــاتْ  ــونْ  كُ

لقد نقل لنا صاحب النص السابق في لحظة استعبار متأنٍّ بالمكان، 

كل ما فعل وكل ما أحس من ألم الفقد، وكل الألم والاعتبار من موت 

الأخــــوات المنعمات الجميات »بــنــات احــمــيــد«. مما يــؤكــد أن المــكــان في 

الشعر الحساني يتخذ أبعادا وجودية عميقة، ويمتزج بشتى الأغراض 

في »الغناء« حتى يكاد يهيمن على الغرض الأساس، كما سيظهر في تتبع 

طلعة الكركار لولد لمحيميد.

إن تكامل عناصر الــســرد فــي طلعة واحـــدة مــحــدودة الــطــول، هــو ما 

يــســتــوقــف فــي طــلــعــة ولـــد لمحيميد14، حــيــث وصـــف حــادثــة آنــيــة، دارت 

ـيَـوْمْ(. 
ْ
ـبَيْـلْ - ال

ْ
يْلْ - اگ

َّ
أحداثها في أقل من يومين: )يَامِسْ - الل

بجمالهن  عرفن  الذكر،  السالفة  الأسرة  من  شهيرات  أخوات  احميد:  امنات   13
وكرمهن، والشاعر يرثيهن في هذا النص. 

الشيخ محمد لمين ولد امحيميد المشظوفي، سليل إمارة أهل لمحيميد، شاعر   14
معروف وإداري مرموق )ت.2008م(.

مَقْدَمُ الضيوف؛ مَــنْ حملوا خبر ترحل القوم عن ديارهم، حدث 
َ
ف

بالأمس، ومعرفة الشاعر النبأ جاءت ليا في وقت متأخر، كما نفهم من 

السياق، وأمنيته التي ثبطها إخــفــاءُ بكار الخبر، كــان يمكن أن تتحقق 

زوال هذا اليوم. 

ارْ 
َ
رْك

َ
ك

ْ
كما أطرت القصة ثاثة أمكنة، تفاوتت مركزيتُها في النص: )ال

ــيْــلْ(15. 
َ
گ

َ
حْبَارْ - أ ِ

ّ
- بِل

نِ الشاعر أيام الحادثة، وهو مكان يحمل معناه 
َ
ط

َ
فالكركار مكان ق

اللغوي دلالــة التحول الفجائي المربك، ويوحي جرس حروفه بالمباغتة 

والــــفــــزع، وبــالــفــعــل فــقــد حــمــل الـــقـــوم إلــــى هــــذا المـــكـــان خــبــر رحـــيـــل أهل 

حْبَارْ«، وأخفيَ الأمرُ عن الشاعر لمدة وجيزة في حساب الزمن العادي،  ِ
ّ
»ِبل

وإن كانت دهرا بكامله بالنسبة للشاعر، فلم يعرف إلا متأخرا نبأ نزول 

ــيْــلْ«، مما سبب له انشغالا واضطرابا.
َ
گ

َ
القوم ب »أ

حْبَارْ« فكان الماركة أو العامة المميزة؛ فهو ليس المكان الرحب  ِ
ّ
أما »ِبل

 للنجعةِ، ولا البدو الرحل للإقامةِ، وإنما تقلصَ 
ُ
الذي يتنقل فيه البداة

زلَ ليدل على ذات واحدة هي محبوبة الشاعر.
ُ
ت
ْ
واخ

ــيْــلْ« فهو الاســم المصغر الخفيف 
َ
گ

َ
وبخصوص المــكــان المنشود؛ »أ

درك، وينعمَ المحب بالوصول إليها، 
ُ
عند النطق، والغاية التي يجب أن ت

وقد تكرر ذكره ثاث مرات في النص لمنزلته لدى الشاعر.

وتأتي الشخصيات فاعلة في تطور الحدث: )جماعة الشاعر - الخطار 

حْبَارْ - بكار – الشاعر(. ِ
ّ
- أهل بِل

لقد أدت كلها أدوارا حيوية فــي تنامي الــســرد؛ فجماعة الشاعر هي 

الأماكن المذكورة في الطلعة تقع في منطقة »تمبدغه« بولاية الحوض الشرقي.  15
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الــحــاضــنــة الــتــي آوت الــضــيــوف واســتــقــبــلــت الــنــبــأ، والــخــطــار هـــم القناة 

الإعامية في عالم البادية الرحب، فمع كل ضيف خبر جديد، أما بكار 

فــكــان الــبــطــل المـــنـــاوئ للبطل الــرئــيــس: الــشــاعــر، فــقــد اجــتــهــد فــي إخفاء 

قـــدوم »أهـــل بلحبار« عــن ولــد لمحيميد، ويــظــل الــســؤال معلقا فــي ذهن 

المتلقي عن سبب إخفاء الخبر: 

- هــل يــزاحــم بــكــار الــشــاعــر عــلــى أهـــل بــلــحــبــار، فــهــو غــريــم مــنــافــس له 

يتقصد إبعاده؟

- أم أن بكار صديق وفــي للشاعر يجد فــي صحبته الألــفــة والـــود، ولا 

يريده أن ينشغل عنه بالآخرين؟

- أم أنــه يعرف المــوانــع الشرعية والاجتماعية التي تحول دون حب 

صاحبه، فا يريد له أن يتورط في السفرة؟

- أم أن هذا الإخفاء مجرد مداعبة بين صديق وصديقه، ما تلبث أن 

تتكشف حقيقتها؟

كلها أسئلة واحتمالات واردة يفتحها أمامنا النص، ويتيحها التأويل، 

خصوصا أنه نعت صاحبه بأنه: »بيه الويل«، وهذه العبارة ذات مركزية 

دلالــيــة عميقة فــي الــنــص؛ فـــإذا كــان »الــويــل« فــي اللغة يـــرادف العذاب 

والـــثـــبـــور، فــــإن تـــصـــرف شـــعـــراء الــلــهــجــة الــحــســانــيــة أفـــرغـــه مـــن دلالته 

الأصلية وشحنه بـــدلالات مختلفة حسب مبتغاهم؛ فهو عند أحمدو 

ــه«، أو »ازْبِـــلْ« التي تقال 
َّ
ــوك

ُ
بمب ول ألمين مــرادف ل: »لِحْشِيشْ«، أوْ »ت

غالبا تحببا وماطفة لمن يضحك: 

بِيـيــكْ   يـَــــكْـــــطَـــــعْ  يـــــــــــلِي  رِيدِّي

الْـفُـظَـيْـــلْ  ــتْ  ـــ ــنْ ـــ مِي ــي  ــلِي ـــ ــگَ عَ

ـــيــــــــكْ   ـــلِي ْ ـــكْ يِي ــــ ـــاحِي ـــــ ــــانِي ظَ ـــــ مَ

الْــوَيْــلْ  ـــــفُـــــظَـــــيْـــــلْ  الْ ــتْ  ـــ ــنْ ـــ مِي
ــارْ« فهو من نوع آخــر؛ إنه المهارة في الاحتيال والمكر، أو 

َّ
أما »وَيْــلْ بَــك

ـدَيْلْ« ولذلك فإنه الصاحب 
ْ
ـمِگ

ْ
صْـرِي وِال ِ

ْ
بْرَه فِالم

َ
خ

ْ
ــنْ ال

ْ
بالحسانية »مِــت

الذي لا تؤمن بوائقه.

هِرُ تأسفُه العميقُ 
ْ
وقد ظهر الشاعرُ مقدامًا لا يتنازل عن مرامِه، ويُظ

ه العاداتِ في الإتيان إليهم جهارا 
َ
هُ بالقادمين، وخرق

َ
في نهاية النص تشبث

نهارا، خافا للسائد في المجتمع البدوي، حيث يتحين القادم تأخرَ الليل 

وهجوعَ السامرين، ليأتي متسترا متخففا، كما يصف ابن أبي ربيعة:

ْ�مُْ وَ�أُطْفِيـئـَتْ وْتَ مِي ا فـَقَـدْتُ الصَّ فـَلـَمَّ

ــوُرُ وَ�أَنْ شَاءِي  الْعِي فِيي  شُـبَّتْ  مَـصَابِييحُ 

غُـيُـوبهَُ �أَرْجُـو  كُـنْـتُ  قُـمَـيْـرٌ  وَغـَابَ 

ــرُ سُــمَّ مَ  وَنـَـــــوَّ رُعْــــــيَــانٌ  وَرَوَّحَ 
حَيِّ 

ْ
 ال

َ
ــيَــة

ْ
ــش

َ
ــنِــي خ ـــ

ْ
ـــــــحُبَابِ وَرُك

ْ
 ال

َ
ــيَــة

ْ
ـــــتُ مِــش

ْ
ـــــبَــل

ْ
ـــــوْمُ أق ــي الــنَّ ـــضَ عَـــــنِّ ـــفِّ

ُ
وخ
زْوَر16ُ

َ
أ

إن طــريــقــة ابــــن أبــــي ربــيــعــة فـــي طــــروق الـــقـــوم، والــــحــــذرَ الــــزائــــدَ الذي 

 تمام الاختاف عن منهج ولد امحيميد؛ الــذي سيأتي 
ٌ

يعتمد، مختلف

ابٍ ولا وَجِلٍ، ويتقصد أن يعرف كل الحي أنه المحب  نهارا سافرا، غير هَيَّ

الجسور، فنجده يقول في آخر الطلعه: 

عمر بن أبي ربيعة، الديوان، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، )دون ذكر   16
للتاريخ ولا الطبعة(، ص65
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ــودْ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبُ ــــ ــعْ ــــ ــمَ ــــ ــالْ ـــ َ ــــــــــــــانَ ي امَّ

اگْـبَـيْـلْ  ــتْ  ـــ ــمْ ــلِي ـــ اعْ ــتْ  ـــ ــنْ ــكِي لُ
ــودْ ـــ ـــ ـــ ــعُ ْ ـــــــمْ بـَـگَـــــيْـــــــلْ ان عَـــــــْ�ُ

ــلْ. ـــــ ــيْ ــــ ــوْمْ �أَگَ ـــ ـــ ــيَ ـــ ــتْ الْ ـــ ــلْ ـــ ــيَّ ـــ گَ
فالرجل يُشهد ربه - وكفى به شهيدا - أنه لم يعرف عن مجيء القوم 

إلا متأخرا، وإلا لكان المقيلُ عندهم، ونجد في قوله: »يالمعبود« الكثير 

من الصدق، وإبعاد الشبهة بأنه لم يقصد التأخر في ماقاتهم، خافا 

لابــن أبــي ربيعة الـــذي تــوخــى الــحــذر واخــتــار الــطــروق لــيــا. ومــع هــذا فإن 

الشاعرين عمر بــن أبــي ربيعة ومحمد الأمــيــن ولــد لمحيميد، يلتقيان في 

خــاصــيــة فــنــيــة أكـــيـــدة، وهـــي الـــقـــدرة عــلــى تــوظــيــف الــســرد الــقــصــ�ضــي في 

النص الشعري بطريقة ناجحة ومعبرة، من أجل تحقيق غاية جمالية 

وتأثيرية مكينة. 

وإذا كـــان الأســلــوب الــواقــعــي طــبــع نــص ولـــد لمحيميد، فـــإن المفارقة 

نْ مَنْ المقصود  الجميلة أنه ترك النص غفا من التحديدات؛ فلم يُعَـيِّ

مِن أهل »بلحبار«، ولم يذكر طبيعة الويل في بكار، ولم يحدد الهدف 

من الرحلة التي اعتزم القيام بها، وكلها كانت إشــارات وإلماحات تعطي 

القارئ فسحة للتفكير والتأويل. ومن الطريف أن شركة »مندز« حين 

بـــاشـــرت شـــق الــطــريــق الـــرابـــط بــيــن انـــواكـــشـــوط والــنــعــمــة فـــي سبعينات 

القرن الما�ضي، ووصلت إلى الكركار، علم الشاعر الشيخ محمد لمين أن 

الطريق ستمر منه فتخوف عليه أن تتغير معالمه، وحــدث المسؤلين في 

الدولة بالأمر فاستجابوا لمطلبه وهو الأمير والإداري القديم، وطلبوا من 

الشركة أن تمر إلى جانبه دون أن تمس منه، وهو ما يؤكد المكانة التي 

يحتلها هذا المكان في نفس الشاعر.17

إن النص نص مكتنزٌ في واقعيةٍ، رامزٌ في تصريحٍ، سلسُ القيادِ أسلوبا 

وإيقاعا، متفردٌ بتشكله السردي الأخاذ.

خْلَه« ل امحمد ولد أحمديوره طلعة »خَامْ النَّ
استرعى هذا النص انتباهي منذ مدةٍ، واستحسنت صياغته وإيقاعه 

تْ 
َ
ل
َّ
ك

َ
المتدفقَ، وكنتُ أرى فيه تعدادا جميا لأماكنَ ألِفَهَا الشاعرُ، وَش

دَهَا بأسلوبٍ غنائيٍّ 
َّ
ل
َ
خ

َ
، ف لِهِ الإبداعيِّ

ُّ
مَث

َ
، وت جزءا من وجدانه الاجتماعيِّ

سلسٍ. 

تْ لي في الطلعه، فخلخلتْ قراءتي الأولى لها؛ 
َّ
سَن

َ
 ت

ً
 جديدة

ً
إلا أن قراءة

غِي 
ْ
ل
ُ
 دونَ التدخلِ في مــســاره، في حين ت

ً
والتي كانت تعتمدُ النصَّ جُملة

يفلواتنْ الأربع  بقِي منه إلا على التِّ
ُ
، ولا ت  أغلبَ الــنــصِّ

ُ
قراءتي الجديدة

الأولى، والطلعه هي:

خَـــامْ، گْ  ــــارِي مَ وَانَ  ــوْفِي  شـــ ـــنْ  مِي

لِيغْمَـامْ  اإِفْ  يْـــفْ  فِيالصَّ ــخْــلَــه،  الــنَّ

ـــــامْ ّـَ �أَي ـظْـــتْ  خِي �أَلَّ  امْ؛  لـَيّـَ ذُو 

نخَْـــلَ  ــا  مَ النَّـخْـلَه  شَــــــــوْفْ  ـــنْ  مِي

بـْهِينْضَامْ
إِ
ا ــفْــتْ  شِي لُــو  ــرِيي  ـــ �أَثْ غيَْـرْ 

نخَــْـــلَ  الـنَّخْـلَه،  ــوْفْ  ـــ شَ ــعَ  ـــ امْ

الأستاذ  تقديم  الوطنية،  الإذاعة  الشعبي،  الأدب  من  دروس  برنامج  عن  نقلا   17
شكلا  »الغناء«  »مجموعة  على  موجود  تسجيل  إبراهيم،  سيد  ولد  محمدن 

ومضمونا« الواتساب، 2019/5/14م
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ظَنَّــيْـــتْ ه،  ــــــــزَّ الـْـــــعِي وَكْــــــــرْ  ــاذَ  ـــ هَ

تـَخْـلَ  مَــــــا  شَـــــــوْرِيي  ــنْ  ـــ مِي الْـــــهَــــــا 

بـُولـَـيْـتْ يـهِيـتْ  جِي ــنْ  مِي ـــــْ�َــا  ؤُجَــايِي

خْــــلَ  لِـي ـــنْ  مِي جَــــــايِيـــــبْـــــهَــا  ؤُلَهُـــــــو 
هل كان التفصيلُ والنشرُ الــذي جاء بعد )التيفلواتن( الأربــع الأولى 

ضروريا؟ 

للمتلقي أن يعترض على سؤالي هذا، خاصة أن الطلعه لم تستكملْ 

رِضُ أن تأتيَ »تافلويتان« أو أكثر 
َ
بعدُ بناءَها الإيقاعيَّ المعهودَ الذي يَفْت

 بعدها.
ُ

اف
َ
گ

ْ
صْرِتْهَا«، أو أن يأتيَ ال

َ
عَه وَ»ك

ْ
ل
َّ
بعد »حُمْرْ« الط

ربما يسمح لي فضاء القراءة الجديدة بأن أقول إن الطلعه اسكتملت 

ـــى لي ذلــك - لما زدتُ 
َّ
ن
َ
 - وَأ

َ
ـــى، ولــوْ كنتُ القائلة

َ
ــصْــرَه الأول

َ
ــك

ْ
معناها عندَ ال

حرفا على التيفلواتن الأربع الأول: 

ـــامْ خَ ــــــارِيكْ  مَ وَانَ  شَـــــوْفِي  ــــنْ  مِي

لِيغْمَامْ  اإِفْ  ــفْ  ــيْ ــصَّ ــال فِي ــه،  ــلَ ــخْ ــنَّ ال

ــامْ   ـــ َّ �أَي ـــــظْـــــتْ  خِي �أَلَّ  ـــــــامْ؛  َــــــيَّ ل ذُو 

نخَْـلَ مَــا  ــه،  ــلَ ــخْ ــنَّ ال شَـــــوْفْ  ـــنْ  مِي
 ، يبرز السياق حسب قراءتي، أنَّ الشاعر بدأ بأسلوب خبريِّ تقريريِّ

ـامْ( وحتى  يَّ
َ
ـتْ أ

ْ
 خِـظ

َّ
لا

َ
وأكملَ بأسلوبٍ استفهاميِّ إنكاري، بدءا من قوله:)أ

نهاية التافلويت التي بعدها. 

فـــمـــجـــال المـــعـــنـــى الـــشـــعـــري يـــائـــمـــه الــــطــــيُّ والــتــلــمــيــح أكـــثـــر مــــن النشر 

والتوضيح، والشاعر فارق المكان آسفا، وسارقه النظر متبتا ومتعجبا 

(، وهو المكانُ الظليل القريب من 
ْ

يْف من فراقه له في عز الحر: )فِالصَّ

 فــي حضن الطبيعة الحانيةِ، ومنطق 
ُ
ضفة النهر؛ حيث تحلو الإقــامــة

 بهذا المكانِ أجــدرَ بالشاعرِ من السفرِ شمالا إلى 
َ

ث بُّ
َ
ل الأشياء يجعل التَّ

 
ُ
، والصحراء القاسية

ُ
مرابع قومه بـ»إگِيدي« حيث رياحُ السموم العاتية

والرمالُ الجرداءُ؛ فا ظلَّ ولا مرعى. 

وليس هذا فحسب، بل إن الشاعر في النشرة الجوية التي قدم، يفارق 

مَامْ(، وهو 
ْ
 لِغ

ْ
 إِف

ْ
يْف )النخله( صيفا وقد غطى الغمام الأجواءَ؛ )فِالصَّ

ما من شأنه أن يخفف من وطأة الشمسِ، وكثيرا ما يكون نذيرا بهطول 

 على الــبــقــاء والــتــشــبــثِ بــالمــكــان أكــثــرَ، ويــجــعــلُ خيار 
ُ

الأمــطــار، مما يبعث

 .
َ
ة بَتَّ

ْ
السفر عنه أمرًا غيرَ واردٍ ال

لقد كــان حريا بالشاعر البقاءُ لا الرحيلُ، وكــان الأجـــدرُ به ألا يغادر 

 ، المكانَ في وقت مماثل، وفي ظروف مناخية مائمة، ولكنَّ الأمرَ قدْ حُمَّ

والــشــاعــرُ فـــارقَ المــكــانَ بــقــدرة قــــادرٍ؛ وفــي الــنــفــسِ مــن لــوعــة الــفــقــدِ وألمِ 

الفراقِ ما اُلله به عليم. 

ة القدرِ، ويتساءل  وبُ إلى نفسه بعدَ أن خضعَ لجبريَّ
ُ
هذا ما جعله يَـث

مستنكرًا قيامَهُ بهذا الفعلِ: 

ـــنْ  مِي ـــــامْ   َّــــــ �أَي ـــــظْـــــتْ  خِي »�أَلَّ 

ـــلَ« ـــخْ ـــخْـــلَـــه، مَــــا نَ ــــــوْفْ الـــنَّ شَ
هنا جاء الاستفهام الإنكاري شجبا للرحيل عن »النخله«18 المحببة، 

ـــولِ، ليضعنا الــشــاعــر أمـــام عجز 
ُ
ـــهُـــط

ْ
ـــلِ والمــطــرِ وَشِـــيـــكِ ال ِ

ّ
ـــل
َ
ـــظ

ُ ْ
والــغــمــام الم

الإنسان تجاهَ القدرِ، وضعفه عند مواجهتِهِ، وهو ما يفتح النص على 

تقع النخلة – وتسمى نخلة امْبَگَمْ - شمالي شرقي مدينة روصو عاصمة ولاية   18
الترازه.
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آفــاق مــن التفكر والــعــبــرة والعجز عــن مُــواجــهــةِ التسيير الإجــبــاري الذي 

ينافي رغبة الإنسان. 

 ، لقد استكمل النص بالنسبة لي عند هذا الحد بناءه المعنويَّ والفنيَّ

فــقــال الــشــاعــر وأبــلــغ فــي الـــقـــول، أمـــا مــا جـــاء بــعــد هـــذا فــهــي جــمــلٌ توابعُ 

يْتْ(19، واصطيادٌ لمحسناتٍ لفظيةٍ 
َ
وتعدادٌ لأمكنةٍ أخرى: )ابْهِنْضامْ بُول

)نخلَ - يخلَ( شغلت فضاءً في مساحة النص ولكنه يظل في غنى عنها، 

خاصة وأن العبرة في النص الشعري هي قيامه على التكثيفِ والإيحاءِ 

والإيماءِ، لا على الاستفاضةِ والإفضاءِ 

فليست بقية الطلعه إلا استذكارا لأماكن أخرى، وإلحاقا لها بالمكان 

الأصل الذي تلبس الشاعر منذ البداية بكل حيثياته. 

 مرَّ الكرام، 
ً

ما حداني إلى هذه القراءة للنص - وكنتُ أمر عليه قبا

 أن الجملَ كلها 
ً
ــوَثِــيــرِ، ومعتبرة

ْ
 بإيقاعاتِه المتناغمةِ وسَـــــرْدِهِ ال

ً
منتشية

لُ  حَمَّ
ُ ْ
 لــم يكسر غــلــواءهــا ذلــك الأســلــوبُ الإنــشــائــيُّ الم

ٌ
هــي جــمــلٌ تقريرية

بالاستنكارِ المستفزِّ - هو اطاعي على محاذاة للطلعه، قام بها الدكتور 

يحي بن البراء، واقترح لها هذه التسمية؛ وأوردهــا في أبيات أربعةٍ حين 

يقول: 

عًا رَاجِي نْوِي  الصِّي النَّخْلَِي  خَامِي  تَــرْكِي  ــنْ  �أَمِي

ـرُ يُنَشِّي لَلَ  الظِّي يْــفُ  وَالصَّ لِيلَهْلِييـنَ، 

ــــــبٍ بِيسَحَائِـي رٌ  مُــنْـذِي غـَمَـامٌ  وَرَانَ 

ـرُ تُمْطِي انَ  �أَيّـَ الرَّبْـعَ  تسَْقِيي  حَــوَافِيـلَ 

يقع ابهنضام وبوليت شرقي مدينة روصو.   19

مُرِييـضَةٌ لِيلنُّفُــوسِي  ـونٌ  شُُ فتَـَنْـمُـو 

وَتُــــزْهـــــرُ وَتنَْمُـو  ــالٌ  آمَ � وَتـَكْـبُـرُ 

رًا نَظِي ـنْـوِي  الصِّي النَّخْـلـَةِي  لِيخَامِي  تظََــلُّ 
تـَنْظُـــر20ُ تـَفْـتَـ�أُ  عَيْنَيْـكَ  عَلَى  يـرٌ  كَبِي

يــبــدو أن الأســـتـــاذ يــحــي احـــتـــاط لــلــنــص حــيــن كــتــب عــنــه إنــــه محاذاة 

للطلعة وليس ترجمة لها، فبهذا التحديد نأى بنفسه عن مسألة شائكة 

تتعلق بترجمة الأدب، خــاصــة الــشــعــر؛ ذلـــكَ الــخــطــاب المــــراوغ الملتبس 

حْـرَى 
َ
ـلُ معانيهِ، أ

ُّ
مَث

َ
ـكُّ أبجدياتِهِ وت

َ
الذي يتعذر على غير الخبير الحاذقِ ف

ترجمته إلى لغةِ أخرى. 

فالترجمة وكما يقول الجاحظ لا بد أن يكون صاحبها أعلمَ الناس 

رْجَمِ إليها، وقد توقف الجاحظ عند 
َ
ت
ُ ْ
رْجَمِ عنها، أو الم

َ
ت
ُ ْ
باللغة؛ سواء الم

ـــرْجِـــمَ ضَاعَ 
ُ
 وذكــيــا حــيــن قـــال إن الــشــعــر إذا ت

ًّا
تــرجــمــة الــشــعــر تــوقــفــا دَالا

هُ. 
ُ
بْضُهُ وَاهْتَـزَّ وَزْن

َ
ن

وقد كان صاحب البيان والتبيين حصيفا في القول باستحالة ترجمة 

الشعر، فلو افترضنا أن الــوزن استقامَ عروضيا باللغة المنقولِ إليها، 

دُ لا محالة، وبدون هذا 
َ
بُّ الحياةِ في الشعر، سيُفْتق

ُ
فإن النبضَ وهو ل

النبض لن يكون الشعر شعرا. 

إنه تفطن ذكي لاختاف عبقرية اللغات بعضها عن بعض؛ فعبقرية 

اللهجة الحسانية تختلف اختافا بينا عن عبقرية اللغة العربية، رغم 

بَانِهَا. 
َ
 ل

ُ
أنها رَبِيبَتُهَا وَرَضِيعَة

الرابط:  متاح على  2014/14/12م،  بتاريخ  الفيسبوك،  راجع: صفحتي على   20
 https://www.facebook.com/rama.sama.39
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 »الــغــنــاء« إلــى الــشــعــر، أو الشعر إلــى »الــغــنــاء« مغامرة 
ُ
وتــظــل تــرجــمــة

قِ والناقد،  وِّ
َ
ــتَــذ

ُ ْ
جَنَ الم

َ
أسلوبية قلما تؤتي جزءا من أكلها مما يُرْ�ضِي ش

ويسمحُ باستثمار النص استثمارا إبداعيا.

ورْ« لسيديا ولد إسحاق طلعة »زَمُّ
ـــــورْ زَمُّ اعْــرَبْ  �أَعَـــزْ  تِيـفْگَـادْ 

ـــــورْ وَ�أَجَـمُّ ــنْ  نْحَسَّ تِـي ــرَبْ  ـــ اعْ وِي

آمُــــــــورْ � ولْ  ؤُبـَــــــزُّ ؤُتِيـيــنِيــنـَــارْ 

ي  �أَكْچِي �أَهْــلْ  عَـنْــدْ  ــلْ  سَاحِي جَانِيي 

ؤُتـِينْـمُـورْ �أَغـَــنْچـايِيــيـتْ  بـيَْــنْ 

ـــي  ؤُمَـخْـچِي انْـــــبَـــــطَـــــارْ  وِي ـــــولِيــي  ؤُمُ
ـــــه اعْدَيَْ احْسَـيْ  عَنْـدْ  ـــانِي  ؤُجَ

ي  ــهْــچِي ـچَّ مِي ـــــيَّ  اإِعْـــــلِي ـاتْــــنُــوبْ  فِي
انـْـدَيَْـــه عَـنْـدْ  ـــانِي  جَ ــبْ  ـــ ــگَ اعْ وِي

ي  امْـبَـنْـچِي وَاَوْجَــفْــتْ  ؤُبُــوحَجْـرَه 
قراءة غير متأنية للنص تجعل المتلقي يأخذ انطباعا أوليا بأنه نص 

صــعــب المــــــراس، جــــزل الــلــغــة، حــافــل بــأســمــاء الأمـــاكـــن الــغــريــبــة، وحتى 

القافية )الجيم السودانية( غير مطردة في اللهجة الحسانية. ربما يجعل 

هذا الانطباع الأولي القارئ يضرب صفحا عن النص، ويوليه ظهره دون 

رجعة. 

غــيــر أن الــنــص الإبـــداعـــي الــحــقَّ لا يــســفــر عــن مــحــاســنــه، ولا يجلوها 

لــلــقــارئ الفطن مــن الــنــظــرة الأولــــى، ولا الــقــراءة الــعــابــرة كــا؛ فــا بــد من 

مـــعـــاودة الــــقــــراءة والــتــلــبــث وئـــيـــدا حــتــى نــســتــطــيــع كــشــف أســـــرار النص، 

ونتبين الأحــبــولــة التي عمد الشاعر إلــى وضعها ليخاتل المتلقي، وينقل 

إليه رسالته الإبداعية؛ فكثيرة هي أحابيل الشعراء ووحدهم الغاوون 

مــن يترسمون آثــارهــم ويتتبعون ديــارهــم، ليقفوا على مــا مــن شــأنــه أن 

ي�ضيء النص. 

ولو عمدنا إلى رصد معجمي للألفاظ، لتوهمنا أن المقصود هو التغني 

بالأماكن التي ألــف الشاعر وشكلت جــزءا مــن ذاتــه وذكــريــاتــه وحياته، 

فــا يمكن أن نتصور الـــذات خــارجــا عــن إطـــاري المــكــان والــزمــان، وهذا 

ما جعل هذين المفهومين حاضرين في الشعر العربي فصيحا وشعبيا، 

حتى لقد أصبح ذكر المكان والوقوف عليه والاعتبار بما آل إليه، جزءا 

فنيا من بنية القصيدة العربية القديمة وكذلك غرضا قائما بذاته في 

»الغناء« وهو غرض النسيب. » المقدمة الطللية«

ــــورْ -  ـــــ ذكـــر الــشــاعــر سيديا21 أربـــعـــة عــشــر مــكــانــا هـــي عــلــى الـــتـــوالـــي: )زَمُّ

نْـمُـورْ - مُـولِي  ـنْچـايِـــيـتْ - تِـ
َ
غ

َ
ولْ آمُـــورْ - أ تِـيـنِـنَــارْ - بَــــزُّ

ُ
ـــورْ - ؤ جَـمُّ

َ
ـنْ - أ تِـنْحَسَّ

وْجَفْتْ(22 
َ
ــدَيْجَه - بُوحَجْرَه – أ

ْ
ـچِـي - احْسَـــيْ اعْدَيْجَه - ان

ْ
ـارْ - مَـخ

َ
بَـط

ْ
وان

هــذا الحضور للمكان لافــت وذو دلالــة لا شــك؛ ولــو تبينا نــوع المكان 

لوجدناه في الطلعة ينقسم إلى قسمين اثنين: 

قسم أول مرتبط بأعز شخص لدى الشاعر من أجل التعريف به؛ 

فهو لم يذكر اسمه ولا عشيرته وإنما نعته بصفة التفضيل )أعــز(، ثم 

شعره  من  الكثير  ضاع  متمكن،  شاعر  الديماني،  الفاضلي  إسحاق  ولد  سيديا   21
ونسب لغيره، توفي بمنطقة آدرار 1917م

بولاية  وبـِرْوَيْتْ«  »لـِخْشُومَه  منطقة  في  تقع  الطلعة  في  المذكورة  الأماكن   22
اترارزه.
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نماه إلى قبيلة وافرة العدد من قبائل موريتانيا )العرب( وتضم عشائر 

وأفــخــاذا شتى يصعب تحديد الشخص مــن خــال نسبته إليها؛ إلا أن 

الشاعر حدد هؤلاء العرب من خال الأماكن التي يقيمون فيها وتشكل 

عــنــوانــهــم وانــتــمــاءهــم عــلــى عــــادة الـــبـــدو، فــبــذكــر المـــكـــان يــمــكــنــك تحديد 

الساكنة. 

والحبيبة هي أعز هذه القبائل التي تسكن الأماكن الخمسة المذكورة 

فـــي »حــمــر الــطــلــعــة«، ولا شـــك أنــهــا قــبــائــل وافـــــرة والـــخـــيـــارات فــيــهــا كثيرة 

ى عنها بصيغة  نَّ
َ
ك
ُ
مغرية ولكن »سيديا« آثر عدم التصريح، وجزم بأن الم

الــتــفــضــيــل؛ هـــي الأثـــيـــرة لــديــه مـــن بــيــن كـــل هـــذا الـــعـــدد الـــوافـــر مـــن نساء 

القبائل الممتدة عبر الأماكن المذكورة: 

ــورْ  ـــ ــگَـــــادْ �أَعَـــــزْ اعْـــــــرَبْ زَمُّ ــفْ ـــ )تِي

ــورْ وَ�أَجَـمُّ ـنْ  تِيـنْحَسَّ ـــرَبْ  ــــ اعْ وِي

آمُــــــورْ(  � ولْ  ـــزُّ ــــ َ ؤُب ـــــنـَــــارْ  ـــــيــنِي ؤُتِي
أمــا القسم الثاني مــن الأمكنة فخصصه الشاعر لــذكــرى الحبيبة: 

ـادْ(، وهذه الذكرى تجلت عبر الحضور الطاغي في أكثر من مكان، 
َ
)التِـفْگ

أي أنــهــا زادت على الأمــكــنــة الــتــي مــن المحتمل أن تــكــون قبيلة المحبوبة 

ـتْـهُ 
َ
ق تتنقل بينها بأمكنة أخرى حل بها الشاعر ولاحقته فيها الذكرى وأرَّ

وأرهقته. 

ـبَـنَـى 
ْ
إن فعل المجيء »جَانِي« هو البؤرة الدلالية في النص؛ وعليها ان

كل المعنى فيه؛ ففعل المجيء لعب دور البطولة في النص وكان الشاعرُ 

 فــي كــل مــرة. والقسم الثاني مــن الأمكنة هــو مسرح الحدث؛ 
َ

المستهدف

وكل ظهور لفعل المجيء يأتي بطريقة مغايرة تزيد في تأكيد المعنى وتعمق 

دلالاته.

لقد قام النص على الصورة الاستعارية الموسعة التي رسم الشاعر 

ـادْ(، ومعلوم أن الــذكــرى تفعل بالشاعر الأفاعيل، 
َ
لهذا المجيء )التِـفْگ

ـادْ للمرة الأولـــى فــي جهة مــحــددة محايدة، وعند ناس 
َ
فقد طرقه التِـفْگ

دَ موقعه وسطا  جِي(، في مكان حُدِّ
ْ
ك

َ
هْلْ أ

َ
معروفين: )جَانِي سَاحِلْ عَنْدْ أ

ـــمُـــعَــــــايِــــــنُ:
ْ
بين أمكنة أخرى حتى لا يَـــــضِلَّ ال

ؤُتـِينْـمُــورْ ـــــيـــــتْ  �أَغـَــــنْــچَــابِي ـــــنْ  ـَـيْ ب

ي ؤُمَـخْـچِي ــارْ  ـــ ــطَ ـــ ــبَ انْ وِي ــي  ــولِي ـــ ؤُمُ
والافت أن الطروق الأول للذكرى ســاوى في عدد الأمكنة )5( عدد 

تْ الحبيبة على كل ساكنتها.
َ
ل ضِّ

ُ
أسماء القبائل التي ف

أمــا الــعــودة الثانية للذكرى فكانت أشــد وطــأة مــن الأولـــى؛ حيث لم 

يكن الشاعر يتحسبها ولا ينتظر معاودتها، بل أتته ظلما وعدوانا: )اعْلِيَّ 

هْجِي( في ظرف مكاني محدد، ولكن الظرف الزماني متعدد:  مِجَّ

اعْـدَيَْه احْــــَ�ْ  ــدْ  ــنْ عَ )ؤُجَـــــــانِي 

ي(؛  ـهْــجِي جَّ مِي اإِعْـلِيــيَّ  ـاتْـنُـــوبْ  فِي
وكــل ذلــك لتحيي هــذه الــذكــرى الأشــجــان من جديد، وتذكي الشوق 

القديم. 

ـاد مــوزعــا عــبــر أمــكــنــة ثاثة، 
َ
ويــاتــي الـــطـــروق الــثــالــث المــشــهــود للتفگ

وهذه المرة كان المجيء نارا على علم، فالشوق أعلن نفسه وجاء سافرا 

مستخدما أقـــوى أنــــواع الإشـــهـــار والــتــأثــيــر، ليضمن أن يــكــون الجمهور 

)بَنْچَه(23 هــي المــكــان الــعــام للتجمع حــول الطبل 
َ

شــاهــدا عــدلا عليه، ف

بَنچَْه: تطلق على الحفل الموسيقي الفولكلوري الصاخب.  23
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هَ القريب: 
ْ
والمزمار، وصوتها يسترعي انتباه البعيد بَل

انـْدَيَْه ــدْ  ـــ ــنْ عَ جَــــانِي  اعْــگَـــــبْ  وِي

ي امْـبَـنْچِي ــتْ  ـــ ــفْ وَاوْجَ ــرَه  ــجْ ــوحَ ؤُبُ
ـادْ( ضيف نفسه ثاث مرات لدى الشاعر 

َ
يمكن أن نقول إن )التِـفْگ

حتى يستكمل العهدة، وفترة الضيافة الازمة؛ وليؤكد لنا الشاعر من 

خال ذلك - رغم تجواله بين الأمكنة، وتقادم الزمن على هذه الذكرى 

. رِبِّ
ُ
- أن لا سبيل إلى التنا�ضي ولا مناص من هذا الحُبِّ الم

طلعة »لِـغْريْدْ« للمختار ولد التونسي
ؤُدُونْ هُــونْ  ـنْ  مِي الحَْگْـنِيـي  حَــدْ 

مَگْـرُونْ ؤُلَ  ـــونْ  هُ نـَخـطَْـرْ  ــا  مَ

مَشْــطُــونْ ؤُلَنِي  هُـــــونْ  ي  دَمْــعِي

يهْ انْحَوْشسِي ـــوْنْ  ؤُهَ اإِبْهَـــوْنْ  ـــدْتْ  عِي
هَــوْنْ نعَْــــرَفْ  مَــا  عَـنـّي  يـَتْـَمْ 

فِيـــيــــهْ  غَـــــايَــه  ــلَ  ـــ ابْ ــوْنْ  ـــ هَ ــــلَّ  وَالْ

ـــو ّـُ بـَــل نـَعْــرَفْ  آنَ  � لِيـغْــرَيـْـــدْ 

ــيــــــهْ  سْـمِي نِـي ـــي  لَهِي ــانِيــي  مَ بـَـلُّــو 

و ّـُ ل يـَفْطَـــــنْ  ـــــنْ  مِي خَـايِيــــفْ   َّ بِي

ــــيـــــــهْ  اإِجِي ـــــــــمْ  اإِتَ وِي ؤُراَيَ  حَــــــدْ 

و ّـُ ل امْـعَـــــدَّ امْـجـيـــــهْ  عُـــودْ 
إِ
ا وِي

ـيــهْ  فِي آنَ  � ـنْـــتْ  كِي لْلِّيــــي  مْـعَـــدَّ لِـي

منذ البدء يبدأ الشاعر المختار24 في تبرير عدم اهتمامه بالمكان، وهو 

يظل فــي بــدايــة الطلعة مبهما يحل محله اســم الإشـــارة »هـــون«، ويقول 

إن من رآه يتجنب المكان ولا يــذرف الدمع هتونا بمروره عليه، وأحيانا 

يعدي عنه يظن أنه لا يعرف المكان ولا يهتم به:

ؤُدُونْ هُــــــــونْ  ــنْ  مِي الـْـحَــگْـــــ�ِي  حَــدْ 

مَگْـــــرُونْ ؤُلَ  هُــونْ  نخَْطَـرْ  ــا  مَ

مَشْطُــونْ ؤُلَنِي  ــونْ  ـــ هُ ــي  ــعِي دَمْ

يــــهْ انْحَوْشِي ؤُهَــــوْنْ  اإِبْــهَــوْنْ  ـــدْتْ  عِي
هَــوْنْ ــرَفْ  ـــ ــعْ َ ن ــا  مَ ــّ�ِي  ـــ عَ يـَــــتَْـــــمْ 

فِيــــيــهْ غَــــــايَــه  ــلَ  ــــ ابْ ــوْنْ  ـــ هَ ــــلَّ  وَالْ
 الطلعه:

ْ
ـاف

َ
غير أن الحقيقة يكشفها گ

ـو بـَلّـُ ــرَفْ  ـــ ـــ ــعْ َـــ ن آنَ  � ــــــدْ  ــرَيْ ـــ ــغْ ـــ لِي

ــيـــهْ  سْـمِي نِـي ــــي  لَهِي ــي  ــانِي ـــ مَ ـــــو  بَـــــلُّ
اف، 

َ
وتبدو العاقة عضوية بين الشاعر والكثيب، فقد استهل به الگ

وأورد اســمــه مصغرا تحببا وتــقــربــا، ثــم أكــد بــأســلــوب تــقــريــري لا يطاله 

الشك، معرفته المكينة بموقعه، رغم تشابه الأماكن في الصحراء وكثرة 

الكثبان والتال وعبث الرياح بها يمنة ويسرة. 

إنه يعلن في الجملة الأولى معرفته الراسخة بالمكان، ويؤكد في الجملة 

الثانية أنــه لــن يتحدث عــنــه، رغــم أنــه شغله الــشــاغــل، وكــنــزه المرصود 

الــذي لا يريد أن يطلع عليه الآخـــرون، ثــم يــبــادر الشاعر مفسرا ومعلا 

قِهِ النفيس في بقية الكاف حين يقول:
ْ
سبب التعتيم على عِل

المختار ولد التونسي التروزي، شاعر معروف، توفي سنة 1980 م  24
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ــو لُ ـــنْ  ـــطَ َـــفْ ي ـــــنْ  مِي ـــفْ  ــــ ـــايِي خَ  َّ بِي

ـيــهْ  اإِجِي ــــمْ  ـــــــ اإِتَ وِي ؤُراَيَ  حَـــــــدْ 

ُّـــو ل ــهْ امْـــعَـــــــدَّ ــــ ــي ـــ ــجِي ـــودْ امْ ــــ ـــعُ ي وِي

ـيهْ  فِي آنَ  � ـــــتْ  ــنْ ـــ كِي ـــي  لِيّ لْ  ــدَّ ـــ ــعَ ــمْ لِي
ولكن هذه الإجابة المتسرعة تفتح آفاق أسئلة شتى أمام المتلقي: 

- لماذا يضن الشاعر على غيره بمعاينة المكان؟

- ماذا سيفعل الكثيب بالزائر؟

- ما الذي فعل الكثيب بالشاعر؟

أسئلة يثيرها النص ولعله يحمل في طياته إضــاءة لها25؛ فما ينتاب 

الشاعر من حسرة وعبرة عند زيارة المكان، وما تختزنه ذاكرته عنه يفتح 

نافذة مشرعة للرد على الأسئلة.

طلعة لمسيله لبناهي ول سيدي
ــيْـتْ تـَمَّ لَ  اإ ـــاعْ  گَ ــيــلَ  لِيــمْـــسِي

يــلَه حِي ــتْ  ـلْگِي خِي مَـــــا  تسَْمَعْـهَــا 

فاَغْــنـَـيْــتْ يـَعَـگْــلِي  ـيــلَ  لِيـمْسِي

ــيــلَـــه  مْــسِي لِـي �ألَّ  گــــاعْ  ــاهــي  ـــ مَ

اگْوَيـْبـيـــنْ عَـنْـدْ  ــنْ  مِي ـيـلـَه  لِيـمْـسِي

شَيْــنْ مَــــــــوْكَـــــرْ  يَّــه  ــلْطَـانِـي لِيلسَّ

يْن الطِّي رَگْ  لْ 
إِ
ا السسَّيْفْ  عندْ  ــنْ  ؤُمِي

ـــيــلَه اثْــقِي الْعَـيْــنْ  فِي ـتْهَـا  شَـوْفِي

أسئلة حمالة أوجه، تغري الباحث بالنظر أكثر في أساليب »الغناء« ومتضمناتها.  25

لـَـثـْـنـَـيْــــــــنْ ـــلَّ  ْ وَل سُــورُمَـــلِّي 

ـيــلَه حِي فِيــيـــــهَـــا  ـــــتْ  ــمِّي ــــ تَ �أَلَّ 

العَْيْنْ اتـْشُوفْ  امْـنـَيْـنْ  يـَغَــيْــرْ 

لِيــعْـــزِييــلَه ــرْ  ـــ ـــ ــهَ ـــ اظْ وِي ـــي  كَـــارِيلْـــلِّي

امْـخَـيْــزِيينْ وِي بـْلِيكْوَاتهَ 
إِ
ا ؤُخَـشْــمْ 

يــلَه آتِـي � ؤُعَــــــــظْــــــمْ  ـــــلَــــــــحْـــــرَاثْ  ؤُبُ

ـمْنِيــيـــــنْ ـيْـلِي مَّ اِي ــارْ  ـــــ َ ادْي ــاذُوكْ  ــــ هَ

اطْــــويــلَه يــــــــكْ  ؤُذِي لْ،  لَّ يَلــــــــــدَّ

امْــنـَـيْــنْ بـَــــــلْ  هُــــوّ  اصَّ  ذَاكْ 

لِيمْـســيـلَه ـيـلَه  لِيمْـــسِي تْ  عَــــــــادِي
ما زالت تجليات المكان في الأدب الحساني تغويني ويستهويني الترحال 

في تتبع مساراتها، وإنها لرحلة مثيرة متعددة المسالك، فأغلب النصوص 

التي تناولت بالقراءة مكانية بالدرجة الأولــى، مما جعلني أصل إلى شبه 

مسلمة هــي أن المــكــان تيمة مــركــزيــة وظــفــت لكل المضامين فــي “الغناء” 

الــحــســانــي، وشــكــلــت مـــحـــورا ثــابــتــا فـــي بــنــائــهــا، مــمــا جــعــلــهــا أحــــد الأسس 

البنائية في شعرنا الحساني.

والــيــوم أعــايــن كــيــف يعيد الــشــاعــر تشكيل خــريــطــة المــكــان ليحمله 

دلالات وانطباعات مختلفة، ويرسم له خريطة عاطفية تجعله أماكن 

متباينة التأثير والمكانة في النفس.

يبدأ الشاعر سيدي ولــد بناهي طلعته بالأسلوب الخبري المتضمن 

مــعــنــى الاســتــفــهــام والــنــفــي مـــعـــا، وذلـــــك تــمــهــيــدا لــلــتــفــريــق بــيــن “لمسيله” 

المــعــروفــة مكانا بعينه لــدى الساكنة والــعــارفــيــن، و”لمسيله” كما تنظر 
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إليها ذات الشاعر ويرسمها خياله:

ــيْــــتْ تـَــمَّ لَ  اإ ــاعْ  ـــ كَ ـيـلَ  لِيمْـسِي

يـلَه حِي ــــــتْ  ــلْــگِي خِي مَـــــا  تسَْمَعْـهَــا 

فاَغْــنـَيْـــتْ يـَــــعَـــــگْــــــلِي  لمسيــل 

ـــيلَــه مْــسِي لِـي �ألَّ  گـــــاعْ  ــاهــي  ـــ مَ
ه” هــي العبارة المحورية في 

َ
گِـتْ حِيل

ْ
سْمَعْـهَـا مَـا خِل

َ
إن التافلويت “ت

الــنــص، حيث تؤسس لبسط انطباع الشاعر عــن المــكــان؛ فمجرد ذكر 

لمسيله يوحي للشاعر بما تختزنه الذاكرة عنها، وما يثيره ذكرها بالنسبة 

له. 

ويـــأتـــي الــتــقــســيــم الــجــديــد لــلــمــكــان، مــظــهــرا مــعــرفــة الــشــاعــر الوثيقة 

بــالمــنــطــقــة؛ حــيــن يــتــرســم مــعــالمــهــا ويــذكــر مــســمــيــاتــهــا، لــيــدلــي بــرأيــه الجازم 

حولها؛ يبدأ من أق�ضى نقطة فيصف منظر لمسيله من منطقة اگويبين 

وحتى السلطانية وينعته بالقبح الشديد؛ فا النفس ترتاح له ولا العين 

ترضاه، وينتقل إلــى تاليه الــذي يماثله بشكل أقــل حــدة؛ وهــو المنظر ما 

ينْ”، فيرى فيه سماجة وثقا، ثم ينتقل للمنطقة  ِ
ّ
رگْ الط

ُ
 ؤ

ْ
يْف بين “السَّ

الثالثة التي جاءت أقل سماجة من سابقتيها، إلا أنها لا ترقى إلى ما ير�ضي 

الذوق ويبهج النفس.

والماحظ أن الشاعر بدأ في توزيعه المنطقة بذكر الأقبح فالذي يأتي 

دونــه ثــم الــذي يأتي دون ذلــك، ليصل فــي الــجــزء الــرابــع إلــى مــا يطلق هو 

نفسه عليه “لمسيله”، ويراه أها لذلك المسمى:

العيْن اتـْشُوفْ  امْـنـَيْـــنْ  يغََـيْـــرْ 

لِيعْــزِييلَـــه ـــــرْ  ـــ ـــ ـــ ــهَ اظْـــ وِي ــي  كَـــارِيلِّـي

امْـخَـيْـزِيينْ وِي ابلِْيكْـوَاتهَ  ؤُخَـشْــــمْ 

يلَـه آتِـي � ؤُعَــــــــظْـــــــمْ  ــرَاثْ  ـــ ــحْ ــلَ ــــ ؤُبُ

ـمْـنِيـيـــنْ ـيْـلِي مَّ اِي ــارْ  ـــــ َ ادْي ــاذُوكْ  ــــــ هَ

اطْــــويلَه ـــكْ  ــــــ ي ؤُذِي لْ،  لَّ يَلـــــــــــدَّ

امْـنـَـيْــنْ بـَـــــلْ  هُــوّ  اصَّ  ذَاكْ 

يـلَه26  لِيمْـسِي ـــيــلَه  لِيمْـــسِي تْ  ــادِي ـــــ عَ
صْرِ تسمية 

َ
هكذا يصل الشاعر إلى تحديد جديد لجغرافية المكان وق

»لمــســيــلــه« عــلــيــه، ضـــاربـــا عـــرض الــحــائــط بــالمــتــعــارف عــلــيــه لـــدى العامة 

عنها، وشاطبا كل الأماكن التي لم تنعم بحلول الحبيبة »اميلمنين« من 

خريطتها.

هنا يغدو المكان في الطلعه حالة عاطفية وذكرى رائقة تستمد ألقها 

وتأثيرها من حلول الحبيبة بها، وتنفي ما سوى ذلك من الأماكن حتى لا 

ي  ِ
ّ
ل
ْ
ينْ - سُورُمَل ِ

ّ
 - رَگْ الط

ْ
يْف ه - السَّ انِيَّ

َ
ط

ْ
ل وَيْبِينْ - السِّ

ْ
يكدر صفوها: )اگ

ي2(27. ِ
ّ
ل
ْ
1 - سُورُمَل

إن الشاعر لا يتردد في تشكيل الأشياء وتحديد مسمياتها تبعا لهواه 

ـــل عــلــى حــالــتــه الــنــفــســيــة والوجدانية،  ووفـــــق مــبــتــغــاه، فـــالمـــكـــان مـــفَـــصَّ

لٌ لاحتضان حبه وشغفه العاطفي، ومــا ســوى ذلــك لاغ لا محل 
َّ
ك

َ
ومُش

له من الإعراب. 

لقد أزاح ستة أماكن من خريطة لمسيله وهي السالفة الذكر، وأبقى 

اهي ولد سيدي الإيدَوَلْحَاجِي، من الشعراء والفرسان الذين أبلوا في مقاومة  بَـنّـَ  26
المستعمر، لم أتأكد من تاريخ وفاته.

تقع الأماكن المذكورة في الطلعة في الجنوب الشرقي من الحوض الغربي.  27
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ي -  ِ
ّ
ل
ْ
ارِل

َ
على ستة هي مرابع الحبيبة، ومنازل قومها في حلهم وترحالهم: )ك

تعادل 
َ
ه( ف

َ
مْ آتِيل

ْ
 - عَظ

ْ
حْرَاث

َ
يْزِينْ - بُل

َ
ه - امْخ

َ
وَات

ْ
مْ ابْلِك

ْ
ش

َ
ه - خ

َ
هَرْ لِعْزِيل

ْ
اظ

الجزءان.

ويذكرنا تباين الحالة النفسية في ذكرى المكان لدى الشاعر، بطلعة 

امحمد ولــد هـــدار المــعــروفــة، غير أن ول هـــدار أعـــرض عــن المــكــان دفعة 

حــيــث لــم يــكــن يمثل بالنسبة لــه شــيــئــا، ثــم أحــبــه دفــعــة حــيــن حــلــت به 

المحبوبة، فلم يجزئه، ولم يرسم خريطة جديدة لمسماه:

ــادْ ابـْــــــلَدْ ــــ ــعَ ـــ ــيــــــــجْ ؤًمَ اگْـــــــــــوَيــلِي

ــدَادْ ــــــ ــــــــرْهْ �أگْ ــالْــكِي ي فِي ــدِي ــنْ كَـــــــانُــو عَ

گـادْ مَــــان  ـــه  ـــعْـــوَيَْ ابْـــلِي ـــنْـــــــتْ  ؤُكِي

امْنَيْنْ ؤُفِي اطْــرِييگَيْنْ  اطْــــــــرِييــگْ  وِي

ادْ العَْــرَّ ـــرْ  ـــوَكْ الْ ذَاكْ  ــتْ  ـــ ــزْلِي ـــ نِي

يـــــــــــــنْ مْـرَادِي لِـي ـنْ  مِي نـَــــوَالَــه  فَــ�أَ

ــادْ ــــ ــعَ ـــــجْ ؤُمَ ــيـــ ــــــلِي ــوَيْ ــتْ اگْ ـــ ــيْ ـــ ــغَ ابْ
اطْرِييگَيْـــن28ْ ــگْ  ــرِيي اطْ وِي ؤُلِيعْوَيْجَه 

يْدُومْ” لامحمد ولد هدار طلعة “اصْوَيْگْ التَّ
الـْمَــلـْعُــــــوگْ ـــَ�نْ  يَ ــدَرْتِي  ـــ ــنْ مَ

ــرُوگْ  ــحْ ــمَ ـــــدُومْ الْ ــيْ ـــ ــتَّ ـــگْ ال اصْـــوَيْ

تقع الأماكن المذكورة في الطلعة في منطقة لمسايل بشمامه.  28

فـَوْگْ لـْــلِّي  اإ ـوْگْ  الطَّ فـَــــوْگْ  لـْــلِّي  اإ

تـَــــلُّـــو29  اإِبْـلِيــمْعَـارِيظْ  ــرَاعْ  ـــ اكْ

وْگْ الطَّ رَاصْ  اعْـــلَ  الـْـفَــوْگْ  كَنْ 

بـَـــلُّـــــو؟ اإِفْ  ـــــــــــزَالْ  مَ يَــكَــانُـــــو 
تشكلت الطلعه من جملة إنشائية موسعة بدأت بعبارة الاستفهام 

)مندرتي( وانتهت بلب السؤال: )يكانو مزال إف بلو؟( 

ويأتي تساؤل الشاعر عن الجذع المحترق مثيرا حقا؛ إنه يخ�ضى عليه 

ـعُــوگْ(، 
ْ
ـمَــل

ْ
عــوادي الزمن، رغــم أنــه حكم عليه منذ البدء بالنحس: )ال

وكل المعطيات التي قدم تؤكد أنه لم يعد له وجود، وأصبح في خبر كان، 

ومع هذا لا يفتأ الشاعر يسأل عنه، ويعدد مواصفاته محددا موقعه، 

عله يجد في التساؤل عنه تعلة، وفي ذكره له استمرارا. 

إنها مساءلة تستوقف حقا؛ جذع دوم محترق، يقع على أعلى مرتفع، 

في صحراء مترامية الأطراف، تمسحها الرياح الهوج شرقا وغربا، ومع هذا 

يريد الشاعر أن يُبقي على الجذع ليظل قائما لا تطاله يد الحدثان. 

حْـرُوگْ( الكثير لدى 
َ ْ
ـيْـدُومْ الم لا تمثل الصورة في النص )اصْوَيْگْ التَّ

المتلقي الــعــادي، ولا تستثير لديه إيــمــاءات ولا إيــحــاءات شعرية، ولكنها 

بالنسبة للشاعر مصدر إلهام وجــزء من عالمه الــذي شيد في الذاكرة، 

وتخيله خالدا، نائيا عن عوادي الزمن. 

هكذا يكشف النص عن قلق الإنسان الأبدي من الموت والاندثار، 

فحدوث أمــر للجذع يــزرع هما كبيرا في قلب الشاعر، ولعله يظل يرى 

نفسه بخير ما دامت أشياؤه الأثيرة قائمة، أما إذا رآها تتداعى فسيكون 

إبْلِمْـعَارِظْ؛ اسم مكان بعينه يقع قريبا من سد ادْيَـامَـا بولاية اترارزه.  29
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ذلك إيذانا بالنهاية.

ويــأتــي الــخــتــام ذلـــك الــســؤال الإنـــكـــاري الــحــزيــن عــن الــجــذع ووجوده 

ـو؟( ليضعنا أمام نهاية مفتوحة لسؤال ملح.
ُّ
ـبَل

ْ
و مَزَالْ إِف

ُ
ان

َ
بالمكان؛ )يَك

طلعة »بَرْيَلْ« لسيديا ولد هدار
امْـتـَانْ فـَــــاتْ  مَــا  بـَرْيـَلْ  مَخْـرَفْ 

ــانْ  ـمَّ حِي ي  ـــــــوَدِّي امْ اإِعُـــــودْ  ـتْــنْ  مِي

ظَـــانْ ــانِي  ـــ مَ حَـيْــوَانـُو،  ــلَ  ــــ اعْ

ـيْـعَه  الضَّ ــــــــلَتْ  اتْ ـيـهْ  فِي عَــنُّـو 

ازْيـَـــــانْ وِي نـَيَّــشْ  ــادَ  ـــ گَ �أَ  ؤُصَـــــدْرْ 

الْگَـيْعَه  يــرْ  لِيقْمِي ـــنْ  مِي ــرِيتْ  ـــ ــمْ ـــ ؤُعِي

الحَْـيْــوَانْ وِي ـتْ  لصِْي خِي ــه  ـــــمَّ الــصِّي وِي

ــه  ـــــ ــعَ رَّيْ زِي شَــبْـعُـــو  ــارُو  ــــ ــغَ ـــ اسْ

الـْبَـنْــهَــا ــدْ  ـــــ گِي
إِ
ا ــادْ  ــــ عَ ــرَه  ـــ ـــ ــگْ ؤُبَ

اصْـنَـيْعَــه  ــابْ  ــــ بَ ــنْ  ـــ مِي ــارِيعْ  ـــ ــگَ ـــ يُ

ـنْـهَـا مِي اگْـرَيـْعَـه  ذَاكْ  يـَجْـبَــرْ 

اگْــرَيْــعَــــه  ذَاكْ  ـنْـهَـا  مِي ــرَ  ـــ ـــ ي وِي
تقدم الطلعه طواعية دون لف ولا دوران صورة فوتوغرافية دقيقة 

ومفصلة عــن مكان بعينه هــو )بَـــرْيَـــلْ(30 وقــد وافـــاه فصل الخريف كما 

يسمى عندنا محليا، ويتتبع الشاعر حالة الطقس ومــا ترتب عليها من 

تأثير على البيئة بطبيعتها وناسها وأنعامها.

يقع »بَـرْيَـلْ« في منطقة انْچَاگُو بولاية اترارزه.  30

فالشاعر سيديا31 يقدم نشرة مفصلة عن حالة الطقس والمناخ في 

عين المكان.

يستوقف الــقــارئ للطلعه أنها تتمحض لوصف الطبيعة، وترصد 

التحول مــا بين الــفــصــول، ومــن المعلوم أن لفصول السنة تأثيرا بليغا 

على الكائن الحي؛ ففصل موسم الأمطار )لخريف( كما نسميه عندنا 

هو أكثر فصول السنة حنوا وسخاء مع البدوي في صحراء نادرة المطر، 

قوامها ما تمنحه السماء من ماء وما تدره الماشية من حليب.

ويــتــتــبــع الــشــاعــر حـــالـــة هــــذا المـــوســـم وتــــدرجــــه؛ فــالــخــريــف قـــد يكون 

ناعما في بداياته عندما ينبت المرعى وترتع الموا�ضي وتنجلي آثار الصيف 

الــقــاتــمــة، ولـــكـــن حــيــن يـــزيـــد تــهــاطــل الأمــــطــــار ويــتــســامــق الــنــبــت منافسا 

الأشجار، تكثر الحشرات ويتضرر الإنسان والحيوان من لسع الذباب 

والبعوض فيصبح الجو خانقا، وهذا ما يستدعي من الأحياء البدوية أن 

تبحث عن مكان أقل مرعى، وأخف حشرات لتستقر فيه. 

يــؤكــد الــشــاعــر فــي الــبــدايــة، أن المــرعــى كـــان مــائــمــا، ولـــم يــصــل درجة 

الكثافة التي ترغم الساكنين على البحث عــن مكان أكثر لطافة وأقل 

ضررا على الحيوان والإنسان.

وينقل لنا صورة عن انتشار النبت المفضل لدى الحيوان، واخضرار 

الــشــجــر وكـــثـــرة الــــدر حــيــث أصــبــح بــالإمــكــان تـــوزيـــع لــبــن الــبــقــرة بــيــن عدة 

أسر:

 -  1863( بين:  ما  عاش  هدار،  أهل  أسرة  شعراء  أبرز  من  هدار،  ولد  سيديا   31
1945م( وكان صديقا وفيا لمحمدن ولد أبنو المقداد.
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الـْبَــنْــهَــا ـــــــــــدْ  گِي
إِ
ا عَــادْ  ؤُبگَْــــرَه 

اصْـنَـيْعَهْ  بـَــــابْ  ـنْ  مِي يُـگَــــــــارِيعْ 

ـــا ـــْ�َ مِي ـــه  ــــ ـــعَ ـــرَيْ اگْ ذَاكْ  ـــــــَ�ْ  يَْ
ــه32 ـــ ــعَ ــرَيْ ـــ اگْ ذَاكْ  ــا  ـــ ــهَ ــنْ مِي يـــــــرَ  وِي

طلعة محمد باب ول امحمد ول أحمديوره:
صَـوْنْ اغْلبَْنـــِيي  لِيحْجَـارْ  ـــْ�َعْ  مَ

ؤُدُونْ هَـــوْنْ  ــنْ  مِي عَـنْـدُو  ــي  دَمْــعِي

مَگْــرُونْ ـــي  دَمْعِي ـــلَ  خْ الدَّ ؤُعَــنْـــــدْ 

صَــــابُـــو مَـــــــا  ــوُو  ـــ ـــ ـــ رخَْ ـــــــي  لِي دَلَّ

مَـمْكُـونْ ـيفِيـــي  كِي مْ  امْـنـَادِي غـَيْـرْ 

�أَحْــــبَـــــــابُــو ــارْ  ـــ ــادْيَ فِي رْ  ــدَّ يِيــسَّ

كُـــونْ ـو  ـنّـُ مِي جَـابـُــــو  مَـا  يـــــلَ 
إِ
ا

احْـجَــــابُـو مَـعْـلُــومْ  مْـعَـه،  الــدَّ

ْـجَـــارْ لـَح امْـــــشَـــــيْـــــرِيعْ  وِي َّـــــخْــلَ  الــن وِي

جَـــــابُــو مَـا  ــي  دَمْــعِي ــنْ  مِي الْــلِّيــي 

دَارْ اعْــــــــلَ  ــوْمْ  ـــ ــيَ الْ ؤُگِيــفْـتْ  بِيـيهْ 
بَعْـگَـــابُــو33 ــتْ  ـــــ ؤُراَحِي ـتِّيـيــــمْ  چِي

وقــفــات على الــديــار تستثير الشاعر فتتوزعه الأمــكــنــة؛ لا يكاد يبكي 

دارا حتى تستوقفه أخـــرى، فــيــذرف الــدمــع مـــدرارا، ولا يكاد يصحو من 

شجن حتى يحل محله شجن أشد وطأة وأقوى أثرا.

لعل الشاعر يشير إلى كثرة در البقر في الموسم الذي وصف.  32
تقع الأماكن المذكورة في الطلعة بمنطقة شمامه في ولاية اترارزه.  33

حملت طلعة محمد بــــاب34 زمــانــا مــن الأحـــــداث، واســتــدعــت فيضا 

من الذكريات، وأهاجت سيا من الدموع، ويظل الشاعر البدوي دوما 

رهين الطلول الدوارس؛ ما إن يمر بها حتى تفتح له سجاتها الثرية فيرخي 

العنان للنفس لتستعيد الما�ضي وتسترجع اللحظات بكل تفاصيلها؛ إنها 

ذاتـــه تندثر رويـــدا رويـــدا وتــتــا�ضــى أمـــام نــاظــريــه فــا يملك إلا أن يحزن 

ــي والشاهد هو  ِ
ّ
ــول

ُ
ويعتبر؛ كيف لا؟ والمــكــان جــزء منه والــزمــان عمره الم

المرابع التي يقف عليها. هذه الطلول تحمل جيناته، وهذا التراب يختزن 

بصماته، وذلك الهواء مرطب بنغماته وآهاته وتقاسيم حياته.

هــي معاينة لدنيا مــن الصمت تختزن عمرا مــن الــذكــريــات؛ وليست 

رسومها إلا يوميات رُقِـــــمَ عليها شغبه مــع الأتــــراب، وزهـــوه مــع الخان، 

، ونَهَارَاتِ 
ً
ة

َ
يِل

ْ
والنظرة الأولى التي جعلت قلبه يخفق، ولغته تتجسد أخ

ـرْحَالِ، وليالي السّمَـرِ في الفضاء الرحبِ، وهطولِ الغيثِ على  حِلِّ وَالتَّ
ْ
ال

عاةِ بعد يــومٍ منْ  وَابِي، وأهازيجِ الرُّ ــدَاعِــبِ للرَّ
ُ
الأرض المعطاءِ، والقمرِ الم

وَا�ضِي.
َ ْ
وْدِ الم

َ
سَقْيِ العطاشِ وَذ

 قائل ولو كان 
َ
ــارٌ لا يصده عن ذكرها عــاذل، ولا يسمع فيها مقالة دِيَّ

أبا نواس الذي سخر من بكاء الديار وتتبعِ الآثار، ونزع إلى ارتياد الحانات 

واصطياد المغنيات: 

يـُسَائِيـلُُ رَبـْـعٍ  عَـلَ  قِيـيُّ  الشَّ عـــاجَ 

الْـبَلَـدِي ـارةَِي  خمَّ عنْ  ــ�أَلُ  �أسْ وَعُجْـتُ 

محمد باب ولد امحمد ولد أحمد يوره العاقلي الديماني، شاعر معروف، )توفي   34
1924م(
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�أسد نْ  مِي يَن  المَْاضِي طَللَِي  علََ  يبَْكِي 
؟35 �أَسَـدِي لَ دَرَّ دَرُّكَ قُــلْ لِيي مَنْ بنَُو 

منذ البدء يعلن شاعرنا ارتباطه الوثيق بالمكان، يتتبع الــديــار تتبع 

الــوَلِــهِ، ويــجــود بدمعه الهتون، يــوزعــه بينها ليق�ضي ديــنــا؛ وفــاء بالعهد 

وحفاظا على ود الأحــبــة. كانت الوقفة الأولـــى بـ»امشيرع لحجار« حيث 

ــتْــهُ »الــدخــلــه« حيث تدفق وانــســاب أكــثــر، فبها هاجت 
َ
ــل
َ
انْــهــلَّ الــدمــع، وت

الذكرى واشتد الوجد:

صَــوْنْ ــ�ِي  ــبْ ــلَ اغْ ــارْ  ــجَ ــحْ لِي ــــْ�َعْ  مَ

ؤُدُونْ هُــونْ  ــنْ  مِي عَــنْـــــدُو  ــي  ــعِي دَمْ

مَگْـرُونْ ــي  ــعِي دَمْ خْـــــلَ  الدَّ ــدْ  ـــ ــنْ ؤُعَ

صَـابُــــــو مَـــــــا  ــوُو  ـــ ـــ رخَْ ـــي  لِـي دَلَّ
ويــقــف ليعلل الأمـــر ويلتمس الــعــذر مــمــا ألـــم بــه فــي مسلمة عاطفية 

مقنعة وهو المحب الذي يعاين الطلول، فيكون الاعتبار والبكاء أقل ما 

يفيها حقها:

مَمْكُـونْ ـيـفِيي  كِي مْ  ــادِي ـــ ــنَ امْ غـَيْــرْ 

�أَحْــبَــابُــو ـــارْ  ــــ ـــادْيَ فِي رْ  ــدَّ ـــ ــسَّ ــــ يِي

كُـــونْ و  ـنّـُ مِي جَـــــابـُــــو  مَـــــا  ــلَ  ــــ ي
إِ
ا

احْجَـابُـو مَـعْـلُــومْ  مْــعَـــــه،  الـــــدَّ
ويكون هذا التعليل المقنع معبرا لمزيد من الحديث عن الديار والبكاء 

على الأوكار؛ فلم يكن الشجن خاصا بالمكانين السابقين »امشيرع لحجار 

أبو نواس، الديوان، تح: بهجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، هيئة   35
أبو ظبي للتراث والثقافة - أبو ظبي، )د.ذ.ط(، ص92

 لدى 
ً
ـــــرَة

َ
ـــــيــــــمْ«، ولعله أكثرها أث والــدخــلــه« وإنــمــا يقتسمه معهما »چِـــــتِّ

الشاعر، لذا جاء به ختاما للوقوف بالمرابع، وكما يقول المثل الحساني: 

لي«، كما أنه استوفى في بكائه له كل ما تبقى من الدمع:
َ
لي هو الغا

َّ
»التا

لحَْـجَـارْ امْــشَـــــيْـــــــــــرِيعْ  وِي ــلَ  ــخْ ــنَّ ال وِي

جَــابُــــو مَـا  ــي  دَمْــــــعِي ــنْ  مِي ــي  ــلِّي ال

دَارْ ـــلَ  اعْ ــوْمْ  ـــ ــيَ الْ ـــــفْــــــتْ  �أُوگِي بِييـهْ 

بَعْـگَـابُـو ـــتْ  ــــ ؤُراَحِي ــتِّيــيـــمْ،  چِي
ـيــمْ« ذو عاقة تليدة بوجدان الشاعر، موصول بماضيه؛  والمكان »جِـتِّ

ى بالدمع  فقد وقف به قبله أبوه امحمد ولد أحمد يوره وتغنى به، وَرَوَّ

خمسة أمكنة من أجله، أصابتها عدوى هواه، يقول امحمد ولد أحمد 

يوره:

لـَـــرْمَــــاگْ مْعَـه  لـدَّ بِي ــتْ  ــذْرَايِي ــــ هَ

لخَْـلَگْ ــلَ  ـــ اعْ تْ  ــلَّ ــــ غَ فَـــــاتِيـــــتْ 

اظْـيَـاگْ امْنيَْـنْ  ـتِّيــيــمْ  چِي مَـسْـيـَلْ 

لْـخُـو شِي انْكَـفْـحُـو  وِي ـبْـلَه  گِي ـــــنْ  مِي

ــــزْرَاگْ مِي ُـــــو  ؤُب يـْــــــــــرَاتْ  ــــــــرَّ الـْـخِي وِي

رسَْــخُو ــادْلِيـــــيــــــــلــي  فِي ــه  ــرْكَ ـــ ــبَ ــــ لْ بِي

ــاگْـ الــصَّ وِي ؤُلِيمْليَْـگَـه  ابْـــــجُـــــوكْ  وِي

الْـخُـو     لْ  وِي ـــــخَـــــلْ  انْ وِي الـــــرَّكْـــــنَـــــه  وِي
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گْ يَلخَْـلَّ اعْـلِيـيـهِيـمْ  مَــفْــــرُوظْ 
يِيـنْـتَـبْـخُو36 هَـــــــاذَ  ــتْ  مَـرْگِي اإِفْ 

لقد وفى محمد باب الأمكنة حقها وقوفا وأترعها بكاء؛ فوردت مفردة 

»الدمع« أربع مرات، تأكيدا على حزن الشاعر وصدق أحاسيسه تجاه 

ومْ احْجَابُو« 
ُ
الربوع، وأحسن في تعليل وقفاته الطللية بالمثل المقرر: »مَعْل

وآثر الأسلوب السردي الشيق وسيلة لنقل تجربته الوجدانية.

طلعة »مَثْقَلْ غَيْوانَيْنْ« لمحمد ولد أحمد يوره
تــتــجــاذب الــعــواطــف الإنـــســـان وإن حــــاول دومــــا أن يــتــخــذ الإخاص 

والـــوفـــاء شـــعـــارا، غــيــر أن الــنــفــس ذات أهـــــواء لا يــمــكــن الــســيــطــرة عليها 

ولا التحكم فيها، وكــثــيــرا مــا عبر الــشــعــراء عــن تعلقهم بأكثر مــن حبيبة 

ونزوعهم إلى أكثر من مكان، يقول امحمد: 

دَارَيـْـنْ انـْتِيـزْلـُـولـَكْ  العَْـگْـــلْ  يَ 

ـنْـتَـيْـــنْ الثِّي ـــــوَانْ  ــغَـــــيْ ِيــلْ ل ــرْ  ـــ ــوْكَ مَ

اگْوَيـْدَيـْنْ   گَطْـعْ  فْ 
إِ
ا گْ  شَْ ــدَه  وَحْ

37 ـــلْ  وَاحِي فِيــيهَا  ـلْ  سَـاحِي ؤُوَحْــــدَه 

غـَـيْــوَانـَـــيْــــنْ مَـثـْقَـــلْ  لِي  يـَــلَّ

ـلْ سَاحِي ــــدْ  ؤُوَاحِي ــرْگْ  ـــ شَ ــدْ  ـــ وَاحِي
جاءت الطلعة في بنيتها الأصلية على ست تيفلواتن، ولعل الشاعر لم 

يتوخ الإطالة وإنما استدعى منه الموقف أن يسجل انطباعه الآني بعد 

تقع الأماكن المذكورة في منطقة شمامه بولاية اترارزه.  36
گطْـعْ اگْوَيْـديْـنْ، أي تبتعد مسافة گَوْدَيْنْ، والگَوْدُ هو المنخفض بين التلال.   37

ـذين نزلا قريبا من دياره ولم يستطع 
َّ
ـيْـن الل أن تنازعته الأشواق إلى الحيَّ

أن يحدد أيهما الأولــى بالزيارة لمكانتهما في نفسه، لقد أقــر منذ البداية 

أنــهــمــا فــرســا رهــــان فـــي مــنــزلــتــهــمــا بــالــقــلــب وأنــهــمــا مــعــدن لــلــشــوق والحب، 

فكيف يكون الحل؟ والبادية فضاء مفتوح ينتشر فيه الخبر سريعا كما 

تنتشر الــريــاح، ولــن يـــزور أحــد الحيين إلا وأخـــذ الآخـــر علما بــذلــك، مما 

يكون سببا في الهجر والقطيعة.

ــا، وحاصره حصارا غير  جلب القرب المباغت لصاحبه متاعبَ وهَــمًّا

متوقع، ففي الوقت الذي نزل الأحبة ديــاره، وجد نفسه في حيرة؛ يهفو 

إلى زيارة كليهما ولكن خوف الوشاة يمنعه من ذلك. 

لقد نزلا في مكانين متقابلين مما يضع الشاعر وسطا بينهما في منزلة 

بين المنزلتين، وهذا ما عبر عنه في التافلويتين الأخيرتين:

غـَــيْــــوَانـَيْــــنْ مَـثـْقَــــلْ  لِي  يـَـــــلَّ

لْ سَاحِي ـــــدْ  ؤُوَاحِي ــرْگْ  ـــ شَ ـــــــدْ  وَاحِي
يستدعي الموقف الحيطة والحذر ولكن المحب لا ينظر بعين العقل 

إلى الأمور، ولا تسمح له العاطفة المشبوبة والنفس المتلهفة بالتريث ولا 

التأخير، وقد أحسن امحمد ولد أحمد يوره كعادته في التعبير بصدق 

عـــن هــــذا الـــتـــنـــازع الــعــاطــفــي، ويـــذكـــر مـــوقـــف ولــــد أحـــمـــد يـــــوره بموقف 

الشاعر الموريتاني عبد السام ولد إبَّ العلوي حين تتنازعه العواطف 

وهو يشيم برقين مختلفي الجهات:
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قَا ّـَ تـَ�أَل وَهْــــــنـًـا  بـَـرْقـاَنِي  تـَـناَزَعَـ� 

وَاثِيـرِي الـدَّ الـْهُمُـومِي  يـمَـاتِي  حَِي فـَهَاجـاَ 

ـيمـُــهُ �أَشِي نـْيَاشَـوَانَ 
إِ
ا ى  لَدَ فـبََــرْقٌ 

ـــرِي ظَافِي الْأَ ذَاتِي  ـنْــدَ  عِي يبَْــدُو  آخَــرُ  وَ�
مُضْمَرِيي يــ�أخــذُ  �أهمــلــتُ  ْ�مَُا  مِي فمََا 

ــرِيي ظَاهِي يَ�أْخُذُ  �أعْــمَـلـْتُ  ْ�مَُا  مِي وَمَا 

ليَْـلًَ بِيـتُّ  ــَ�  مَ اجٍ  ـرَّ تـِيجِي ـنـْبَـيْ  َ بِي
38 رِي المَْصَادِي ضَابَ  هِي ائِي  الرَّ يرََى  َيْثُ  بِي

جدل الفقهي والجمالي في طلعة القاضي شكرود
كثيرا مــا ينعت شعر الفقهاء بــأنــه شعر بـــارد لا روح فيه ولا إمتاع، 

فــأغــلــب الأشــعــار المــنــســوبــة إلــيــهــم جـــاءت تقييدا لــفــوائــد علمية وضبطا 

لأحــكــام وتــشــريــعــات، ذلـــك أن رســالــة الــفــقــيــه تتطلب الــجــد والصرامة 

وتقت�ضي النصح والإرشاد لتهدي الناس إلى سواء السبيل.

إلا أن استثناءات أحيانا تخرم تلك القاعدة، وذلــك عندما تتلبس 

الفقيه روح الشعر فيمنح نفسه مساحة من حرية القول تنأى بها عن 

سلطة النموذج وترتفع بها إلى سماء الإبداع، مما يثير المتعة لدى المتلقي 

ويرقى به إلى مدارج الخيال.

وقـــد استوقفتني طلعة خفيفة فــي إحـــدى المــجــمــوعــات الواتسابية 

رُودْ،39 وأثارت لدي شهوة الكتابة، يقول:
ْ
ك

َ
للقا�ضي ش

مجلس  الموريتانية،  الثقافة  في  وأثرها  مالك  ابن  ألفية  البراء،  ولد  يحي  راجع   38
اللسان العربي بموريتانيا، مطابع نجيبويه، ط1، 1441هـ - 2020م، ص35 

معروف  وشاعر  متميز  قاض  الإيجيجبي،  الألفغي  محمود  محمد  ولد  شكرود   39

ــتْ ـــــ ــي ـــــ ِّي ــل ـــ ــچِي ـــ َ ــي ي ــيـــــلِيـــ گُـــــولِيـــ

صَـــــلَّــــــيْـــــــــــتْ لَ  يَـــــــكَـــــــانِيـــي 

ــــــــتْ ـــيْ َّــــ ؤُوَل ــدْ  ـــ ــي ـــ ــسِي ـــ ــمْ ـــ لِي فْ 
إِ
ا

ــــــذَاكْ ـــــــوَيْ احْ ــــدْتْ اشْ ـــــ ــــعَ اگْ وِي

جَــــــــيْـــــــــتْ لَ  ـــلِي  ـــي ـــدْغِي ــــ ـــمِي ــــ تَ

ــواكْ؟ ـــ ـــ ـــ ــسْ ـــ ـــــــشْـــــــرَه ولْـــــلَّ مِي گِي
جــاء الــنــص جملة استفهامية موسعة بـــدأت بفعل الأمـــر والمنادى: 

ـيْــــتْ/ 
َّ
 صَـل

َ
ـانِي لا

َ
ـيـــتْ(، ثم تخللتها ثاث جمل خبرية: )يَـــك ِ

ّ
ـولِـيـلِـــي يَـچِـل

ُ
)گ

ـــــوَيْ(، لنصل فــي التافلويتين الأخــيــرتــيــن إلــى تمام 
ْ

ــعَـــــدْتْ اش
ْ
ـــــيْــــــــتْ/ وِاگ

َّ
وَل

ُ
ؤ

لَّ 
ْ
ـرَه ول

ْ
گِـش ــيـــتْ  ِ

ّ
ـمِـدْغِيلِي چِـل

َ
الجملة الاستفهامية وجوهر السؤال: )ت

مِـسْـــواكْ؟(، ولعل المفارقة تكمن في القيام بالصاة وأدائها في المسجد 

ثم السؤال المطروح الذي يُتِمُّ الجملة الاستفهامية ويأتي ختاما للنص.

فهل كــان المتلقي يتوقع بعد كل الممهدات ذات المسحة الدينية أن 

يُطرح سؤال مماثل؟

إن أول فــعــل يــقــوم بــه الــقــا�ضــي هــو الــصــاة فــي المــســجــد، ثــم العودة 

منه، والتلبث يسيرا قــرب المعنية، هــذه اللحظة الفاصلة بين الصاة 

ومتابعة السير، هي بــؤرة التوتر في النص ومركز الثقل فيه، فلم تكن 

أفــعــال الــطــاعــة والــخــيــر السابقة عليها إلا تمهيدا لــهــا، وتــأكــيــدا على أن 

للقا�ضي جانبا من الله لا يضيعه؛ وهــو الرجل المتفقه في أمــور الدين، 

ولكن للقلب ونوازعه جانبا لا يمكن إلغاؤه وهو الشاعر المرهف، ولكن 

ما يريده يسأل عنه ليس حادا ولا سافرا، بل إن العفة والعذرية بارزة 

يقرض الشعرالفصيح والشعبي وقد شغل عدة مناصب إدارية هامة. 
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لَّ مِـسْـــوَاكْ؟(
ْ
ــرَه ول

ْ
گِـش يـتْ  ِ

ّ
ـمِـدْغِيلِي چِـل

َ
القسمات فيه: )ت

إن للسؤال المرتبط بالمسواك رمزيته التليدة في »الغناء« الحساني، 

فكثيرا ما يمنع الحياء المعرفي الشاعر الموريتاني من التصريح ببغيته، 

والإحــالــة إليها بمازم لها، فــعُــودُ الأراك أو البشام يمثل الكثير بالنسبة 

لــلــمُــحــب، وعـــنـــدمـــا يــحــظــى بــنــيــلــه أو يــخــطــفــه عـــنـــوة مـــن صــاحــبــتــه يظل 

محافظا عليه باعتباره كنزا ثمينا، خاصة وأنه لامس ثغر الحبيبة وتخلل 

ثناياها، يقول أحمدو بمنب ولد أحمد ولد ألمين مناجيا مسواكا صغيرا 

يحتفظ به:

يـكْ امْسَـيْـــــوِي ـــــيـــــكْ  بِي ــي  ــوْگِي ـــ َ ي

ــكْ ــــــ ــي ــــ ــــــــدْ فِي ـــــلَنَ عَـــــــاگِي ــــــ مُ

بِيـــــيــكْ مُـــــــــــــــژَبِّي  ــي  ـــــزْمِي ـــ حَ

ــــــدْتْ امْـــعَـــاكْ ــــي عِي ـــــقَـــــلْ شِي وَاثْ

يــــــــكْ لِيـــــمْــسَــاوِي لِي  ـــــــــگْ  خَـــــــالِي

ــــلَكْ ـــلْ اغْـــــ ــــــ ــــا لـَـحْـــــگُـــــو بَ مَ

ــادْ ــــ ـــكْ مَـــــانِي گ ـــــــ ــــ ــــ ـــرُوغَ ــــ فْ بِي

ـــــسْـــــوَاكْ ــنَ عَـــــــنْ مِي ـــ ــغْ ـــ ــتَ ـــ ــسْ ـــ نِي

زَادْ ـــــــــــركْ  ـــ ـــ ــيْ ـــ غَ الـْـــــلِّي  ؤُذاكْ 

ـــاكْ ـــــــ ـــو حَ ــــ ــــ ـــاهُ ــــي مَ ــــلَگِي ــــخْ لَ
فالشاعر لا يريد للمسواك الصغير أن ينتهي إذ ليس له ما يعوضه، 

وهو ما يوحي بندرة جنسه وصعوبة الحصول على مثله.

وللشيخ ولد مكي وقفات أثيرة مع المسواك، ففي إحدى رسائله يو�ضي 

صديقه المسافر إلى الوطن أن يحصل له على مسواك من الحبيبة، وأن 

يتقي الله في أداء الأمانة: 

لِيـهْــلَكْ مَتَّـــانِيـتْ  لْ 
إِ
ا ــتْ  ــيْ جَ لَ 

ــنْــتْ امْــعَــاكْ ــي كِي ــــولْ الْــهَــا عَــنِّي گُ

ذَاكْ تـَفْهَـمْ  ــي  ـــ راهِي سْـتَحْـفِيي،  مِي

گُـولُولي  لَــــكْ  ــتْ  ـــ ــالِي ـــ گَ ــــي  ــــلِّي واإِلْ

ــوَاكْ ــسْ مِي ــلْ لِي  ــرْسِي تِي ــا  ــهَ الْ ـــولْ  گُ ؤُ 

يـبُـولِيي جِي ــتــكْ  ــولَ ـــ ـــ ـــ ــاتُ طَ اإِلَــــــى  وِي
اَلـْـلَّ حَــــــگْ  ــاذَ  ـــ هَ الـْهَـا  ــولْ  ـــ گُ ؤُ 

ـي عَـــــــنْ مَـــرْسُـــولِيـــي لْــهَـــــالِـي ؤُسَـــــوَّ
ـــلَّ ْ ــول وَل ـــ ـــ ـــ كَـــــانـُـــــــو كَـــــــالْ ارْسُ

ـي؟40 ــالْ ارْسُـــــولِـي ـــ يَــكَـــــانُـــــو مَـــــا كَ
ويــقــول الشيخ فــي طلعة أخـــرى متغنيا بمسواك منح لــه تحت جنح 

ليل بهيم:

ـــــدْ ـــــــــ ـــــعْ ـــــــ َ لِي ب ـــــــــــلَّ ـــــــــــــــ َ ي

ــــــيَّ مَـــــــــــبْـــــــــــعَـــــــــــــدْ ـــــــ ـــــــ فِي

ــــدْ ـــــ ــــتَ ــــوَاكْ امْ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــسْ مِي

ـــــــــــــاكْ ــــــــــــــفَـــــــــــــكَّ ــــــــــي يَلْ لِي

ــــــــــــــــدْ ولِي حَـــــــ مَـــــــــــــــــــــــدُّ

ـــــلْ ابْــــــــهَــــــــاكْ ــــــ ـــــيْ ــــــ ـــــلَّ ـــــال فِي

يختلف الرواة بشأن الطلعة المذكورة فأغلبهم ينسبها للشيخ ول مكي، وآخرون   40
ينسبونها لأحمدو بمب ولد ألمين. 
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زَادْ لِي  ــــــــلَّ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ َ ؤُي

ذَاكْ لْ  ــــــــدَّ ـــــــــــ ــــــــعَ ــــــــــ مَ

ـــــادْ ـــــــــ ـــــمَ ــــــ ـــــــــــــحَــــــــــــــدْ الْ الْ

ـــــــوَاكْ  ـــــــسْ ــــــــ ـــــــمِي الْ ذَاكْ 
فقيمة المــســواك يكتسبها مــن صاحبته، ويستمد رمــزيــتــه مــن كونه 

مـــازمـــا لــفــيــهــا، فــالــحــصــول عــلــيــه يـــقـــوم مـــقـــام قــبــلــة لــثــغــرهــا، والقا�ضي 

شــكــرود عندما يــطــرح الــســؤال فــإنــه يقصد ضمنا مـــازم المــســواك، مع 

ـمِـدْغِيلِي 
َ
أنه حاول الإيهام بأنه أورده على سبيل التداعي؛ حين قال: )ت

ـرَه( وهي كناية عن الإعراض في الاصطاح الحساني، وذكر 
ْ

گِـش ــيـــتْ  ِ
ّ
چِـل

ـرَه يستدعي العود، يقولون في المثل: )يدخل بين الگِشره والعودْ(، 
ْ

الگِـش

أي يحشر نفسه في كل �ضيء، والقا�ضي لديه مطلب يتضح من السياق 

ره( أي تعرض 
ْ

و گِش  عَنُّ
ْ
ـمْـدَغ

َ
ــيـــتْ وفي كل مرة )ت ِ

ّ
أنه تقدم به مرات إلى چِـل

عن المطلب، وقد أوضح التداعي طبيعة المطلب فجاء المسواك إحالة 

رمزية إليه لأنه مازم له.

فــالــخــطــاب خــطــاب مــشــفــر دال، يــحــتــاج إعــــادة نــظــر فــي الــنــص لفهم 

إحالاته الضمنية، وهو مجلل بالحياء المعرفي والوقار الفقهي إلا أنه لا 

يلغي نوازع القلب وأمنياته.

ولا شك أن الفقيه وهو يريد الحصول على غاية يمكن أن يجد لها 

تخريجا مقنعا في النصوص، يقول أحد فقهاء سبتة:

ـبَــدْرِ سَـــافِــرُ
ْ
اهُ وَهْوَ كال

َ
تُ ف

ْ
ل ـبَّ

َ
وَق مْـتُـهُ 

َ
ث
َ
ـا ل ـمَّ

َ
حْـبُـوبُ ل

َ ْ
يَـقُـولُ لِيَ الم

نـَـا؟ ّـُ رَب ــدُ  مُـحَـمَّ يـَا  هَـذَا  زَ  �أَجَـــوَّ

رُ عَـاذِي ـثْلِيكَ  مِي لِـي ـثْلِيي  مِي نـَعَــمْ،  فَـقُــلْتُ 

يبَهُ حَبِي صَــبٍّ  يلِي  تقَْبِي ـي  فِي ثـْمَ 
إِ
ا فـَـلَ 

ــر41ُ وَشَاعِي يهٌ  فَقِي هَـذَا  فِيـي  وَمُـفْـتِيـيـــكَ 

أدبيات الطلاق في »الغناء« الحساني
يقول الشاعر ديدي ول سيدي ميله: 

نـَقْـصَـــدْ ْــــــلِّي  ل
إِ
ا ــتْ  ــــــ ـــ ــي ـــ ــلِي ـــ ْ تِي

ابْـلَــــدْ  ـــلْ  ــــ كِي اإفْ  ــدْ  ـــــ ــرْتَ ـــ ـــ ـــ تِي

دْ الــــرَّ ذَاكْ  اسْـــــمَـــــعْـــــــــــــــــنَ  وِي

ـــنَ  ــــ احْ ــنَ، وِي ـــ ــرَحْ ـــ ـــ ـــ ــهْ افْ ــــ ــي ــــ ؤُبِي

ــدْ ـــــ حَ يـَـــــعْـــــــــــرَفْ  مَــــــــا  وَاْلله 

امْـفَـــــرَّحْـــنَ  ـــي  شِي ــنَ  ـــ ـــ ـــ احْ
اتـــخـــذت الــطــلــعــه أدنـــــى حـــد مــتــواضــع عــلــيــه لــلــبــنــيــة الــشــكــلــيــة لــهــا في 

“الغناء” الحساني، وجــاءت لإفــادة خبر تلقاه الشاعر كغيره من الناس 

بعد أن شاع وذاع، فسجل انطباعه حوله في ست تيفلواتن من لبتيت 

الناقص، تتالت فيها ثاث جمل خبرية:

نـَقْـصَـدْ ـــــــلِّي  ْ ل
إِ
ا ــتْ  ـــ ــي ـــ ــلِي ـــ ْ )تِي

ــدْ ــــ ــلَ ـــ ابْ ـــلْ  ــــ كِي اإفْ  تِيـــــــــــرْتَــــــــدْ 

دْ ــرَّ ـــ ـــ ـــ ال ذَاكْ  اسْـــــمَـــــعْــــــــنَ  وِي

ـــــــيــــــــهْ افْـــــــــــــــــــرَحْـــــــــنَ...( ؤُبِـي
ثم ختم الشاعر النص بجملة قسمية ممتدة:

حْنَ( احْنَ �ضِي امْـفَـرَّ  حَدْ 
ْ

)وِاحْـنَ  وَاْلله مَــا يَعْـرَف

من الرواة من ينسب الأبيات للقاضي عياض.   41
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لــم يكشف لنا الشاعر كــل حيثيات الخبر، بــل حــرص على تشفيره 

حد الإبهام المثير؛ وجاء به على شكل خبر مختصر مكثف لا يُراد له أن 

يقدم التفاصيل، غير أن الخطاب الشعري ليس كغيره من الخطابات، 

فحين يُنقل الخبر شــعــرا، فــإن ذلــك يستدعي مــن المتلقي انتباها أكثر، 

ووقــوفــا عند دلالات المــعــنــى، فالشاعر أورد الخبر ولكنه أذكـــى فــي ذهن 

المتلقي أسئلة ملحة:

- ما الداعي إلى نقل الخبر وقد عرفه القا�ضي والداني؟

- من تلك المطلقة المقصودة؟

- لم فرح الشاعر؟

- لماذا أقسم أنه لا يعرف سبب فرحه؟

لعل تلمس إجابات للأسئلة السابقة يمكن أن ي�ضيء زوايــا النص 

الواضحة معجميا والملتبسة والمشفرة دلاليا.

لــقــد وضــــع الـــشـــاعـــر المــتــلــقــي أمـــــام نـــص مـــن نــــوع خـــــاص؛ يـــذكـــر فيه 

ـقْـصَـــدْ(، ويبوح 
َ
ي ن ِ

ّ
ل
ْ
ـلِـيــتْ إِل

ْ
المحبوبة ولكنه يضفي عليها ثوب الستر: )تِخ

ـــرَحْـنَ(، وهو 
ْ
بِــيــهْ اف

ُ
ؤ دْ  اكْ الـــرَّ

َ
بمكنون ولكنه لا يفصح عنه: )وِاسْـمَـعْـــنَ ذ

يفرح لحادثة شاعت، ولكن لا أحد يشاركه تلك الفرحة التي استأثر بها 

حْــنَ(.  حَــدْ    احْـــنَ �ضِي امْـفَـرَّ
ْ

لنفسه: )َواْلله مَــا يَعْـــرَف

إن الشاعر يضعنا أمام نص مثير يتعلق بحادثة طاق سجل حولها 

انطباعا غــائــمــا، وكــثــيــرا مــا تــحــدث شــعــراؤنــا عــن هــذه الــظــاهــرة مباركين 

وداعــمــيــن، فمجتمعنا متميز فــي بــعــض عـــاداتـــه ومــســلــكــيــاتــه، فــــإذا كان 

الطاق انفراطا لعقد شرعي، وهو أبغض الحال إلى الله، وكانت نتائجه 

سلبية على الأم والأولاد، وكثيرا ما أثارت الشحناء والبغضاء بين الأصهار، 

مما جعلها وصمة عــار لــدى الكثير من المجتمعات، ومصيرا تظل المرأة 

تدفع ثمنه مدى حياتها هي وأطفالها، فا الأهل يقبلونها ضيفا مرحبا به 

لديهم، ولا الرجال الآخــرون يبتغونها زوجة وسكنا، فإن مجتمعنا على 

الخاف من ذلك منح المرأة مكانة لا يستهان بها، ودأب على أن يعوضها 

خسارتها في الطاق، حيث تتزين يوم فراقها الزوج وتحفها الصديقات 

والقريبات، ويضرب الطبل وتعلو المواويل والتصفيقات مرددة: 

تْ   اتـْخَـلَّ ــابْ  ــبَ اشسْ شَينْهَ  ـــاهِي  )مَ

ــلْ مَــا مَـــاتْ(. ــرَّاجِي ـــ ـــ ال سَـــــالْـــــمَــه وِي
ومن جهة أخرى يستثير الحدث مروءة الرجال ونخوتهم، فينظمون 

عَـرْگِـيـبْ( 
ْ
الأشعار بالمناسبة، ويعمدون إلى عرقبة دابة أيا كان مالكها )ات

ليوفروا الطعام المناسب للمتجمهرين، وهو تلويح بليغ بأنهم مهتمون 

بشأن المطلقة، ومستعدون لتعويض خسارتها. 

هكذا يأتي الدعم النف�ضي والاجتماعي بلسما لجراح المــرأة في ذلك 

المــوقــف، أمــا الأهــل فيحتضنونها بكل رحابة هي والأولاد، وتظل محط 

رعايتهم وعنايتهم، حتى تتزوج إن قدر لها؛ وحتى يكبر الأولاد ولذا شاع 

دْهَــــا(، قياسا على 
َ

وْلا
َ
صْ اعْلِيهَا أ

َ
ل
ْ
ـهَا حَــدْ اط

ْ
افِـي امْــنِ احْسَان

َ
ـرَ ك

ْ
المثل: )لِم

الــبــقــرة، فــنــادر أن يلتفت الآبـــاء فــي مجتمعنا إلــى الأبــنــاء بعد أن يطلقوا 

الأم، وإن كان ذلك فقليل ماهم.

لــذا لا يأتي نــشــازا كما أسلفت أن يتغنى الشاعر بطاق امـــرأة، وأن 

يعلن غبطته بذلك، فهو مألوف مشرع في منظومة القيم البيظانية.

وكثيرا ما احتفى الشعراء الموريتانيون بالمطلقة وساندوها إثر الطاق 

مروءة منهم وشهامة:
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فــالــشــاعــر امــحــمــد ول أحــمــديــوره لا يــفــوت حــادثــة طـــاق لحريطاني 

للرعبوب فيقول:

ــدْ ـتْـــوَسَّ يِي ـــيَ  ــــ اعْ ـــلَقْ  ــــ ـــطَّ ال

�أَشَــدْ ـيْـنْ  الشَّ وِي عْـبَه،  الشَّ تْـنْ  مِي

ـرْتـَدْ يِي لـْــــلّ 
إِ
ا ـــــــلَقْ  الـــطَّ ـــذَ  ــــ افْ وِي

لِيلرَّعْـبُـوبْ ــي  ــانِي ــطَ ـــ ــرَيْ حْ لِي ــنْ  ـــ عَ

حَـدْ ــلَّ  ـــ ــخَ ــتْ ـــ يِي عَـــــنْ  اعْـــــرَفـْــــنَ 
مَشْعُوب42ْ ــو  ـــ ؤُلَهُ شَــيْــنْ،  مَاهُـو 

أكيد أن هذه الطلعة سترمم ما انكسر في نفس الرعبوب إثر الطاق، 

والأرجـــــح لـــدي أن لــحــريــطــانــي حــيــن يــســمــع الــطــلــعــة ســيــبــادر إلـــى مراجعة 

الــطــاق بــعــد أن عـــرف مــا تتمتع بــه زوجــــه مــن مــواصــفــات حجبها عنه 

القرب.

ومحمذن فال ولد سعيد ولد عبد الجليل43 وهو المتيم بمنت البار، 

يتلقى نبأ طاقها فا يخفي غبطته وإلغاءه الأوليات المعيشية التي كانت 

تشغله، ورضاه باليسير منها بدل الكثير:

ـــــرْ الــشَّ فِي وَاسَ  لِيـــلِّي  ـــــگْ  لـَــــحَّ

ظَــرْ ؤُلَ  لَـــخْـــلَگْ،  ـــگْ  لَحِي اإِلْ 

درج الرواة على نسبة الطلعة لامحمد ولد أحمديوره، ولكن بعض أحفاده ينفون   42
نسبتها إليه.

محمذن فال ولد سعيد ولد عبد الجليل التاشدبيتي المختاري، توفي 1927م،   43
وقصته مع محبوبته رائعة منت البار سارت بها الركبان، وشاعت على كل لسان، 

ولامست أن تصبح أسطورة من أساطير الحب الخالدة.

ــبَـــرْ نَْ ي  نِيـبْـغِي عَـــّ�ِي  ــمْ،  ـــ ــسْــلِي مِي

ارْ ــدَّ ــــــ ــل ــي لِي ــنِي ــــ ــرَّگْ ـــ ــوبْ اِيمَ ـــ ــرْكُ ـــ مَ
�أَذْكَـــرْ عُـــــــودْ 

إِ
ا ــومْ،  ــلُ ــعْ مَ ــلْ  ـــ اجَْ

لخَْبَـارْ ـــنْ  مِي ــگْ  ــالِي ـــ ؤُخَ ـيهْ،  بْـغِي نِـي

شَـرْگْ ــمْ  ــحَــگْــهُ الْ ــورْ  ـــ ــذْكُ مَ ــــلِّي  ْ ل
إِ
ا

الْبَـارْ ــتْ  ــنْ مِي ـيِّيــتْ  تِيخْـلِي ــتْ  يـفِي كِي

تْ حَگْ ـــلَ عَـــــــادِي ي ـــكْ اِي ي ــــي ذِي رَاعِي

احْمَــارْ ــوبْ  ـــ ــرْكُ مَ ـــنْ  مِي ــي  ـــــيــنِي كَــافِي
ولا يبخل الشاعر عبد الله ولــد لمسيد44 في الدعم النف�ضي ل »مريمْ 

مــــــانَ« حــيــن طــاقــهــا فــيــواســيــهــا بــــأن هــــذا الأمـــــر شـــائـــع وســـنـــة مــتــبــعــة في 

المجتمع، وأن طاقها حدث سيغير موازين الأشياء؛ إذ ستضرر منه كافة 

النساء؛ فالمتزوجات يتهددهن الطاقُ، والمخطوبات فقدن الخطابَ، 

والمنتظرات نصيبا سيطول انتظارهن، يقول:

لِيـعْـلـَـــيَــــاتْ ـــــــتْ  ــيِّي ــــ ــلِي ــخْــــ ـــ ـــ ـــ تِي

اتْــــــوَسَـــــــاتْ گَـــــطْ  �أَلَّ 

تْ اتـْخَــلَّ امْـــــنـَــــيْــــــــنْ  غـَـيْــــرْ 

ـــاوْ ـــــــ ــــ ـــانَ مَـــــا تَ ـــــ مَــــــــرْيَــــــمْ مَ

مَـــــطْـــرُوبـَــاتْ ــلَّ  ــلْ ــــــ ـــ َ ــان مَ

ـــــــوَاوْ اسَّ ــاتْ  ــــــ ــيَ ــــ ــلَ ــــ ــعْ ــــ لِي

ــدُودَاتْ ــــــ ـــ ـــ ــشْ ــــــ مَ ـــــلِّي  ْ ل
إِ
ا ذُوكْ 

وْ يِيـتْـخَــــــلَّ ـــــنْ  مِي خَـــــافُـــــــــــو 

عبد الله ولد لمسيد ولد حيمده القلاوي، شاعر مجيد، توفي 2016م   44
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مَــصْـحُـوبـَاتْ ـــــلّ  ْ ل اإ ؤُذُوكْ 

ـــنْـــهُــــــــمْ لَـــصْـــــــحَـــــــــابْ ؤُفَـــــــــــاوْ مِي

ــفْــيَــاتْ ــسْـتَحِي الـْـمِي ؤُذُوكْ 

اسْـتَـحْــــــفَـــاوْ ـــاشْ  ــــ بَ �أَّلَّ 
وفي هذا السياق تأتي طلعة ديدي التي سجلت بخفة وظرافة وإبهام 

مقصود طاق الحبيبة، ويبرز النص الحذر الزائد لدى الشاعر، وتكتمه 

على مشاعره تجاه الحبيبة، فيا ترى هل هي على علم بحبه لها؟ 

المؤكد في النص أن الآخرين لا يعلمون عن ذلك شيئا، ويكفي القسم 

حْــنَ( احْـــنَ �ضِي امْـفَـرَّ  حَــدْ 
ْ

شاهدا: )واْلله مَــا يَعْـــرَف

مما يؤكد أنه حب دفين، لم يجد الشاعر فرصة للتعبير عنه إلا حين 

حدث الطاق، فأشار إليه تلك الإشارة الموجزة، وهذا ما يجعل النص 

يــتــنــزل فــي إطــــار الــغــزل الـــعـــذري مــن الـــدرجـــة الأولـــــى، إذ لــيــس فــيــه تعيين 

ــتْــهُ حنايا  ــنَّ
َ
ك

َ
ولا تلميح إلــى سالف وصــل، ولا إلــى أن أحــدا مطلع على ما أ

الشاعر. 

ورغــم أن الشاعر ديدي45 نأى بنفسه وبنصه عن مطبات المباشرة 

والتقرير، وأبــت له تربيته الدينية والأخاقية أن يفصح عن مكنونه، 

ويعرض محبوبته لتطرق الألسن وأحاديث المتفكهين، فإنني أظن ظنا 

يقارب اليقين أن الرسالة وصلت وأدت وظيفتها التعبيرية والجمالية، 

وأن المــعــنــيــة عــرفــت أنــهــا المــقــصــودة ضمنيا بــالــحــديــث، وأن المنشغلين 

بالأدب وتسقط أخبار الناس سيتأولون ويخمنون ويدلي كل منهم بدلوه، 

البارزين  التروزي، شاعر معاصر مجيد، وأحد المثقفين  ديدي ولد سيدي ميله   45
بالبلد.

ومـــع ذلـــك يــظــل الــنــص مــحــافــظــا عــلــى إيــحــائــيــتــه ورمــزيــتــه، قــابــا لتجدد 

القراءات والتأويات.

طلعة »لفْگايِـعْ« لمحمد نوح ولد محمد فاضل
ــكْ ـــ ــي ــلِي ـــودْ اعْ ــــ ــــ ـــعُ ْ اعْــــــــــلَشْ ان

ـــكْ؟  ـــــ ـــي ـــــ ـــرَظِيّ ــــ ــــــلَّـــــجْ وَانْ ـــــجَّ مِي

ـــكْ ـــــــ ــــ ي ـــعْ يـَـــــــانَ ذِي ــــ ـــايِي ـــگـــــ وَافْ

ـــي  ـــلِيّ جِي اإِفْ  ـــصْ  ــــ ـــمِي ــــ اتْ ـــرْ  ــــ ــــ فِي

ــكْ ـــ ــي ـــ ــجِي ـــ ْ وَان  ، ــــــيـــــ�ِي يـَـشْــقِي لَ 

ـــي  الـــلِيّ ؤُذَ  وَانْـــــسَـــــگْــــــــرِييـــــكْ 

امْسَگْــــرِييكْ بـَــــــاطْ  ــــو  عَــنّـُ

ـــــــلْ لِيـّـــي  ـــــــفَـــــــــاصِي ـــو مَـــتْ ــــ ــــ ـــاهُ مَ

ــ� ـــــ ــي ـــ ـــنْ حِي ــــ ـــّ� م ــــ ـــفِي ــــ ـــي ــــ ؤُكِي

ـــــــــــوَلِيّـــي  ـــــــــبَــــالْ، اتْ ـــــبْـــــتْ الْ صِي

ـــــــيــــــــ� ــــــــعْـــــــــتِي ـــــــــــي فـَــــــاگِي وَاتِْي

ـــي  ـــلِيّ ـــــــ ــــ وَانْـــــــسَـــــــگْـــــــرِييـــــــكْ امَّ
تتميز الطلعه بميزتين فنيتين: أولاهــمــا ميزة لغوية حققتها هندسة 

الــضــمــائــر، والــثــانــيــة مــيــزة مــضــمــونــيــة وهـــي خــاصــيــة الإبـــهـــام المــتــعــمــد في 

النص، فالنص حالة دائرية من الشد والجذب بين الشاعر ومن يحب، 

تبدو مستمرة ولا فكاك منها، فالزمن ينحصر في لحظة جفاء فاسترضاء، 

فجفاء، فاسترضاء، وهكذا دواليك، مع أن النص لا يشير أدنــى إشارة 

إلى سبب هذا الجفاء المستمر ولا الاسترضاء الــدؤوب، والــذي تنعكس 
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فيه الآيـــة؛ فالشخص الغاضب هــو مــن يستر�ضي مــن أغضبه، وسبب 

الغضب غير معروف؛ أبسبب غيرة أم هجران وقطيعة أم غير ذلك؟ هي 

سلسلة من المبهمات، تستدعي أكثر من تأويل لــدى الــقــارئ: فما سبب 

العتب وكيف تكون التوبة منه؟

لخص الشاعر محمد نوح46 الحالة المستديمة من الجفاء والاسترضاء 

والقطيعة والــوصــال المتناوبين فــي الاستفهام الإنــكــاري الــذي افتتح به 

النص: 

ـــيـــــــكْ ــــودْ اعْـــلِي ـــــ ــــعُ ْ ـــــــــلَشْ ان اعْ

ـــكْ؟  ـــــ ـــي ــــ ـــرَظِيّ ــــ ـــجْ وَانْ ــــ ـــلَّ ـــجَّ ــــ مِي
وهذه الصيغة الاستفهامية أثيرة لدى الشعراء، تتواتر في استفتاح 

النصوص الحسانية، أسس عليها امحمد ولد احمديوره إحدى »طلعه« 

المشهورة حين يقول:

گَـادْ مَــوْضَــعْ  فْ 
إِ
ا انـْـعُــودْ  اعْـــلشْ 

فْگَــادْ؟  التِّي زَرْگْ  اإِجـينِيـي  ـيهْ  فِي

ادْ الـْـعَــرَّ دَارْ  ــرَ  ـــ ـــ ْ ان ـــلشْ  ــــ اعْ وِي

اعْــــلَشْ ــخَــه وِي ــبْ ــسسَّ ــلْ ال ـــ ــــسْ تَ يَمِي

ادْ الجَْـــــــوَّ بِيـيـــرْ  لِي  گـــــيَّــــــمْ  اإ

�أراَشْ؟  اعْـــــــلَشْ  �أَراَشْ  ـــرْ  ـــيْ ابَّ وِي

ـــــامْ لـَيّـَ ذُو  ــل  ـــ امَّ ـــلَشْ  ــــ اعْ وِي

ـــــمَــه وَاَرشَْـــــــــــــــرَاشْ ــگَــــــتْ ـــامْ الْ ــــ �أَيَّ

في  »البداع«  بلقب  فاز  معاصر،  شاعر  البساتي،  فاضل  محمد  ولد  نوح  محمد   46
المسابقة الأولى للشعر الشعبي العام 2010م 

تِيـنْــدَگْـعَــامُ ـــــلْ  سَـــــاحِي شْ  ــوَّ ــشَّ ـــ نِي

ــوَاشْ؟ ـــ ــشْ تِي ــتْ  ـــ ــجِّي حِي ــي  ــانِي مَ وَانَ 
فــالــتــســاؤل »اعْــــــاشْ« ورد خــمــس مــــرات فــي الــنــص تــعــبــيــرا عــن شدة 

الاستنكار المجسد للمعاناة. 

واستخدم العبارة ذاتها شعراء آخرون في مستهل نصوصهم ليجعلوا 

منها مَعْبَرًا لحديث يبتغون الإفضاء به.

وقد جاءت »اعْــاشْ« في نص محمد نوح عتبة استفهامية إنكارية، 

تحمل كل المعاناة التي تمددت في النص، وناحظ أن الهندسة الإحالية في 

النص انحصرت في ضميري المتكلم والمخاطبة، أي الشاعر والحبيبة.

ســجــل الــشــاعــر الــحــضــور مــنــذ الـــبـــدء مـــع المــخــاطــبــة فـــي تــتــابــع متواتر 

جسدته الأفعال والضمائر: 

قِـيـنِي - 
ْ

 يَش
َ
ي - لا

ّ
جِـلِ

ْ
ـيــكْ - يَــانَ - اف

ّ
ـرَظِ

ْ
ـجْ - ان

َّ
ل ــعُـــــودْ - اعْلِيـكْ - مِـجَّ

ْ
)ان

جِي 
ْ
ي - ات

ّ
ـوَلِ

ْ
ي - حِـينِي - ات كِيـفِـنِّ

ُ
رِيكْ - لِــي - ؤ

ْ
ــرِيـكْ - امْسَگ

ْ
ـسَـگ

ْ
جِـيــكْ - ان

ْ
ان

ـرِيــكْ(. 
ْ
ـسَگ

ْ
ـاگِـعْـتِـيـنِي - ان

َ
- ف

وأحسن الشاعر توظيف لعبة الضمائر، ليكشف العاقة المتوترة 

والمستمرة بينه مع الفتاة. 

وناحظ أن الاتصال بين ضميري المتكلم والمخاطبة يحدث في لحظات 

الاســتــرضــاء أو لــحــظــة المــغــاضــبــة الــتــي يــتــم بــعــدهــا الاســتــرضــاء مباشرة، 

ـرِيــكْ - 
ْ
ـسَگ

ْ
جِـيــكْ - وان

ْ
ـيــكْ - و ان

ّ
ـرَظِ

ْ
مترجما بذلك لحظات الــوصــل: )ان

ـرِيــكْ امــلــي(، فالضميران هنا يلتصقان التصاقا ذا 
ْ
ـسَگ

ْ
ـاگِـعْـتِـيـنِي وان

َ
ف

دلالة في العبارة الواحدة.

أمــا في حــالات الجفاء، فــإن الضمائر تأتي منفصلة مستقا بعضها 
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ي 
ّ
ـوَلِ

ْ
ي - ات كِيـفِـنِّ

ُ
ـجْ - ؤ

َّ
ل عن بعض تعبيرا عن القطيعة المؤقتة: )اعْلِيـكْ - مِـجَّ

جِي(
ْ
- وات

كــذلــك يستثمر الــشــاعــر الإبــهــام فــي الــنــص لــشــد الــقــارئ والــــزج بــه في 

ي -  ِ
ّ
 الل

َ
اللعبة الملتبسة، وهو ما وظف له أسماء الإشــارة، والضمائر: )ذ

 – مَا هُو - مِتْفاصِلْ لِي(. 
ْ
و بَاط عَنُّ

إنها لعبة مسلية على مستوى التشكل الن�ضي، جسدها التصرف 

الــلــغــوي الــدقــيــق فــي توظيف الضمائر والمــقــابــات البديعية، وهــي لعبة 

مضنية مفرحة على المستوى المضموني حيث نرى الشاعر يعيش هذا 

الــتــنــاوب مــن الاتــصــال والانــفــصــال والــشــد والــجــذب والــفــرح والــحــزن في 
حلقة متجددة، جسدها التشكل البنائي للنص47

نظرة في گَاف لأحمدو بمب ولد أحمد ولد ألمين:
ــــلَكْ ــــــــ ـــــ ــــاهْ فِي ــــا  ــــْ�َ ــــمِي الْ ي  ذِي

ــــــرْ  تِيظْـــــــفِي ــي  ــغِي ـــ ــبْ نِي مَـــــا 

ذَاكْ بْ  ــــدَّ ــــــــ ـــــ ـــــ حَ اإ ــــتْ  ــــفْ خِي

ـــــــرْ  اظْـــفِي ـــشْـــــــرِييـــــــنْ  ـــوعِي بُ
يوظف الشاعر الشعبي العديد من الإحــالات في نصوصه مما يفتح 

حوارا ثريا مع المرويات الأخرى؛ أمثلة ورموزا محلية وشخوصا خرافية، 

مما يمنح النص ثراء معنويا وارتباطا وثيقا بالذاكرة الجمعية.

وكـــم كــنــا ونــحــن صــغــار، نــخــاف قـــدوم الــلــيــل وســطــوة الــكــائــنــات التي 

فِرْ” 
ْ
رِيـنْ اظ

ْ
تترصد بنا كلما اقترفنا مــحــذورا، ف: “مِــنْــتْ آدِمْ” و”بُوعِش

أوضحنا في التحليل كيف وظف الشاعر هندسة الضمائر، فكان اتصال الضمير   47
بالفعل في لحظات الرضى والوصال، وانفصاله عنه في لحظات الهجر.

كفيان بمعاقبة كل من خالف أوامر الأمهات والجدات، حيث يحمانه 

إلى وكرهما المخيف ويتلذذان بلحمه الطري.

ــاف يستثمر الشاعر أحــمــدو بمب48 عالم الصغار، وما 
َ
وفــي هــذا الــگ

يعج بــه مــن خــرافــات ليبني صــورة منفرة ومفزعة لغريمه؛ زوج الفتاة 

التي يحب، فبعد أن استوى عود الشاعر، واشتد ساعده وأصبح رجا 

يحاول الاستحواذ على نصيب الآخرين، أصبح الزوج بالنسبة له يمثل 

ذلك الكائن المخيف الذي يخشاه الصغار ويرهبونه.

ومعلوم أن ليس مسموحا في العرف الاجتماعي ولا الديني أن يتغنى 

الـــرجـــل بـــامـــرأة حـــصـــان، ولــكــن الــشــاعــر لـــم يــحــتــرم يــومــا تــلــك الأعـــــراف، 

ــمُ سلطان القلب، ويعبر عما  ِ
ّ
ولا ارتـــدع عــن تلك الــنــواهــي، بــل ظــل يُــحَــك

جــال بالنفس، ليخلد شجونه شعرا مــؤثــرا تسير بــه الــركــبــان ويتعاطاه 

السامرون.

فالحبيبة مكينة لديه كيفما كانت، ولكنها عندما تتزين يشتد الوجد 

والإغراء، وكثيرا ما استوقفت زينة المرأة الشعراء، وتعاطوا معها بريشة 

الفنان وولع المفتون، يقول المتنبي متحدثا عن إغراء الذوائب الحالكة 

والوجه الصبوح - وهو الذي لم تشغله المرأة كثيرا - :

شَعْرِيهَا ــنْ  مِي ـــبٍ  ذَوَائِي ــلَثَ  ثَ تْ  نـَـَ�َ

�أَرْبـَعَـا  لـَــــيَــالِيــيَ  ــــ�أَرتَْ  فَ ليَْـلَةٍ  فـي 

المتميزين  الشعراء  من  العاقلي،  ألمين  ولد  أحمد  ولد  بمب  أحمدو   48
)ت.1941م(



6667

هَا بِيوَجِْي مَاءِي  السَّ قمََرَ  وَاسْـتـَقْبَلتَْ 
مَعَا49 وَقْـــتٍ  ــي  فِي الْــقَــمَــرَيْــنِي  ــيَ  ــنِي ــ�أَرتَْ فَ

والشاعر الموريتاني غزِلٌ بطبعه، رقيق الحاشية، خبير بتدليل المرأة، 

يتمنى أحيانا أن يركب الخطر ويقتحم الهول ليأتي بهدية تليق بالحبيبة، 

فقد كان السفر بالقطار مغامرة ومخاطرة بالنسبة للبدوي القح الذي 

ألف الجمل مركبا، ولكن الشاعر الشعبي يعلله قائا:

يـبْ   انِْي ــتْ  ــنْ كِي ـــگَـــارِيبْ  لْ بِي ي  ــدِي ــصْ قَ

ـــنْ »راَحْ مِي ــرْ  ــظَ �أخْ اصْـــرَيْـــعْ  ــمْ  ــرِّيي ــل لِي

اگْليَْبْ وِي  ، اخْــــوَيـْـــ�ِيْ وِي الْــــبَــــارِيحْ«50 

ــسْــــــكْ ؤُسَـــرَّاحْ  وابَّــــــيْـــــشْ امْـــنِي الْــمِي
فــالــهــدف مــن الــســفــرة المــخــوفــة الآنــفــة الــذكــر هــو جــلــب أدوات زينة 

للحبيبة.

ه51 ملحفة من  وحين تلبس زوج الأمير سيدأحمد ولد أحمد ولد عَيْدَّ

 لها 
َ
ة

َّ
حِل

َ
»النيله«، تثير الملحفة شجونه، فيتغزل عليها ويقسم يمينا لا ت

أن أمرا جلا سيحدث:

على  متاح  الزيارة2022/4/6م،  تاريخ  المتنبي،  ديوان  الشعرية،  الموسوعة   49
 )/www https://poetry.dctabudhabi.ae( :الرابط

50  راح البارح: نوع من الخرز تصنع منه النساء قلائد. 
والشاعر  المغوار،  وفارسها  آدرار،  أمير  العمني،  عيده  أحمد  ولد  أحمد  سيد   51
الإقامة  عليه  ففرض  الفرنسي،  المستعمر  قاوم  1932م(   -  1889( المبدع 
الفرنسي  الضابط  يقتل  أن  بعد إطلاق سراحه  »اندر«، واستطاع  بمدينة  الجبرية 
»موسات« الذي بعثه الفرنسيون ليُرجع حلة الأمير من الشمال، وعندها جهزوا 
استشهد  حتى  فقاومهم  الخروب  وديان  قرب  أحمد  سيد  بالأمير  لحقت  كتيبة 

صبيحة 19مارس 1932م. 

لـَغْـيـَـادْ لْ  اإ لـَــــذَاكْ  لِي  گْ  لـَحــَّ

عَـادْ ــي  ــلِّي اإِلْ لـَخْــنَــاطْ  ــنْ  مِي ذَ  عَــنْ 

ؤُلِيـمْـرَادْ ـــــحْـــــفُـــــولْ  ؤُلِي ــبُــوسْ،  ـــ ــلْ مَ

انْـــــــزَازْ ــاتْ  فَ ـلْ  كَامِي ــاذَ  هَ عَـنْ 

زَادْ تـَــــهْــــــــنَ، ولـْــلَّ  الـْــــهَـــــا  ــــولْ  ؤُگُ

تْـــــفَــــازْ تِـي خَـلِّيـيـهَـا  تـَهْـنَ،  لَ 

مْ �أكَْ ـــگَـــاتْ  الْ يــر52ْ  ــنْــدِي الـْـبِي ــتْ  ــنْ مِي
تِيــــتْـهَـاز53ْ الْمَيْلِيسْ  ــنِي  امْ شْرِييـنْ  عِي

ْـــرَامْ لِيـح بْ 
إِ
ا بـَعْـدْ  ــانَ  ـــــيَّ اعْـــــلِي وِي

التِّيــخْــبَـــازْ  طَـــمْـعْ  خَــالِيــــــگْـــ  �ألَّ 
ـاف السابق يبدو الشاعر أحمدو بمب مستبدا، يريد أن يمنع 

َ
في الگ

المرأة أن تتخذ زينتها، لا كراهية للتسريحة، وإنما غيرة وحب تملك. فهو 

لا يحتمل أن تــجــدد تسريحة شعرها مخافة أن يتعلق الـــزوج بها أكثر 

ويلبث لا يبرح الحي: 

ـفِـرْ(...  
ْ
مَا نِـبْغِي تِظ كْ 

َ
نْهَـا فِاهْا ِ

ْ
)ذِي الم

فالفتاة التي شغفته حبا لا يريد لها أن تتزين، رغم أن زينة المرأة وقتها 

شحيحة لا تتعدى ضفر الشعر أو خضاب اليدين والرجلين بالحناء أو 

لبس ثوب من النيلة، إن جاد الزمان به، وكلها أحــداث صغيرة تستثير 

النساء  كانت  الذي  القماش  وهو  »النيله«  قماش  أصناف  من  صنف  »الميلس«   52
يلبسنه حتى وقت قريب.

هذا  ولعل  لها،  محبا  وكان  أحمد،  سيد  الأمير  زوج  هي  البندير«  منت  »بمب   53
يتغنى  فقلما  الموريتاني،  »الغناء«  في  استثناء  يشكل  الحليلة  شعر  من  النموذج 

الشاعر بحليلته.
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كوامن القول لدى الشعراء، وتزيد تعلقهم بالمحبوبة.

والشاعر لا يريد للحبيبة أن تتجمل، والسبب وجيه صــريــح، فهذا 

الأمر من شأنه أن يغري الزوج بالبقاء مرابطا في الحي.

ـاف تلك المقابلة التي كانت عماد الصورة، والتي عقد 
َ
والطريف في الگ

كْ(؛ 
َ

الشاعر بين شخصيتين محوريتين في النص: ) ذِي ألْ مِنْهَا فِاهْا

وما توحي به هذه العبارة من فتنة ومكانة في النفس وحبٍّ حدَّ التلف، 

فِرْ(54 وما تحيل إليه هذه الكناية من شراسة، وحمولة 
ْ
رينْ اظ

ْ
و)بُو عِش

خوفٍ تختزنها الذاكرة منذ أيام الطفولة. 

فالزوج يمثل بالنسبة له كابوسا مرعبا، ولعله يريد كذلك أن يكون 

هذا اللقب الجديد عامل تنفير لدى الفتاة، ع�ضى أن تتحرر من قبضته، 

ويبتسم الحظ للشاعر ليجد إليها سبيا.

و جَمْ« لِي مَـمُّ گاف من گِيفان شور »يَلاَّ
ــيـــرْ امْغِي يَ  يـَـــــــــانَ  كْ  ــــرَّ ـــــ حَ

امْعَــــــرَّمْ ـــــطْ  ـــ ــنْ ـــ ــخِي الْ ــونْ  ـــ ـــ كُ

نِيـخْـتـَيْــــــرْ ـــــلِّي  ال ذَ  وَانَ 

ـــــــــــــــرَّمْ ـشَّ مِي ــاسُـــــو  ـــ ــبَ ـــ الْ
أصعب اللحظات تلك التي يقف فيها الإنسان عاجزا عن التأثير في 

واقع يبدو قيد المتناول، لو أنه امتلك الأدوات التي تمكن من تغييره.

فهنالك ما يفوق قدرة الإنسان، ولا يملك إزاءه إلا التمني والدعاء، 

المرأة  كناية عن  آدَمْ«:  كناية عن الإنسان عموما، »ومِنتْْ  اظْـفِـرْ«:  عِشْرِينْ  »بُو   54
الأطفال  لترهيب  خرافِية  صبغة  الشعبية  الثقافة  في  الاسمان  واتخذ  خصوصا، 

الصغار.

ولــكــن أشـــيـــاء أخــــرى تــســهــل إن تـــوفـــرت لــهــا الــــظــــروف، وســـاعـــد الحظ. 

والــشــاعــر منذ الــبــدء يطلق صيحة حــرى مستنفرا الــنــاس ومهيبا بهم، 

كْ يَــانَ يَا  وكأنه في مواجهة حربية، ذلك ما يوحي به مفتتح النص: )حَـرَّ

صُ بــه، لكن  امْغِـيـرْ(، فيتوقع السامع أن أمــرا جلا يحدث، وشــرا يتربَّ

ــوِيــتْ« الثانية تكسر تــوهــم المتلقي عندما يتحدث الشاعر عن 
ْ
ــافِــل »الــتَّ

وفـــرة الــثــيــاب، فينحسر فــضــاء التوقع وتــخــف وطـــأة الــتــوجــس، إذ تبرز 

ونْ 
ُ
خصوصية الــنــداء الــصــارخ؛ فالحرقة والــتــأوه والاستنفار سببها: )ك

 غير مــبــررة، فكثرة الثياب ووفرتها 
ً
مْ(، وهنا تبدو صــرخــة  امْــعَــــــــرَّ

ْ
ــخِــنْــط

ْ
ال

دلــيــل رخــــاء ونــعــمــة، خــصــوصــا فـــي مــجــتــمــع بـــــدوي، لا يــعــرف الـــتـــرف، ولا 

يشتغل بالتجارة، والمحظوظ فيه من يحصل على كسوة سنوية.

وكثيرا مــا لجأ الــنــاس فــي أعـــوام الــرمــادة والــشــدة إلــى ارتـــداء الجلود، 

وبقايا الخيم، وكم مرة دُفِعَتْ السوائمُ - التي يفديها البدوي بنفسه - 

مقابل ملحفة من »النيله«55 أو دراعة من »باخه«56.

«؛ فــيــكــون للشاعر 
ْ

ــــــاف
َ
ــــــگ

ْ
لــكــن الــعــجــب يـــــزول حــيــن تـــأتـــي تــكــمــلــة »ال

مْ(،  ــــرَّ مِـــــشَّ ـبَــاسُـو 
ْ
ال ـتَـيْــرْ 

ْ
ي نِـخ ِ

ّ
 الل

َ
عذره، ولصيحتها ما يبررها: ) وَانَ ذ

شِفَتْ الأوراقُ؛ فمحبوبة الشاعر ترتدي 
ُ
في »التافلويتين« الأخيرتين ك

أسمالا بالية، وهو لا يملك أن يوفر لها ثوبا مناسبا.

ونتساءل: هل ذلك بسبب عجزه هو عن شراء الثوب؟

أم لكونها حبيبة لا زوجة فا مبرر لكسوتها؟

ملاحف،  النساء  منه  تتخذ  غامق،  أزرق  بلون  يصبغ  القماش  من  نوع  النِّيلَه:   55
ويسمى القماش الغيني.

بَاخَه: نوع من الصباغة يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض وكان خاصا بالدراعة   56
الرجالية في إفريقيا.
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فـــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن يــتــمــلــك الــعــجــز الــشــاعــر، فــقــلــة ذات الــيــد فـــي زمن 

عُ الأسمال، والنساء  الرخاء والوفرة مؤلم مُــذِلٌّ لــزوجٍ يرى حَليلته تتلفَّ

من حولها يرفلن في الثياب، فتأتي صيحته استغاثة من الفقر والعدم، 

وقد ورد في الحديث النبوي الشريف قوله – صلى الله عليه وسلم - : 
}كاد الفقر أن يكون كفرا{.57

؛ 
ُ
وفي الحالة الثانية؛ يمتلكُ الشاعر الوسيلة ولكنْ أعْجَزَهُ التنفيذ

ـــــا؛ وهــــو أمــــر مـــحـــرم ديــنــيــا، مرفوض  ــتً فــتــوفــيــر ثــــوب لــلــخــلــيــلــة يــعــتــبــر سُــحْـــ

اجتماعيا؛ لا تسمح بــه الــعــادات الأصــيــلــة، ولا تقبله الــذائــقــة البدوية 

السليمة.

افٍ« 
َ
هكذا تتجلى أزمة الشاعر ونداؤه المستغيث الذي لخصه في »گ

واحد؛ حيث لم يمتلك القدرة على الفعل، فلجأ إلى القول معبرا عنْ ألمٍ 

ه.
ُ
هُ وهمٍّ يشغل يُمِضُّ

وْفْ” طْ شَوْرْ الشَّ و لِـمْعَيَّ گاف من گيفان شَوْرْ “مَشُّ
ــتْ اتْـــَ�ْـــــــوَلْ بـَــــــــــــــژَوَانْ ــي َّ ــل ــــ چِي

ــوفْ ؤُگُـــــــوفْ ـــ ــلُ ـــوفْ اعْـــــــلَ لُ ـــلُ لُ

ــانْ ـــ ــمَ ــلْ الْ ـــــ ــبَ ـــ فْ
إِ
ـــيـــهْ ا ـــنْ بِي ـــ�أَمَّ ــــ اتْ

الْخَـوْفْ ــلْ  ــبَ ـــ اإِفْ بِيـــــيــهْ  ـــوَّفْ  ـــخَ اتْ وِي
يعتبر الگاف السابق من أشهر گيفان هذا الشور، وقد قاله الشاعر58 

محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، مطبعة الخيام، قم، 1983م، ج2، ص307  57
يختلف الرواة في نسبة الگاف، والأرجح أنه للشاعر المعروف أحمد بن محنض   58
هذا  في  الجيدة  الگيفان  صاحب  فهو  المتوفى1969م،  اليعقوبي،  الحوملْلِّي 

الشور.

يت59ْ حد الافتتان وعبر عنه حد الإبداع.  ِ
ّ
حين بهره صوت چِل

ـــيـــــــتْ لــيــكــون الگاف 
َّ
اســتــهــل الـــشـــاعـــر الـــنـــص بـــذكـــر اســــم الــفــنــانــة چِـــل

رُ 
ْ
ملكا خاصا بها لا يمكن لفنانة أخــرى أن تدعيه أو تسطو عليه، وذِك

اســم الشخص فــي متن النص ميسم جمالي يحبذه متذوقو »الغناء«؛ 

رْ«، وهي استعارة مستمدة من حقل الماشية  ــوَّ
َ
 إن

ْ
فيقولون »هذا الگاف

حيث يسمها أصحابها بعامة تميزها عن غيرها من الموا�ضي، ولذا حرص 

كل قوم على وضع ميسم خاص بهم يثبت ملكيتهم للسائمة، فبمجرد 

أن يــرى الــعــارف الميسم يحدد العشيرة التي تملك القطيع، بــل أحيانا 

يحدد المالك نفسه. 

والشاعر أراد لگافه أن يكون ملكا للفنانة لا ينازعها فيه منازع، وما 

ذلك إلا لما أثاره شدوها وعزفها في نفسه من لذة فنية ولدت لديه لحظته 

يـــــتْ » فجعلها 
َّ
الشعرية الآنفة. وقد وفق في تصديره الجملة باسم »چِــل

مبتدأ له الصدارة كما أن لها في ا»الغناء«اء الصدارة، وجاء خبر المبتدأ 

( لتستكمل 
ْ

وف
ُ
گ
ُ
 ؤ

ْ
وف

ُ
ل
ُ
 اعْلَ ل

ْ
وف

ُ
ل
ُ
نَهْوَلْ بَــژَوَانْ ل

ْ
جملة فعلية ممتدة: )ات

الجملة الاســمــيــة مبناها ومــعــنــاهــا، وتــأتــي الجملة الفعلية الــتــابــعــة لها 

والمعطوفة عليها حالية؛ تعضد وتفسر الجملة الخبرية السابقة.

وقــد أجــاد الشاعر في وصــف غناء الفنانة؛ فإطرابها لا يقتصر على 

 اعْلَ 
ْ

ــوف
ُ
ــل
ُ
جمهور محدود وإنما هو يــوم مشهود تحشد له الحشود: )ل

(، وجاء نعته لهم بالوقوف تأكيدا على كثرة العدد، وكذلك 
ْ

وف
ُ
گ

ُ
 ؤ

ْ
وف

ُ
ل
ُ
ل

تعبيرا عن حرص الجمهور على متابعة الفنانة ورؤيتها عن كثب وهي تردد 

فاطمه النعمه الملقبة چِــلَّيـــــتْ منت محمد )لعور( بن انگذي، فنانة قديرة،   59
من أسرة فنية معروفة.



7273

الأشــوار وتداعب الأوتــار. ولم يقتصر وصفه إطرابها على كثرة الحضور 

بــل تــعــداه إلـــى جــعــل فنها خــارقــا ومــعــجــزا يكيف ويــشــكــل حــيــاة الإنسان 

فــي لحظتيها الأساسيتين؛ لحظة الــرجــاء ولحظة الــخــوف، حيث يجعل 

شدوها المستمع يعيش أق�ضى الطمأنينة والمتعة ساعة الأمن، وبالمقابل 

يستثيره الصوت ويبعث لديه القدرة على المواجهة والإقدام في لحظات 

الخوف، وهي صورة باغية عتيدة لا تقتنصها إلا يد صناع عرفت كيف 

تشكل الكلمات وكيف تبني النغم الموائم للحالة النفسية.  

لـــقـــد قـــامـــت الــــصــــورة فــــي الـــنـــص عـــلـــى المـــقـــابـــلـــة بـــيـــن لـــحـــظـــات الأمان 

ولــحــظــات الــخــوف، وعــلــى الــجــنــاس الاشــتــقــاقــي فــي كلتا الــعــبــارتــيــن، وعلى 

التوازي التركيبي بين الجمل: 

ــانْ ــــ ــمَ ــلْ الْ ـــ ــبَ ـــ فْ
إِ
ــهْ ا ــي ـــنْ بِي ـــ�أَمَّ ــــ )اتْ

الْـخَـوْفْ( اإِفْـبَـلْ  يهْ  بِـي ـــــخَــوَّفْ  اتْ وِي
وقد اختار الشاعر الكلمات اختيارا دقيقا بحيث استدعى كل فعل 

مصدره تلقائيا عبر الجناس الاشتقاقي - وأجــزم أن الشاعر ما قال غير 

ذلـــك - : )اتـــأمـــن/ المـــان - اتــخــوف/ الـــخـــوف(، ثــم جـــاء الـــتـــوازي التركيبي 

ليعضد الصورة والإيقاع حيث تتماثل التافلويت60 الأولى مع التافلويت 

الــثــانــيــة فــي نـــوع الــكــلــمــة وفـــي رتــبــتــهــا: فــعــل + شــبــه جــمــلــة + شــبــه جــمــلــة + 

ــمَــــانْ(  
ْ
ـبَـلْ/ ال

ْ
ـــنْ/ بِيــهْ/ إِف مَّ

َ
ـأ
ْ
)ات مضاف إليه: 

 )
ْ

ـوْف
َ
ـخ

ْ
ـبَـلْ / ال

ْ
/ بِـيهْ/ إِف

ْ
ف وَّ

َ
ـخ

ْ
)ات   

فصوت الفنانة ذو تأثير محوري في حياة الإنسان حيث يجلب الأمان 

التافلويت: كلمة صنهاجية في الأصل، وتطلق في »الغناء« على الشطر الواحد   60
من الگاف 

والاطمئنان في لحظات الرخاء، ويستدعي التشجيع والإقدام في لحظات 

الــنــفــيــر والـــحـــرب، ولــعــل الــشــاعــر بــإســبــاغــه هـــذا الــوصــف عــلــى »الهول« 

يقتبس دون وعي من الآية الكريمة: }هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا 

وين�ضئ السحاب الثقال{61 

إن لــحــظــتــي الأمـــــان والـــخـــوف هــمــا الــلــحــظــتــان المــتــحــكــمــتــان فـــي حياة 

الإنسان، فا يمكن أن تخلو حياته منهما، وهكذا يصبح غناء الفنانة 

يكيف سامعه ويــؤثــر فيه حسب اللحظة التي يعيش، إنــه شــدو يصنع 

المستحيل الفني بحق وكأن الشاعر يحيل إلى قول المتنبي عن كلماته:

�أدب اإل  عمــــى  الأ نــظــر  الذي  �أن 
صمم62 بــه  مــن  كلماتي  و�أســمــعــت 

وْرْ«:  ــهْــرْ الشَّ
َ
ومــن الجميل في النص أن گــاف الشاعر جــاء وفيا ل »ظ

(، وهـــو مــا ينسجم مــع الــتــافــلــويــت الأخيرة: 
ْ

ــــوْف ــــوْرْ الــــشَّ
َ

 ش
ْ
ــط ــعَــيَّ

ْ
ــو لِم )مَــشُّ

(، فلمعيط عادة يكون نذيرا للقوم، ولذا 
ْ

ـوْف
َ
ـخ

ْ
ـبَـلْ ال

ْ
 بِـيهْ إِف

ْ
ف وَّ

َ
ـخ

ْ
)وِات

عليه أن يصعد المرقبة ليستجلي ما وراء الأكمة.

گاف »هندو« لمحمد ولد ابنو ولد احميدا
ـــو بـَــــعْــــــــدْ ــــ ـــنُ ــــ ـــلْ اَبْ ـــمَّ ــــ ـــحَ ــــ مُ

ــدُو ــنْ ـــ ــدُو هِي ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنْ مَـــلْـــسَـــه عَ

حَــــدْ عَــــــنْ  ـــــدْ  جَـــــاحِي هُـــــو  ؤُلَ 

ــدُو ـــ ــنْ ــــــ ـــسَـــه عَ ـــلْ ـــا مَ ـــهَ ـــنْ ـــــــ ــــ عَ

القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية 12  61
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لو أردنا تصنيف هذا الگاف لقلنا ببساطة إنه يندرج في إطار الغزل 

الــصــريــح، بــل إذا تــأمــلــنــا أكــثــر قــلــنــا: لــقــد غــمــطــنــاه حــقــه؛ إنـــه مــن الغزل 

المستفز والمتبجح بكشف المستور، خارجا بذلك عن أدبيات »الغناء« 

لدى مجتمع مرابطي محافظ. 

فكثيرا مــا اســتــخــدم الــشــعــراء ألــقــابــا وصــفــات تحاشيا لــذكــر الاسم 

انِتْ  ــانِــتْ حَــزْمِــي - مَتَّ يــمْ - مَــتَّ ادْ – الــرِّ ــعَـــــرَّ
ْ
ــفِــي - ال

ْ
الصريح للمحبوبة: »وِل

تْ  ــوْجَــادْ - سِبَّ
َ
تْ ل ــهَــانَ - سِبِّ

ْ
ــبْ ال

َ
ــولاهْ - ط ــبْ الــتُّ

َ
رْبِي - ط

َ
تْ ط لِهْاكْ - سِبِّ

لِهْاكْ«63، في هذه المسميات على اختافها وتنوعها، مندوحة للشاعر 

عــن ذكــر الاســـم الحقيقي لمــن يقصد، تــفــاديــا لــلإحــراج وصــونــا للعاقة 

ومراعاة للذوق العام، لكن الجديد في النص حضور الشاعر محمد ولد 

أبنو64 باسمه ووسمه منذ العتبة الأولى للگاف، ليباشر إقراره الصريح 

بهويته؛ فهو المتحدث لا ســواه، وهو صاحب الإدلاء بالشهادة لا غيره، 

فا حاجة إذن للتقول ولا التأويل:

ــدْ ـــ ــعْ ـــ َ ـــــــو ب ـــنُ ــــ ـــــــلْ اَبْ )مُـــــحَـــــمَّ

ـــــدُو(  ـــــنْ ــــــدُو هِي ــــه عَــــــنْ ــــسَ ــــلْ مَ
لقد قــدم منذ الجملة الأولـــى الحقيقة كاملة، وقطع على المرجفين 

الشك باليقين.

هــل الخبر صـــادم؟ ليكن ذلـــك، ولكنها الحقيقة لا مـــراء فيها، ويأتي 

الجزء الثاني من الگاف تأكيدا لها، وتحديا لمن يشكك فيها:

محمد ولد أبنو ولد احميدًا الشقروي، شاعر مجيد في الشعر الفصيح والشعبي،   63
له ديوان شعري حققه أحمد حبيب الله، )توفي1941م( بالسنغال.

تكثر ألقاب المحبوبة في »الغناء« الحساني وتتعدد بحيث يصعب حصرها.   64

ـــــدْ عَــــــنْ حَــــدْ )ؤُلَهُــــــــــو جَـــــاحِي

ــــه عَـــــنْـــــدُو(  ــــسَ ــــلْ ــــا مَ ــــهَ ــــنْ عَ
إنها شجاعة وصراحة نادرة، تستدعي تحمل تبعاتها أيا كانت، ولكن 

الشاعر بدا جسورا مقداما، قدم الخبر علنا بما لا يدع مجالا للشك، 

وحدد طرفي الشراكة بالاسم العلم. 

ماذا أراد بهذه المصارحة والمكاشفة للمتلقي؟ 

- أيسعى إلى الخروج على نواميس المجتمع والتحدي لممنوعاته؟ 

- أم أن المــحــبــة أخـــرجـــتـــه عـــن طـــــوره فـــوجـــد فـــي الــتــصــريــح متنفسا 

لمعاناته؟

لا شك أن كا الاحتمالين وارد، ولكن لنتوقف قليا ونتساءل: 

مــــاذا قـــال ول أبــنــو مــمــا يــســتــوجــب الــشــجــب، عـــدا أنـــه اســتــحــســن أو 

استظرف هذه الفتاة؟

وهــل نعتها رغــم ذكـــره الصريح لاسمها، ســوى ب )لملوسيه(65، وهي 

كلمة حيية مسالمة وإن كانت محملة بكل معاني الإعجاب واللهفة؟ 

لا شــك أن لطواعية الكلمات بين يــدي الــشــاعــر، وانــســيــاق الإيقاع 

النبري له، واعتداده بفتوته وأدبه، ما يجعل التحدي واردا وقائما على 

المستويين الإبداعي والاجتماعي.

گاف عبدو ولد محمدن للنعمه منت اشويخ
هذا الگاف قاله عبدو ولد محمدن للفنانة النعمه منت اشويخ ذات 

سمر غنائي، وهي تردد »شور منتْ أگانْ«، وهو من الأشوار القديمة، قال 

فيه الشعراء الشعبيون وأكثروا، ومن أطرف ما قيل فيه من الگيفان 

لملوسيه قريبة في معناها من السلاسة والعذوبة.   65
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قديما وأكثرها التصاقا بحياة البدو الرحل، قول أحدهم: 

ادْ ــرَّ ـــ ـــ ـــ ــعَ ــــ الْ ــمْ  ـــ ــنْ ـــ غَ مُـــــــلَنَ  يَ 

ــــزْبَنْ  ــــعِي الِي ــــلَطْ  ــــاخْ فِي ــــــرِّيتْ  مَ لَ 

زادْ عـَــــــــْ�ِيتْ  لَ  ـــــــا  ـــــــارِيتَْ واحَْ

ـــرَانْ  ــــ ـــي اإجِي ــرْ وِي ـــ ــفِي ــحْ ــــنْ لِي ـــذَ مِي ــــ افْ
يحمل الــگــاف تــوســا عاطفيا صــادقــا، لا يــريــد صاحبه للحبيبة أن 

تضل غنمها أو تعثر حمارتها في الحفر مما سيكلفها عناء وبحثا، ويضطره 

هو نفسه للقيام بهذه المهمة بدلا عنها، وفي ذلك ما فيه من جهد وبعد 

عن مرابع الحبيبة. 

فالشور وكما أسلفت تليد؛ وحين أقول تليد فمعنى ذلك أن أجيال 

لمغنيين المتعاقبين، ربما لــم يتركوا فيه موطئ قــدم لقائل، ولكن گاف 

عبدو ولد محمدن66 الذي قال في هذا الشور بحضرة نخبة من الشعراء 

تباروا في القول والإشــادة بالنعمه منت اشويخ67 ، أحرز سبقا إبداعيا 

متميزا بعيدا من التكلف والتكرار: 

يـنْ امْسَاكِي الـْــــگَـــــومْ  ذُو  مَبَـهْلـَلْ 

ـيفَـانْ الْگِي هَـــــوْنْ  ـــكْ  لِي لِيــيــگُـــــولُــو 

زَيـْنْ ـــــكْ  ــسِّي حِي عَـــــنْ   ْ لِي و  يـــكَـــرُّ اإ وِي

يَانْ؟  اشسْ ــطْ  گَ ــكْ  ــسِّي حِي اإلِّيـــي  يفْ  كِي
حـــيـــن نـــتـــأمـــل الــــگــــاف نـــجـــد أن الـــشـــاعـــر اعـــتـــمـــد الأســــالــــيــــب الخبرية 

المعاصرين  الشعراء  الديماني، من  العاقلي  عبدو ولد محمدن ولد محمد باب   66
المتميزين.

النعمه منت اشويخ، فنانة موريتانية معاصرة ذائعة الصيت.   67

والإنشائية مادة أولية للصورة في النص؛ فحملت »التافلويت« الأولى 

عــتــابــا وســخــريــة هــادئــة مــن هــــؤلاء الــشــعــراء حــيــث نعتهم ب )اتبهليل(، 

واتــبــهــلــيــل لــيــس الــحــمــق، وإنــمــا عـــدم الــحــصــافــة فــي الــقــول والــفــعــل، وهو 

تصرف لغوي ذكي من الشاعر قلل فيه من شأن قرض الشعر لإشادة 

بصوت الفنانة، جاء ذلك عبر ثاث جمل تقريرية شملت ثاث تيفلواتن 

من الگاف، أي ثاثة أرباعه: 
ـيـنْ امْسَاكِي الـْــــگَـــــومْ  ذُو  ــلْ  ــلَ ــَ�ْ )مَ

ـيفَـان  الْگِي هَـــــوْنْ  ــكْ  ـــ لِي ــيــگُـــــولـُـو  لِي

زَيـْنْ( ـكْ  سِّي حِي عَـنْ  لِيـكْ  و  يكَـرُّ اإ وِي
فــهــذا الــقــول بالنسبة للشاعر لــيــس إلا تحصيل حــاصــل، ومسلمة 

يقينية لا يختلف عليها اثـــنـــان، وبــعــد أن نــقــض غـــزل الــشــعــراء جميعا 

بأسلوب تقريري مثبت، مؤكدا أنهم لم يأتوا بجديد، أصبح لزاما عليه 

أن يجد لنفسه مخرجا من عهدة هذا القول فيبرر انتقاده منافسيه، 

ويــمــنــح الــفــنــانــة دفــعــا غــيــر مــســبــوق فــي الإشــــادة بــهــا، هــكــذا عــمــد الشاعر 

بذكاء إلى الأسلوب الاستفهامي الإنكاري:

يَانْ؟(؛ والذي جاء جوابا وافيا شافيا على 
ْ

 اش
ْ
ط

َ
كْ گ ي حِسِّ ِ

ّ
ل
ْ
 إل

ْ
)كِيف

السؤال الضمني في النص: 

ماذا نقول عن هذه الفنانة؟

لــقــد وفــــق الـــشـــاعـــر تــوفــيــقــا بــيــنــا فـــي اســتــخــدامــه الأســلــوبــيــن الخبري 

والإنشائي في النص، ووفــق أكثر في توظيفه صــورة بديعية غير مطردة 

وهي: )تأكيد المدح بأبلغ من المدح(68 - إن صح التعبير - حيث إنها ليست 

وضعت المصطلح المذكور لتمييز هذا الوجه البديعي عن تأكيد المدح بما يشبه   68
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تأكيد المدح بما يشبه الذم، وإن كانت تقاربها مفهوما وبناء. 

فالشاعر اشتق هــذا الــوجــه البديعي ووصــل بــه إلــى المبتغى، ليكون 

الگاف نسيج وحده؛ صياغة وفكرة. 

إن هذا الگاف يعتبر من گيفان الشور الخالدة في مدونتنا الحسانية، 

تلك الگيفان التي تقال في حلبة المنافسة الإبداعية بين لمغنيين وتظل 

متجددة القراءة والتأويل.

المسكوت عنه في »الغناء« الحساني
المجتمع الموريتاني مجتمع بدوي محافظ، والمسحة الدينية واضحة 

فــي المـــواويـــل ا»الــغــنــاء«ائــيــة وفـــي مضاميـن الــشــعــر؛ فــالمــقــام الـــذي يمهد 

للهول يبدأه المغني بالهيللة ومدح النبي، ويعاوده في باقي المقامات كلما 

أتيح له ذلك.

والشعر فصيحا كان أم شعبيا يحمل بصمة دينية واضحة، في سائر 

أغراضه بما في ذلك الغزل. 

بــل نــجــد أن الــشــعــر فــي بـــدايـــات ظــهــوره كـــان مــحــرمــا تــعــاطــيــه، وجلد 

المشرع صاحب أول بيتين شعريين: 

وْسِي   الأ سَعْدِي  بـَ�ِي  ن  مِي بيْضَاءَ  رُبَّ 

النُّـفُـــوسِي بِيـــــــذَاتِي  كَـامـنٌ  حُـبُّـهَـا 

الـْغَــوَانِي   وَبـَيْـنَ  بـَيْـنـَنـَـا  جَعَـلتَْ 
69 البَسُوسِي حَرْبَ  وَالجُفُـونِي  وَالْكَـرَى 

الذم، إذ يظهر مختلفا عنه.
يتناقل الرواة أن البيتين يعتبران بداية الشعر الغزلي في بلاد الملثمين، قالهما فتى   69
الغَـزِلَ، واعتبروه خروجا على  الشعر  بني يعقوب، فعاقبه أهله على قرضه  من 

مع أن البيتين مسالمان حييان ليس فيهما ما ينبو عن الذوق العام، 

أو يخدش الحياء.

ولو نظرنا في مدونة »الغناء« الحساني المتاحة لم نجد فيها ما يتجاوز 

الخطوط الحمراء إلا نــادرا، وخاصة في گيفان »أشــوار الظل«، فأكمل 

شهادة نقدية في حق النص عندما يقال: إنه يمكن أن يلقى في المسجد، 

گْ اجْمَاعَه«.  رَّ
َ
أي أنه »ما إف

إلا أن الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة تـــكـــون مــــاكــــرة أحـــيـــانـــا فــتــكــشــف نوايا 

أصحابها، وتحيل إلى مآربهم من القول، مهما احتاطوا لتضليل القارئ، 

ومهما راهنوا على سامة صدره وطيب نواياه. 

مــنــذ أخــــذت أهــتــم بـــ»الــغــنــاء« الــحــســانــي وهــــذه الــطــلــعــة تستوقفني، 

وأعلم علم اليقين أنها غير مسالمة ولا بريئة، فالشاعر »سيديا ولد هدار« 

يسجل مراوغة بينه مع حبيبة متمنعة ومتعللة بالاكتهال:

ـــــــدْت ـــلَ عِي ـــهْ ــكْ كَ ـــ ِّي ــن ـــ ــ�ِي عَ ــلْ ـــ گ

اسْـتَـكْهَـلْـتِيي  گَـــــــاعْ  ــكْ  ـــ ِّي اإِن ــگْ  حَ

ــ� ــلْ ــشِي ْ ــنْ ان ـــ ــيْ ــنَ ــــْ�ْ اگْـــبَـــيْـــلْ امْ غَ

رْبـَـه ـــــرْشْ الــژَّ ــكْ عِي ـــ ــرْفِي اكْـــــرِيدْ طَ وِي

ــ� ــلْ ـــــلِّي گِي ْ ــــْ�ْ ال ــــعَ الْ ـــكْ، وِي ـــفْـــتِي شِي

جَـــــرْبهَ  ـــه،  جَـــرْبَ ــي  ــاهِي مَ عَـــــنْــهَــا 
قمت باستطاع آراء مجموعة من الأدبـــاء منهم من يوجد على هذا 

الفضاء الافترا�ضي ومنهم من هو خارجه، وسألت عن معنى التافلويتين 

الأخيرتين، وكلهم دون استثناء يفسر النص كما يمليه ظاهره، وهو أن 

السنن الأخلاقي والديني لمجتمع الزوايا في تلك الفترة.
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الشاعر والحبيبة حدثت بينهما شحناء بسبب عنز هل هي جرباء أم لا؟ 

المــرأة تنفي، والشاعر يخالفها الــرأي ويــرى أنها جرباء، ولكن أي منطق 

هذا؟

كيف يكون السياق يبني دلالة لمعنى معين، ثم تأتي عبارة خارجة عن 

هذا السياق ولا تكون تخدم المعنى الكلي للنص؟ أيقبل منا أن نؤولها 

بظاهر القول؟

إن الــنــاقــد عليه أن يبني انــســجــام الــنــص ولــو كــان هلوسة مجنون، 

فكيف بنص متماسك مبنى، ومــتــســاوق معنى، وكــيــف ننخدع بعبارة 

كنائية وردت فيه، ونبحث لها عن معنى خارج السياق؟

إن قراءة العبارة بمعناها المعجمي لا تقنع القارئ المهتم بالنص، ولا 

تخدم انسجام النص إطــاقــا، فالشاعر يستعرض حـــوارا مــع محبوبة 

أصبحت تصده وتتعلل بالكبر والتقدم في السن، وهو لم يرد أن يخالفها 

الـــرأي، بــل سايرها وأثــبــت لها أنها فعا تقدمت فــي العمر، ولكنه يبادر 

لينفي ادعاءها بذلك المشهد الذي صور تصويرا دقيقا؛ فحين هرولت 

لقضاء مهمة ما - ومعلوم أن الهرولة ليست بمقدور من أثقله الكبر - 

أمسك غصن الزريبة طرف ملحفتها الداخلي فانكشفت مفاتن جسمها 

وبطل زعمها، فا مجال للمراوغة بعد أن عاين الشاعر ما عاين وعرف 

أنها ما تزال تتمتع بلياقة أنثوية طالما بالغت في إنكارها بادعائها التقدم 

في السن. 

هكذا يكون النص أدى الرسالة التي أراد الشاعر بما في ذلك الحديث 

الخاص مع الحبيبة، دون أن يترك اللغة تسفر عن مقصده مباشرة بل 

جللها بالكناية، وحملها مشاعره وحواراته الحميمة مع المعنية. 

ويتكرر تحايل الشاعر على المتلقي في طلعة أحمدو بمب ولد أحمد 

ألمين: 

ـــــــيـــتْ اكْـــــتـَــــابْ ــــــسْ تِيــــــــدْلِي يَمِي

ــــذَابْ  ـــــ ــــــكْ اعْ ي اعْـــــــــــــــزِييـــــــزَه ذِي

ـــابْ ـــبَ ــــ ــــرْبْ افْ ـــــ ـــبْ خِي ــــ ـــرَكَّ ــــ اتْ

رْكَــابُـــــو  تِـي ــمْ،  ـــ ــهُ ــتْ ـــ ــمِي ـــ ــيْ خَ

ـــابْ ـــــ ـــرْكَ ــــ ـــتْ تِي ـــــ ـــالِي ــــ هُـــــــــوَّ حَ

ـــرَابْ اعْــــــــلَ بـَــــــــــابُـــــو ــــ ـــخْ ــــ لَ
يــســتــحــســن الـــــــــرواة الـــطـــلـــعـــة ولــــذلــــك يـــكـــثـــر تــــداولــــهــــا حـــتـــى أصبحت 

التافلويتان الأخيرتان منها مثا سيارا يضرب لل�ضيء الذي ياقي هوى في 

النفس أو يأتي مطابقا للمأمول. 

غير أن الــقــراء لا يتوقفون كثيرا عند الــعــامــات فــي الــنــص، والنص 

الشعري مجموعة من العامات السيمائية والرموز تقودك للوصول إلى 

معنى كلي منسجم، تماما كما توجهك الإشــارات والعامات في الطريق 

لسلوك النهج الأقوم.

بدأ الشاعر نصه بلقطة تصويرية وجهت مسار النص، فرؤيته كتاب 

اعــزيــزه المــتــدلــي، تــاه وصــف دقــيــق للهيئة الــتــي كــانــت عليها أثــنــاء رؤيته 

ـــى فمعنى ذلـــك أنـــه يمتد مــن الــرقــبــة ويغطي 
ًّا
لــهــا، والــكــتــاب إذا كـــان مُـــدَل

الــصــدر، وحــيــن يـــراه الشاعر فمعنى ذلــك أنــه رأى الأجـــزاء الــتــي يحاذيها 

من الجسم، والوضعية التي كانت عليها »اعزيزه« حين رؤيته لها تخدم 

التقاط الصورة، فهي واقفة، ترفع يديها لتركيب »الخرب« في الخيمة؛ 

هذه الوضعية تسمح للشاعر بالتقاط الصورة واضحة غير مشوشة، 
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خاصة وأن الملحفة تنسدل على الجسد، مانحة صورة للقوام، ولخص 

الشاعر معاناته بسبب المشهد الذي رأى في التافلويتين الأوليين:

ـــتْ اكْـــــــتَـــــــابْ ـــي ــــ ـــدْلِي ـــــــسْ تِي يَمِي

يـــــــكْ اعْـــــــــــذَابْ اعْـــــــــزِييـــــــــزَه ذِي
فــالمــوقــف حــصــل بـــالأمـــس الـــقـــريـــب، وأصـــــاب الـــرجـــل مـــا أصـــابـــه من 

تعلق وعــذاب نف�ضي، ثم بدأ يوضح الصورة، متتبعا التفاصيل ليفهم 

المتلقي الحصيف أن لــهــذا الــعــذاب سببا، وقــد أورد الشاعر إيماءات 

سيميائية70 دالـــة أحـــال إليها الــنــص منها المخفي ومنها المعلن كالخيمة 

والخرب والكتاب71، ومن خالها جسد الشاعر إحساسه الملفع بالحياء 

المعرفي، والخادع للقارئ العادي. 

إن أدبــنــا الحساني يــكــون أحــيــانــا مــراوغــا مــاكــرا، فــا يــجــوز أن نأخذ 

بظاهره وننشغل عن مقصديته وسياقه. 

الشاعر وخرق العرف والمقدس:
يظل الشعر تــجــاوزا واخــتــراقــا للمعهود فــي الــلــغــة، أو انتهاكا لنظمها 

الأسلوبية وخروجا على مواضعاتها المألوفة والمتداولة، وسعيا جاد إلى 

ـــاحَـــوْلِ؛ وهــو ما 
َ ْ
إعـــادة ترتيبها مــن منظور الــشــاعــر الـــذي يـــروم ترتيب الم

حاول النقاد والباغيون تقعيده وأرادوا حصره مع أن طاقات اللغة لا 

تحد، والمبدع الحق لا ير�ضى لنفسه الاتباع ولا الاحتذاء.

إلا أن هــذا الــتــجــاوز لا يتوقف عند حـــدود إعـــادة ترتيب الــلــغــة، بل 

الإشارات السيميائية في النصوص مدخل مهم لقراءتها.   70
الكتاب: وهو في اللهجة الحسانية يطلق على الحرز الذي يعلق، ويكون أحيانا   71

ثلاثي الشكل مثل الخرب والخيمة المضروبة.

يتعدى إلــى فرضه رؤيــة مغايرة لــلأعــراف والمــقــدســات وبثها عبر تجربته 

الإبــــداعــــيــــة، فـــلأمـــر مـــا ضــــاق المــجــتــمــع الــجــاهــلــي بــالــصــعــالــيــك فنبذهم 

وطردهم من الحِمى حتى ألفوا الفيافي، وأنسوا للكواسر والوحوش، وبثوا 

تفاصيل حياتهم الموحشة في قصائد الشنفرى وتأبط شرا والسليك بن 

السلكة وغيرهم.

وقد جاء هدي الإسام حاثا على الفضائل، مانعا للفحش في القول، 

رادعـــا أهــل الهجاء والثلب والتغني بــالمــحــرمــات، ولـــذا كــان معيار الدين 

والأخــــاق حــاضــرا لـــدى نــقــاد الــشــعــر قــبــل أن يحضر الــحــكــم الــفــنــي على 

الــنــص، وقــلــيــلــة هــي الآراء الــنــقــديــة الــتــي فــتــحــت الــبــاب مــشــرعــا للشاعر 

ليقول ما أراد كيفما أراد، بل لعل الاستثناء الوحيد هو رأي القا�ضي 

الجرجاني)ت 392هـ( الذي قال في معرض حديثه عن تجاوزات المتنبي 

إن الــشــعــر بــمــعــزل عــن الدين72، وهـــو مــا استشهد بــه كــثــيــرا دعـــاة الفن 

للفن، ولكن أغلب النقاد عارضوا تعمد الشاعر انتهاك المحظورات.

غير أن التميز المضفور بالغرابة والمفارقة وروح التمرد، يظل يسكن 

الشاعر دوما ويغريه بكسر المواضعات وانتهاك حرمة المقدس. يطالعنا 

فــي صــدر الإســـام كثير عــزة، العاشق المتبتل فــي حضرة الحب العذري، 

حين يقول:

عَـهِيدْتُـمْ ـــنَ  والذي مَــدْيـَــــنَ  رُهْـــــبــان 

قُعُودَا ــذَابِي  ــعَ الْ حَـــذَرِي  ــنْ  مِي يَبْكُونَ 

الفضل  أبو  محمد  تح:  وخصومه،  المتنبي  بين  الوساطة  الجرجاني،  القاضي   72
القاهرة،  ط1،  الحلبي،  البابي  عيسى  الناشر:  البجاوي،  محمد  وعلي  إبراهيم 
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مَهَا كََ ــتُ  ــعْ سَِي كََ  يـَـسْــمَــعُــونَ  لـَــــوْ 
وسُجُــودَا73 ـــــعًــا  رُكَّ لِيعَــزَّةَ  وا  ــرُّ ـــ خَ

ويقر صنوه جميل بن معمر بما يشغله وهو في أقرب لحظاته إلى الله؛ 

حيث يأتي حضوره في الصاة ذا طابع خاص:

كْـرِيهَا ِي لذِي ــلَةِي  ــصَّ ال فِي  ــكِي  ــ�أَبْ فَ ـــلِّي  �أُصَ
74 المَْلََ�نِي يكتبُ  ا  ـمَّ مِي الـْوَيـْلُ  لِيـيَ 

ويــحــج عــبــد الله بـــن عــمــرو بـــن عــثــمــان بـــن عــفــان المـــعـــروف بالعرجي 

لحاجة في النفس ليست أداء المناسك ولا التحلل من الخطايا:

يـَمَــانِيــيَّــةٌ لِي  �أُتِيـــــيــــــــحَــــــتْ  نِّي  اإ

مَذْحَجِي ـنْ  مِي ــارِيثِي  ــحَ الْ بـَنِيي  اإِحْـــدَى 

َّـــهُ كُـل ــلً  ـــ كَمِي حَـــــــــــوْلً  نـَلـْبَـــثُ 

مَـــنْــهَـــجِي عَـلَى  اإِلَّ  نـَلْـتَـقِيي  لَ 

نً   مِي ـــاذَا  وَمَ ــتْ،  حَــجَّ نْ 
إِ
ا ــحَــجِّي  الْ فِي 

؟75 تحَْـجُــجِي لـَــــمْ  ـيَ  هِي اإِنْ  وَ�أَهْـلُهُ 
ولما أنشد القصيدة بين يدي عالم مكة عطاء بن أبي ربــاح، قال له 

.» بأريحية: »الخير كله في منى وأهلها، حجتْ أم لم تحجَّ

ويــعــرف عــن أبـــي نـــواس كــثــرة الــتــجــاوزات فــي الــقــول والــفــعــل، يصف 

لبنان،   - بيروت  الثقافة،  دار  عباس،  إحسان  الدكتور  تح:  الديوان،  عزة،  كثير   73
1391هـ - 1971م، )دون ذكر الطبعة(، ص 441.

الطبعة(،  ولا  التاريخ  ذكر  )دون  بيروت،  صادر،  دار  الديوان،  بثينة،  جميل   74
ص129.

العرجي، الديوان، تح: أخضر الطائي ورشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة   75
والنشر، بغداد، ط1، 1375هـ - 1956م، ص45.

تصرفه الغريب في موسم الحج وقت الطواف:

اهُـمَــا خَـدَّ الـْتـَـفَّ  ـقَـيْـنِي  وَعَـاشِي

ــوَدِي ـــ سْ الْأَ الْحَجَـرِي  الْـتِيـثَـامِي  ـنْـدَ  عِي

يَ�أْثـَمَا �أَنْ  غـَيْــرِي  ــنْ  مِي فاَشْـتـَفَـيـَا 

ـــــدِي مَــوْعِي عَـلَى  كَـانـَا  مَـا  ّـَ ن كَـ�أَ

هُـــــمَـا يَّ
إِ
ا اسِي  الــنّـَ ــاعُ  ـــ فَ دِي ـــوْلَ  َ ل

الْمُسْـنَـــدِي ــرَ  آخِي � اسْـتَـفَـاقَـا  ا  لـَمَّ
ـــــهُ ــــــــر وَجَْ ـــــــلَنَ سَـــــاتِي ظَـــــلْـــــنَــا كِي

لْــيَــــــدِي بِي ــهُ  ـــ ــبَ ــانِي جَ ــي  ـــــلِي يَ ـــــا  ــمَّ مِي

يكَُنْ لـَــــمْ  ــا  مَ ــدِي  الْــمَــسْــجِي فِي  نـَـفْــعَــلُ 
76 دِي الْمَسْجِي ــي  فِي ـــــرَارُ  بْ الْأَ يَـفْـعَـلُهُ 

ويعلن في أبيات أخرى عن الدافع وراء حجه: 

عُــمْــرِيي   �أَفـْـنـَيْـتُ  َّـــــ�ِي  �أَن تـَرَ  �أَلـَــمْ 

ــيـرُ عَـسِي وَمَــطْــلَــبُــهَــا  هَـا  بِيــمَـطْـلَـبِي

لـَـيْـهَـــا اإ سَـبَـبـًـا  ــدْ  ـــ �أَجِي لـَـــــمْ  ا  ولـَمَّ

مُــــورُ الْأُ وَ�أَعْـيَـتْـنِيي  يُـقَــرِّيبُـني 

جَـنـَانٌ تْ  حَجَّ قدْ  وقلتُ  حَجَجْتُ 
ـــيــــر77ُ الْمَسِي اهَا  وَاإِيّـَ فَـيَجْـمَعُـنِيي 

والطريف أن من الفقهاء من لم يغفل مواكب الغواني وهــن يأتين 

أبو نواس، الديوان، ص507  76
القاهرة،  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  العشاق،  نوادر  زيدان،  إبراهيم   77

2012م، )د.ذ.ط(، ص193
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مكة محرمات، يقول الشعبي78 وهو شاعر العلماء وعالم الشعراء:  

ـيَّـــةً عَـشِي وَهُــنَّ  المُْـفْـ�ِي   َ لِي يـَقُــولُ 

حْـــل السُّ بـَةَ  الْمُهَدَّ يَسْحَبْـنَ  ةَ  مَكَّ بِـي

فـَ� يـَا  ــنَّ  لـَيِْي
إِ
ا تـَنْـظُـــرْ  ل  اَلله  تقَِي 

وَصْل سًا  مُلْتَمِي لْـحَجِّي  بِي لْتُنِيي  خِي وَمَــا 

النَّوَى ـتْ  شَطَّ نْ 
إِ
وَا �أَنـْـسَ  مَا  وَوَاللهِي 

النُّجْل ــنَ  عْـــــيُ وَالْأَ مَّ  الشُّ عَـرَانِيينَهُـنَّ 

الُْ�َى وَلَ  هِينَّ  �أَعْطَافِي فِي  سْكَ  المِْي وَلَ 

خَدْل قَصَبًا  ــهَــا  �أَوْسَــاطِي فِيــي  ــلَ  جَــوَاعِي

مَـرْحَــــــبًـا قُـلتُْ  مَا  اُلله  لوَْلَ  وَوَاللهِي 

�أَهْل وَلَ  طَـلَعْــنَ  شَـيْـبَاتٍ  بِيـــــ�أَوَّلِي 
وبـــــدوره لــم يــكــن الــشــاعــر الــحــســانــي بــمــنــأى عــن الـــوقـــوع فــي المحظور 

وإن اشتد الرقيب الديني والاجتماعي؛ يقول أحدهم متناسيا أن شرط 

الإمام عند المالكية ذكر مكلف عارف بأحكام الصاة:

ـــــــتْ ـــــــنْ مِي بْ  اإ ـــتْ  ــــ ـــيْ ــــ َّ ـــل ــــ صَ

ــــــمْ ــــــــ ــــــالِي ي سَ ــــــــــــــيــــــــــــــدِي سِي

ؤُزِيدْتْ ـــــكَـــــــــــصْــــــــــــتْ  وانْ

ــــــــــــــمْ  مَــــــــــــــــــانِيــــــــي عَـــــــــــــــالِي
ويقر شاعر آخــر بمسؤوليته الكاملة عما سيجري لــه مــن عقاب في 

الدار الأخرى:

الشعبي: هو عامر بن شراحيل الهمداني والمشهور بالإمام الشعبي، تابعي وفقيه   78
ومحدث، توفي 723م بالكوفة.

ادْ ـــرَّ ــــ ـــعَ الْ فـَـــامْــــرْ  هَـــــــابـُــــــونِي  لَ 

هَـابُـــونِيي ــــمْ  ـــــــ �أَراَهُ ـمْــلُـــــوكْ  لِـي

زَادْ ــوَ  ـــ ـــ ــسْ َ ي ـــــونِي  بـَــــطُّ ـــلَ  ــــ ي وِي

ــي ــونِي ـــ ــطُّ اإِبِي ـــلَشْ  ـــــــ ــــ ــــ اعْ اإِراَوْ 
 

َ
يْـنْ«79 فينحو منحى خــاصــا فــي حـــمْـــدِهِ الله ــــدْ امَّ

ْ
ـــبُـــو وِل

ْ
أمـــا الــشــاعــر »إل

مُستَحِقَّ الحمد:

ـــالْ ـــجَ ـــحْ ــــ ـــتِّي ـــگَ طَـــــــبْ ال ــــ ـــلْ مَ

ــــالْ ــــــ قَ �أَلَّ  ـــــلَلْ  ـــــــ ـــــجَ ــــــ يَلْ

حَــــــــــالْ ـــــــــولِي  ــــتُ ـــــ وَسَــــــــــيْ لَ 

ــــــهْ ي ــــــوَدِّي ــــحَــــمْـــــــــدْ، انْ ـــهْ الْ ـــي ــــ فِي

ـــــــجَــــــــلَلْ ــــ ــــ ـــا الْ ــــ َ يـــــــــــــلَمَ ي وِي

ـــهْ ـــــ ـــي ــــ ـــلِّي وَسَـــــــــيْـــــــــتُـــــــــولِيــــي خَ

الـْـــبَــــالْ ـــــــْ�ْ  غَ  ، لَْ ـــــدْ  ـــــامِي حَ

ـــهْ ـــــ ـــي فِي ــــــي  شِي ــــي  بـَــــــــاگِي �أَلَّ 
ويتجاوز شاعر ثالث الخطوط الحمراء في قوله:

ـــوْدَه ــــ َ ل ــو  ــلُ ـــ ــعْ فِي عَـــــــنْ  مَـــــالِي  لْ 
إِ
ا

ثـَانِيي ـــــو  ـــــمَـــــالُ اإِلْ ــكْ  ـــ ــلْ ــمُ الْ مُـــــولْ 

مَسْـعُــودَه ـــــانِي  طَ مَــــا  ـــلَ  ـــــ ي
إِ
ا

اعْـطَانِيي؟  ـــي  شِي ــو  ـــ ــاهُ ــاشَ حَ ـــوَّ  هُ
هـــكـــذا يــظــل الــشــاعــر رافـــضـــا دومـــــا كـــل الــقــيــود الـــتـــي تــحــد مـــن حرية 

توفي  لبراكنه،  ولاية  شعراء  أبرز  من  الْإيچَيْچْبـي،  يْـنْ  امَّ ولد  الْـبُو   79
 ـ حوالي1340ه
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القول لديه، متيحا لنفسه متسعا من الخروج على النواميس المتبعة، 

ومتحججا كلما قارب حبل المشنقة رقبته بقوله تعالى: }والشعراء يتبعهم 

الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون{80.

صيغة التصغير في »الغناء« الحساني
يأتي التصغير في اللغة لمعان متعددة كالتحبب والتقليل والتقريب 

والتحقير، ويتحدد كل معنى من هــذه المعاني من خــال السياق الذي 

يستخدم فيه المصغر81. 

ويكت�ضي التصغير فــي الأســلــوب الأدبـــي أبــعــادا دلالــيــة وظـــالا نفسية 

ثرية، حيث يتفنن الشعراء في توظيفه وإدراجه في النصوص الفصيحة 

والشعبية، ومن شواهده المعروفة القصائد التي عرفت “بالمصغرات” 

بين الشاعرين المصباح ولد حبيب الله ومحمد ولد أبنو. 

وتجد هذه الصيغة الصرفية مرتعها الخصب في “الغناء” الحساني، 

بل يخيل إلــي أنها أكسبت غــرض الغزل لونا يجعله أقــرب إلــى الترقيص 

حَجْلِيبْ( منه إلــى الــغــزل، أو لنقل هو غــرض مــزج بين الغرضين مما 
ْ
)ات

أكــســبــه نكهة خــاصــة؛ فــبــقــدر مــا يحمل مــعــانــي الــحــب والــتــعــلــق، يتسم 

كذلك بالبراءة والعفوية، فتصبح المرأة فيه محبوبة وطفلة ويقع الشاعر 

في حبائل فتنة مزدوجة جمعت التعلق الوجداني والحب البريء.

وتــتــفــاوت الــنــصــوص فــي تــوظــيــفــهــا الــتــصــغــيــر فمنها مــا يتضمن كلمة 

واحـــــدة ولــكــنــهــا تــصــبــح كــلــمــة مــفــتــاحــيــة فـــي الـــنـــص تـــوجـــه مــعــنــاه وتحدد 

سورة الشعراء، الآية 226  80
التصغير في اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 23 - 24،   81

السنة السابعة،1404هـ - 1984م، ص ص7 - 10 

رؤيته، يقول أحد الشعراء82 مخاطبا زوجه الفتية التي ما تزال ترتدي 

الدراعه:

امْـرَه ـبْـتْ  جِي لَ 
إِ
ا ـنْـتْ  كِي نـَعْــرَفْ 

ي حْـكِي نِـي ــي  ـــــيـــــنِي اتْــخَـــــلِّي وِي ــي  تِيـــــحْـــــكِي

صَــفْـرَه ادْرَيـْـــرِييـعَـه  �أُمْ  كُــونْ 

ي  ــــبْــكِي تِـي �أَلَّ  ـــمْ  ـــــ اتَّ وِي ـــــــدْ  ــگْـــــعِي تِي
إن التجربة الــتــي عبر عنها الــشــاعــر تــبــدو قاسية على الــرجــال عادة، 

فإحساس الــزوج أنــه غير مرغوب من طــرف شريكته يصيبه بالإحباط 

والنقمة، خاصة إن كان مرغوبا من طرف الحسان مثل “ولد الطلبه” 

يِدْ( بنات تيرس وآدرار والساحل 
َ

اعْ اگـا
َّ
فتى زمانه، وسيد أقرانه، و)گط

والــگــبــلــه، كــل هـــذا المــجــال الــــذي ظــل مــحــط الأنـــظـــار فــيــه، يــجــوبــه راكبا 

جمله، وحاما كتبه ومنشدا قصائده الجميلة.

وفجأة يصبح فزاعة لطفلة صغيرة غير سلسة القياد: )أم ادريريعه 

صــفــره(، ورغـــم حساسية المــوقــف لــم يحمل الــگــاف أيــة شحنة سلبية 

لنقمة ولا غضب من هذه الفتاة، بل أضحت الحادثة مثار أنس ودعابة 

تْهَا عَنْدُو(. ِ
ّ
لديه، فكراهيتها له )ابْتَمَل

ه«  يَّ
َ
ويبالغ الشيخ ولد مكي83 في توظيف التصغير في طلعته عن »ابْن

الشعراء  من  وهو  اليعقوبي،  الموسوي  الطلبه  ولد  لامحمد  الكاف  هذا  ينسب   82
حوله  أعدت  الموريتاني،  الشعر  في  الجاهلية  المدرسة  رأس  يعد  الفحول، 
أطروحات جامعية وأقيمت حوله ندوة دولية العام 2003 بانواكشوط، عاش ما 

بين )1188 - 1272هـ(
شعري  ديوان  له  لبراكنه،  ولاية  شعراء  أشهر  من  الْإيچَيْچْبي،  مكي  ول  الشيخ   83

مرقون، توفي 1996م.
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فكأن اسمها المصغر أوحى له باستخدام المفردات المصغرة للتعبير عن 

مشاعره تجاهها، مترجما تعلقه الشديد بها:

ـــدْ ــــ ـــدَيْ احْ رَيْـــــــتْ  ه  نـَــــــْ�َ فْ  اإ

ــدْ  ــــــ يْ ــوَّ ـــ ـــ ـــه فُ ـــشَ ــــ ـــــي، رمَْ يِيـــــلْــهِي

ابـْكَـيْــدْ ـــمْ  ــــ گَ اخْــبَــطْـــــنِيـــــي  وِي

ــيِّي  ـــ ـــ ــلِي ــــــ ـــ ـــ اعْ ـــــدْ  ـــــــ ارْدَيْ ؤُردَْ 

ــــــــدْ؟ ـــيـــــــفَـــاشْ ارْدَيْ تـَــعْـــــــرَفْ كِي

ابْـنَـــيَّــه  ارْدَيْــــــــــــــدْ  ـــــيــــــفْ  كِي

فـَــــــــمْ شِي  ـــــــــنْ  مِي ــيـــــفِيــــــتْــــَـا  كِي

ــه  ــــ يَّ ــدِي ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اظْــحَـــــيْــكَــه وَ�أَيْ

ــا گِيــــــــدْ ؤُيـَــــــــمْ ـــ ــهَ ـــ ــتْ ــــ ــفِي ـــ ــي ـــِي ؤُك

ــــيَّ  هِي ــلْ  ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاطِي ـــ بَ وَ�أَلَّ 
ويــعــبــر أحـــد الــشــعــراء الــشــبــاب عـــن الــحــالــة الــتــي انــتــابــتــه مـــن حديث 

الحبيبة في الهاتف قائا:

ـيــفْ لِيـكْـصِي ــكْ  ـــ ــامِي ـــــ ــيَّ ــــ ــلَ ـــ اكْ

ــيـــفْ كِي ـــو  ــــ ـــاهُ مَ ذْنِيـــــــــي  ـــــــــوِي اإِفْ

اِيفْ لِي  ــحْــكِيـــــكْ  ؤُظِي ـــلَمْ،  ــــ ـــكْ لِي

ابْــنَـغْـمُــــو ــونْ  ـــ ـــ ـــ ــفُّ ــــ ــلِي ـــ ــي ـــ تِي

فْ
إِ
ا ــــــلِّي  ْ ل

إِ
ا ــــــــــدْ  گِي ــو  ـــ ــاهُ ــــ مَ ؤُذَ 

وَالْـفَــهْــمُـــــــو  ــــــــي،  لِي دَلَّ

ـــوفْ ـــشُ ْ ــــــــــدْتْ ان ي عِي ــــــــــادِي ارْگَ وِي

ــهْ ابْــرَسْــــــمُـــــو  ـــ ــي ـــ ـــــــــكْ فِي جْــــهِي وِي

ــوْفْ ـــ ـــ ـــ تَ عَـــــــّ�ِي  لِي  ـــــــــــرْ  ظَـــاهِي

�أسْـمُــو هُـــــــــــوَّ  ــــي  لِي ــــگْ  ــــالِي خَ
وقـــد يــكــون المـــكـــان الــــذي شــهــد الــلــقــاء بــديــا عـــن المــحــبــوبــة فيناجيه 

الــشــاعــر بــتــحــبــب وتـــقـــرب، ويــحــظــى بــالــتــدلــيــل، يــقــول بــــدال ولـــد سيدي 

ميله84 مؤكدا انشغاله بالتل الصغير عما سواه: 

ـــدْ ــــ ـــرَيْ ــــ ـــغْ ــــ ـَــلِي ـــــكْ ي َّــــــ ن
إِ
امْـــــــــعَ ا

ــدْ ـــ ــي ـــ ــفِي ـــ ــــكْ مَـــــــــاهُــــو مُ ــــظَ ــــفْ لَ

ـــكْ ابـْــعــــِيـــيـــــــدْ ــــ ـــي ـــشِي وَامْــــــــــعَ مَ

ــــرگْ لـَــبْـــــــلَدْ ـــــ ــــمْ ــــرْ تِي ـــــ ـــــ دَايِي

ــــكَــــيْــــدْ الْ امْــــــــنَ  ذَاكْ  امْــــــــعَ 

ـــرَادْ ــــ ــــ ــــ ـــمْ ـــكْ، ؤُلِي ـــي ــــ ــــي فِي ــــلِيّ ال

ــــانْ َّـــــــــكْ شَـــــــــيَّ ـــــــــــعَ عَـــــــــن وَامْ

لَـــــــــوْجَــــادْ اإِبْ  ـــاتْ  ــــ ـــگَ ـــلَ ـــخْ لَ

انـْــــ �ألَّ  ـــــدْ  ـــــعْ َ ب ـَـــــوْبـَـــــه  ن لِي 

ــــكْ لـَــــــغْـــــــرَادْ لْ عَـــــــــنَّ ـــــوَّ ــــــ سَ
ويــتــوجــه شــاعــر آخــــر هـــو عــبــد الله ولــــد مــحــمــد المختار85 إلــــى الوادي 

الصغير ليستعلم منه أخباره وما كان بينهما من عهود ومواثيق، فيضن 

الوادي بأسراره:

الْ« ولد إبراهيم اخليل ولد سيد ميله التروزي، صحفي  محمد فال الملقب »بـِدَّ  84
متميز وشاعر معاصر مجيد.

وشاعر  متميز  جامعي  أستاذ  العلوي،  اباه  ولد  المختار  محمد  ولد  الله  عبد   85
مجيد.
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ــيــهْ ـاسِي امَّ ــودَيْ  ـــ لُ ــــــنْ  امْـعَـيّـَ

تْنَگْلِييهْ  مِي ـــــــشْ،  ـــتْـــوَحَّ مِي ـــسْ  ـــفَ انْ

اعْـلِيـيـهْ وَگَّـفْـــتْ  �ألِّي  وامْنيَْـــنْ 

ــفْ ــكَّ امَّ گَــــاعْ  انْــــتَ  اعْــلِيــيــهْ  شِي 

ـيــــهْ عَـاطِي مَــاهُــو  و  ــــــــرُّ سِي ــوَّ  ـــ هُ

ـفْ  گَّ لِيمَّ اإلْ  ــهْ  ــي ـــ ــاطِي عَ ــــــتَ  انْ وِي

الإيهام المضموني:
فـــي دراســـــة قــدمــتــهــا خـــال “ذكـــــرى جــمــال ولـــد الــحــســن” عـــن “المنحى 

الصوفي فــي “الــغــنــاء” عــنــده”؛ تطرقت أثــنــاء الحديث عــن بــنــاء الصورة 

الفنية في قصائده إلى ما أسميته: “الإيهام المضموني”، - وهو مصطلح 

هَـرْ«86، 
ْ
ــگِــي اعْـــلَ اظ مــن عــنــدي - ويطلق عليه الــعــارفــون بـــ”الــغــنــاء”: الــسَّ

وأقــصــد بــه بــنــاء الــنــص فــي مــضــمــون مــعــيــن ثــم نــســف هـــذا المــضــمــون في 

نهاية الطلعه ليتحول المعنى إلــى معنى مغاير لـــلأول، ووجـــدت أن هذا 

التحول يكثر في اغن الغزل أساسا، حيث إن النية المبيتة لدى الشاعر 

تكشف عن نفسها في آخر النص، وهــذا المظهر الفني خاص بـ»الغناء« 

الحساني يتميز به عن الشعر الفصيح، وإن كنا نجد في الفصيح ملمحا 

من مامحه وهو التورية، لكنها مجتزأة تقع في كلمة أو عبارة من النص.

والإيهام المضموني من وجهة نظري تقنية من تقنيات بناء الصورة 

لـــدى الــشــعــراء المــوريــتــانــيــيــن يــعــتــمــدونــهــا أحــيــنــا، يــقــول مــحــمــد بـــاب ولد 

گِي  حدثتني الأديبة والشاعرة خدي بنت شيخن أن الشيخ ول مكي قال لها إن »السَّ  86
اعْلَ اظْهَرْ« في »الغناء« هو الخروج عن الموضوع إلى موضوع مغايــر. 
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يْـلْ ّـَ الل ـــنِي  ْ شِي فْ 
إِ
ا َّـــــــارْ  دَي ــانَ  ـــ جَ

ـــلْ ـــيْ ـــمَ اجْ ـــــه وِي ــــنْ نَگَ لْ عَ اإسَـــــــوَّ

يلْ سَبِي ــرَفْ  ـــ ــعْ َ ن مَـــــا  نِّي  اإ ـــــلْـــــتْ  گِي

ــــا ــــدْهَ ــــفْ وَاعِي ــــلْ مَــــا نُــــوگِي الْــــبِي وِي

اگْبَـيْلْ ــتْ  ــفْ شِي نـَــعْـــرَفْ،  ــا  مَ وَلـْــلَّ 

ــمْ لُـــولِيــــــــــدْهَـــا ــــ ــسَّ ـــ ــبَ ـــ ــتْ ـــ مَــــــانَ تِي
إن السائل المتعب الـــذي ســار ليالي وأيــامــا يــجــوب الفيافي ويتسقط 

الآثار ويعرج على كل حي وكل صاحب ذود بحثا عن ضالته، سيصاب لا 

شك بالحيرة والإحباط من جواب الشاعر له، فقد ظن به الجد وتأمل 

فيه الخير، ولكن صاحبه مشغول بضالة أخرى ملأت وجدانه وشغلت 

تفكيره حتى ظن أن كل صاحب ضالة ينشد ما ينشده.

ژِي 
ُ
رْك

ُّ
وعلى نفس النهج ســار محمد عبد الجليل ولــد الحضرمي الت

حين يقول:

ــمْ نِيـتْخَـمَّ لـَـيْــلَ  �أَشْـــــــــــرَمْ  بَْـــــــلْ 

تْـلَـثَّــــمْ  مِي ـــــــــلْ  راَجِي ــي  ــنِي ـــ لْ ــوَّ ـــ ـــ سَ

لغنمْ ــــنْ  مِي ــه  ــبَ ــسْــــ حَ لْ 
إِ
ا ـــارْ  ــــــ َّ دَي

ـيگْ  سِي ــلْ  كَــامِي عَـــــنْــهَــا  ــي  ـــــنِي لْ سَـــــوَّ

ذًمْ ي  ــدِي ــنْ ـــ عَ لــغــنــمْ  نِّي 
إِ
ا ـــــتْ  ــلْ ـــ گِي

فِياطْرِييگْ ـــــا  هَ و�أَيَّ ـــــي  نِيــمْـــــشِي ؤُلَ 

محمد باب ولد إبراهيم اخليل التروزي، شاعر معروف، توفي1950م.  87
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ـــمْ نِيـتْــخَـــمَّ ــ�ِي  ـــ ــي ـــ ــانِي ـــ حَ وَلـْــــلَّ 

ــالِيــيـــگْ  اطَّ تـَــــوْ  ـــسْ  ـــــ يَمِي آنَ  �

المَْكْسَــــمْ ذَاكْ  فْ 
إِ
ا الْـــحَـــيْـــوَانْ 

يگْ الظِّي ذَاكْ  اإِفْ  ــدْ  حَ ــي  لِي ـــرْ  اذْكَ

مْ �أَشَْ ــــلْ  �أَهْ ذُكْ  ــــقْــــوَارِيبْ  لِي ـــنْ  عَ

لِيغْلـيگْ تْ  ـــــوِي سَــهْ اإِفْ  فَـــــمْ  ــو  ــزْلُ نِي
ـــلَّ ْ ــگْ �أَل ــــ َّـــــكْ حَ ــن ــمْ عَـــ ـــ ــدْهُ ـــ ــفِي ْ ان

يگْ اصْدِي ــاسْ  ــنَّ ال ــمْ  فَ اتْـنَـيْمَـشْ  وِي
وَلـْـــلَّ ــمَــــــكْ  ـــ ــنْ ـــ غَ ـــــبَــــــــــــــرْ  تَْ �أَلَّ 

لِيفْـريگْ ــازِيلْ  ـــ ــنَ ـــ امْ زاَدْ  تظَْـبَـطْ 
يــقــول المــثــل الــعــربــي: »لــيــس الــخــلــي كــالــشــجــي«، فــالــشــاعــر بـــات ساهر 

ـمُ حبل أفكاره 
َّ
ث
َ
ل
ُ
العين متذكرا أهل أشــرم، وحين يقطع عليه الرجل الم

تْ، يرد عليه بدءا بتشنج ظاهر؛ فيذم ا»لغنم« 
َّ
سائا عن غنمه التي ضل

وينفي أية صلة له بها، غير أن فكرة تعِنًّا له وهي أن يبعث الرجل نيابة 

عنه للقيام بزيارة منعته موانع منها، لذلك يراجع نفسه ويوهم صاحب 

ـمْ(، وهــي عبارة تمنح  ـمَّ
َ
ا»الــغــنــاء«م بحصول المبتغى: )وَلـــلَّ حَانِـينِي نِـتْـخ

الــســائــل أمــا بعد الـــرد الأول، فيبدأ الــشــاعــر يغريه بــمــردوديــة الرحلة، 

حيث سيمتع ناظريه لا شك:

يگْ( اصْدِي النَّاسْ  فمَْ،  )واتنْيَْمَشْ 
 

َّ
لا

َ
ثم يطرح له احتمالين أولهما حصوله على مبتغاه وهو ا»لغنم«: )أ

لَّ 
ْ
ـنْــمَـــكْ(، أما الاحتمال الثاني فيلبي حاجة في نفس الشاعر: )وَل

َ
جْــبَــــرْ غ

َ
ت

 زَادْ امْنَازِلْ لِفْرِيگْ(
ْ
بَط

ْ
ظ

َ
ت

وإذا كــان محمد بــاب ولــد إبــراهــيــم اخليل ومحمد عبد الجليل ولد 

الــحــضــرمــي اتــخــذا مــن ضــالــة الإبـــل والــغــنــم مــعــبــرا لــلــغــرض الــغــزلــي، فإن 

شــاعــرا مــعــاصــرا يتخذ مــن مــســاءلــة ســائــق شاحنة سبيا إلــى مقصده؛ 
يقول النبهاني ولد أمغر:88

ـــارْ ــــ ـــبَّ ـــصَّ ـــــــرْ �أَهْـــــــــــلْ ال ـــــــيْ شُـــفَ

ـــارْ ــــ ـــهَ ـــجْ ــــــنْ تِي ـــي عَ ـــنِي ــــ لْ ـــوَّ ــــ سَ

ـــفَــــــــارْ ْ ـــــنْ تِي ــــــ ـــــــــــــــدْرُوهْ ؤُعَ گِي

ـــه ـــسَ ـــكْ ـــنَّ ــــــــلَ ال مّـــــــذْكُـــــــورْ اعْ
ــــوَادْ ؤُحََّـــــــــــــارْ ـــــ ـــــ ـــــ ــــلْ الْ ــــــ تَ

ــــسَ ـــــــ ــــمْ يَـــــصْـــــبَـــــحْ فَــــــــــــمْ ؤُيَ

صَــــــارْ ِّيـــــــگْ  اطْـــــــرَي كْ  وَ�أَيَّ

ـــه ـــسَ حْ ـــدَّ ــــبْ ال ــــيْ ــــلَ ــــــــوْگْ اعْ فَ

ـــدْ حَ نِّي 
إِ
ا ـــتْ  ـــلْ ــــ گِي مَـــــلـْــــسَــه؟ 

ــــسَ ــــــ ــــنْ ــــي هَـــــــــاكْ ؤُيَ ــــمِي ــــشْ غِي

بـَــعْــــــــدْ عَــــــنْ  ـــدْ  ــــ ـــهَ َـــشْ ن وَ�أَلَّ 

ـــسَـــه  ـــلْ ـــــــنْ مَ ــــنْـــــــــتْ الـــحَـــسَّ مِي
فالشاعر يسائله صــاحــب شــاحــنــة، لا تهمه ضــالــة الإبـــل ولا الغنم، 

وإنـــمـــا يــريــد أن يــطــمــئــن عــلــى الــطــريــق الــــذي ســيــســلــك بــســيــارتــه المحملة 

بالبضائع؛ يخاف الحفر، ويخ�ضى الحمر السائبة، ويريد أن يتأكد من 

صاحية الطريق:

سَه؟( 
ْ
حْـسَه  مَل ـيْبْ الدَّ

َ
وْگْ اعْل

َ
گْ »صَارْ  ف رَيِّ

ْ
اكْ اط )وأيَّ

النبهاني ولد أمغر اليحيوي التندغي، شاعر معاصرمجيد وإعلامي مرموق.  88
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غــيــر أن الــشــاعــر كـــان مــشــغــولا ب )امــلــوســيــه( مــن نـــوع آخـــر؛ وليست 

املوسية الطريق، وإنما املوسية الحبيبة:

ـسَه(
ْ
ـنْ مَـل حَـسَّ

ْ
هَـدْ عَـنْ بَعْـدْ @ مِـنْتْ ال

ْ
ـش

َ
 ن
َّ
)وَألا

إن الإيـــهـــام المــضــمــونــي فـــي هـــذه الــنــصــوص يــظــهــر تــقــنــيــة بـــارعـــة لبناء 

الــصــورة الفنية، وشــد انتباه المتلقي ومجانبة المباشرة والتقرير، وهو 

ليس مقصورا على غرض الغزل، بل إنه يوجد في بقية الأغراض كالمدح 

والهجاء. 

الشاعر وتحولات الزمن
الزمن عامل التغير والامحاء؛ تؤذن سيرورته الأبدية دوما بالتحول 

والــتــبــدل، فتغيب معالم المــكــان وتــحــول آثــــاره، ويكتهل الإنــســان فتملأ 

التجاعيد وجهه الذي كان نضرا بهيا في سالف الأيام، ويضعف السمع 

والبصر ويتقارب الخطو؛ ولطالما بكى الشعراء أيام الشباب واستعادوا 

لحظات الفتوة والقوة. 

إلا أن أكثر اللحظات تأثيرا تلك التي يلتقي فيها المحب بمن أحب ذات 

يــوم، فيجد أنــه أصبح شخصا آخــر وغــاب الـــرواء والإغــــراء، يقول أحد 

الشعراء واصفا ذلك اللقاء الباعث على العبرة والموعظة:
بيَْننَـَا حَــالَ  ــدْ  وَقَ شَْـصي  وَمنْكِيـرَةٍ 

تصََـرُّفُ يعًـا  جـمَِي فِيــيـنَـا  لـَهَا  ـنُونَ  سِي

: بِيهِي �أبـْدَؤُهـاَ  ـدْتُ  كِي سُــؤالً  فـَقَـالـَتْ 

ي كُنْتُ �أعْرِيفُ؟ �أهَا �أنْتَ ذَا عَمْرُو الَّذِي

مَا يِْي كِي ف  صَادقاً  لَ”  “نعَمْ،  فقلتُ: 

تَــــذْرِيفُ  ـــعُ  وَالْمَـدَامِي بـَيْـتًا  و�أَنْشَدْتُ 

ي لـّذِي بِي �أنـَـــا  ما  ــوَالُ  ـــ حْ الأَ رَتْ  تغََـيّـَ
، وَلَ �أنْـتِي الَّتي كُـنْتُ �أعْرِيف89ُ عَـرَفْتِي

ويثير تبدل المشاعر امحمد ولد أحمد يــوره حين يقول متحدثا عن 

أحد الآبار: 

كَنْ ــــلِّي  ال ذَاكْ  ــكْ  ــيَ ــغْ َ ب ـــبْ  ـــاگِي عَ

يَانْ سسْ الْحِي ــيِي  ــغْ بَ عَـنُّـو  ــفْ  ــگْــصِي يِي

َّــــــــانْ ي ــمْ الدَّ ـــ ــكْ ــنْ حِي ـــ ــه مِي ــبَ ــنْ ــبَ امْ يَ 
نْت90ْ كِي ــرَفْ  ــعْ تَ ــي  الــلِّي ذَاكْ  عَــاگــبْ 

انبَْـانْ ــيـــــكْ  فِي لـْــهَـــا  وِي ابـْـــلَ  ــــدْتْ  عِي

ــدْتْ ــبْ عِي ــرَيِّي ـــ ـــنِي اگْ ــكْ امْ ــي ــوْلِي ــجَ انْ وِي

ــانْ ــحَ ــبْ ــانْ ؤُسسُ ـــ ــحَ ــبْ ــانْ ؤُسسُ ــحَ ــبْ سسُ

ـنْـــــتْ كِي ــيَّ  اعْـــــلِي مَـگْــسَـاهْ  يَـــــذَ 

شَـــفْـــرَيـْــتْ لَ  اإ ــــاعْ  گ اصَّ  ــــْ�  غَ

ـفْــتْ  شِي ــي  ــلِّي ال ــتْ  ــفْ شِي ِيــيَّ  ـــ ؤُف ــيــكْ  فِي

اتـْلـَيْتْ ذَاكْ  ــتَ  ـــ ْ ان مَـــاهْ  ــتَ  ـــ ْ ان

ــــــــدْتْ ؤُعِي ــتْ  ــنْ ـــ كِي �أَلـــلَّ  زاَدْ  وَانَ 
فالشاعر لا يتوقف عند تغير معالم المكان وتبدل حاله وإنما يعقد 

مقارنة ضمنية بينه وإياه، حيث إن كليهما وسمه الزمن بميسمه فأصبح 

أبيات لم أعثر على قائلها.  89
امْبَنبَْ؛ اسم مكان، يقع قريبا من بئر النمجاط في منطقة إگيدي بولاية اترارزه.  90
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لا يثير فيه المشاعر السابقة ولا يستوقفه المكوث به، وإنما طال التحول 

والــتــغــيــر كليهما فخفتت المــشــاعــر وذابــــت جــــذوة الــعــنــفــوان، إنــهــا رسالة 

مــواســاة ضمنية يعلل بها الــشــاعــر نفسه والمــكــانَ ويــؤكــد ســطــوة الزمن 

الذي يُبلي كل جديد.
ونجد الشاعر سيدي محمد ولد الگصري91 يتخذ نفس الموقف ويثير 

رَيْفِگْ«:
ْ
نفس الفكرة في مناجاته » وَادْ لِم

ــــــــلِّي يـَــــــــــوَادْ ْ ـــدْ ال ــــــ ـــمْ ــــ ـــحَ كَلْ
راَد92ْ ـــنْ  ــــ ـــتِي ــــ وَكْ ـــگْ  ـــفِي ــــ ـــرَيْ ـــمْ لِي

ـــادْ ـــــ ـــعَ ــــ ابْ ـــكْ  ـــــ ـــي ــــ ـــلِي ــــ اعْ اْلله 

كْ ــــلَّ ـــــــ ـــــي غَ ـــــلِّي ــــرْ ال ـــــ هْ ــــدَّ ــــــ ال

ـــــلَدْ َـــــبْ تْ ل ــــــــــادِي ــــــــــْ�ِيتْ عَ خَ

ــــي جَـــــاكْ  ــــلِّي َ ـــــــتَ ل ــــــــــدْتْ انْ ؤُعِي

ؤُعـَــــــادْ ذَاكْ  انـْــــــــــتَ  مَـــــــــــاهْ 

اغْـــــــلَكْ  دَهْــــــــــــــرْ  ـــو  ـــاهُ ــــ مَ ذَ 

زَادْ مَـــــــــانِي  آنَ  � ــــــدْتْ  ـــــــ عِي

ذَاكْ ـــدْ  ـــــــ ـــمَّ ــــ ـــحَ مُ ـــيـــــــدي  ــــ سِي
رَيْفِگْ “ لم يكن 

ْ
فالشاعر يستهل بحمد الله على أن تغير حال “وَادْ لِم

خاصا به بل إنــه تغير طــال كل الباد وطمس مرابعها، فليس غريبا أن 

سيد محمد ولد الگصري الكنتي، من الشعراء البارزين، عاش ما بين )1852 -   91
1929م(

وادْ لمريفگْ؛ مسمى لموضعين أحدهما يقع في منطقة لخطوطه بولاية اترارزه،   92
والثاني يقع في منطقة تگانت.

تعفو رســوم الباد وتتنكر لمن كان يعرفها، ويقر الشاعر بأنه هو نفسه 

طاله التغير فأصبح مختلفا عن السابق. 

إن التغير وعوادي الزمن لم تميز المكان عن الإنسان، فطالت الربوع 

كما طالت الشاعرين، وفــي هــذا سلوان وعــزاء لكل منهما، وهــو نــوع من 

الإشراك الوجداني يعبر عن مدى الارتباط بين الشاعر ومعاهده. 

غير أن الموقف الافت هو لباقة الشاعر الموريتاني وحسن تصرفه 

في القول حين يريد الحديث عن التغير الذي أصاب الحبيبة، فا ينعتها 

بالاكتهال وتغير الــحــال، وإنــمــا يلمح إلــى ذلــك بأسلوب غــيــرجــارح، يقول 

محمد محمود ولد حمادي93:

ازْمَـانْ فِي ـــــعْـــــرَفْ  ــتَ الْ ــدْ  ــحَـــ الْ ذَاكْ 

ـمَـانْ عِي ـــــيــلُـــــو  الــلِّي ـــرَاهْ  ــــ اتْ ــنْــتْ  كِي

حْـدَانْ جِي ــلَ  ـــ اعْ لِيفْـريگْ  ــتْ  ــبْــلِي كِي

بلَُّـو ــمْ  ـــ ــاكِي حَ ــــرَه  ـــــ ازْوَيْ ــوْگْ  ـــ ـــ فَ

گِيـيـفَــانْ كِيـيـلـَكْ  ْ يِي ــاذَ  ـــ ــمَ ـــ اشْ وِي

يِيـمْــتَــلُّــو ــا  ـــ مَ ارْدَيْــــــــدَاتُـــــــو  وِي

عَادْ مِي فْ  اإ اتْـــــرَاهْ  امْـــنـَــيْنْ  ــنْــتْ  ؤكِي

يِيـبْتَـلُّـو اعْـــــــرُوگَـــــــكْ  وِي ـــــرْ  ـــــبْــشِي تِي

ــــــــــادْ ــيْ ؤُعَ ـــ ــخَ ـــ َ ــو ي ـــ ُّـــ ــل َّـــ ـــادْ اب ـــــ عَ

ــــو لّـُ ؤُوِي نْـتَـيْــنْ  ثِـي بَمْـــــنَــاتُــــــــــــــو 

محمد محمود ولد حمادي، شاعر معاصر مجيد.  93
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التناص في »الغناء«
يعد انفتاح النص الشعري على نصوص سابقة عليه مصدر ثراء له 

ودليل تنوع على ثقافة الشاعر وسعة اطاعه، غير أن هذا الاستدعاء لا 

يكون ثريا ومقنعا إلا حين يتمكن الشاعر من توظيف النصوص توظيفا 

ناجحا بعيدا عن الاستنساخ الهجين والمعارضة السطحية. 

وكــثــيــرا مـــا يــســتــدعــي الــشــاعــر نــصــا مـــن ذاكـــرتـــه فــتــظــهــر مــامــحــه على 

النص الذي أنجز، وقد استوقفتني نماذج من استدعاء النصوص عند 
“لمغنيين”، يقول محمد لمين ولد الطلبه العلوي94:

اگْــفَـــاكْ فِي ــحَــايـَـه  ـــــلْ الــطَّ ـــوْدَانْ  ــــ عَ

ــــاكْ �أَرْعَ غَـيْـرْ  يَعَگْـلِيي  شَــطْــنَـــــكْ 

ـــزَالْ احْـــــــــذَاكْ ــــ ــا مَ ــيَ ــسْــمـــِي ـــنْ تِي مِي

اعْــدُو ــدْرْ  ـــــ جِي ــنْ  ــطَ �أَفْ ــيــمُــجَــارْ،  جِي

ؤُرَاكْ ذَاكْ  عَـــنَّـــكْ  ـــــعْ  اسَْ كَنْ 
و95 اإِرِيدُّ �أَگَـنْـتُـــــــــورْ  �أَمْ  اعْـــــــلَ 

ذَاكْ ــكْ  ــنَّ عَ تْ  سَـمْعِي لَ 
إِ
ا يــــكْ  ؤُذِي

و ـــدُّ گِي ـــنْ  مِي �أكْــبَـــرْ  ــودْ  ـــ اإِعُ ذَاكْ 
صور الشاعر عناصر الطبيعة من حوله وجعلها شخوصا تتنصت 

على الزائر لتنقل خبر مجيئه إلى الغير في صــورة حركية بديعة تنم عن 

تمكن لغوي وقـــدرة على الصياغة، وحـــاور فــي النص طلعة محمد ولد 

هدار حوارا متميزا:

محمد لمين ولد الطلبه العلوي، شاعر مجيد، توفي 1329هـ  94
تقع الأماكن المذكورة بين منطقة اركْيِزْ وآوْكَـيْرَه بولاية اترارزه.  95

التِّيـفْگَـادْ امْـــــنِي  ذَاكْ  ـــــلِي  ــگْ َــعَ ي

ؤُلِيــمْـــرَادْ ــهْ،  ـــ ــي ـــ فِي ـــي  لِي ـــــي  هِي اإِلَّ

ــادْ ـــ گَ مَــــانِي  آنَ  � غـَـــْ�ْ  خَـــالِيـــگُ، 

الْيَـوْمْ ابْـــــذَاكْ  ـــــرْ  ــخَــيْ الْ ــيــكْ  يَــعْــطِي

زَادْ ـــ�ِي  ــــ ْ ان وِي ــكْ،  ـــ َّ ــن ـــ عَ ــ�ِي  ــي ــنِّي ـــ هَ

ومُ تْ سَـــــدُّ ــورِي ـــ ـــ آمُ ــ� ـــ ــي يَ ـــــيـــــنِي هَـــــنِّي

ــاعْ ـــ گَ ــو  ـــ ــتُ ـــ ــمْ ــلَ ــعْ ــمَ اتْ كَنْ  يـــــــلَ  وِي

مَكْـتُـومْ ـــرِّيي  ــــ سِي ــي  ــونِي ــتُ ـــ ــيْ ـــ ــلَّ ؤُخَ

ـــكْـــرَاعْ لِي رْ  ـــــدِي اجْ ذَاكْ  عَـــنُ  يَبَ 
مَعْلُـوم96ْ ــو  ــاهُ مَ ــو  عَـــــنُّ ــرَفْ  ـــ ــعْ ـــ نَ

ويتناول نفس المعنى الشاعر المعروف محمد ولد آدب97 حين يقول:

اگْـبَـيْـلْ يـدْ  امْحَيْمِي انـْخَيْـلْ  عَـنْدْ 

اللَّيْـلْ ــتْ  ــيْ ــانَ ؤُحَ ـيــلْ  امْگِي طَــيْــتْ 

يــلْ تعَْـطِي ابـْــلَ  ــتْ  ــيْ ؤُطَ ــتْ  ــبْ ـــ ارْكَ وِي

طْــلَگْ مِي ــه  ــالَ اجَّ انْـخَـيْـلْ  عَـــــنْــدْ 

يلْ الحِْي ي  ابْـــذِي ـــاتْ  ؤُفَ ــطْــرَاگْ،  فــالــتِّي

لـَخْـلَگْ ـبْــلِيـتْ  گِي ؤُلَ  اللَّـيْـلْ، 

تقع الأماكن المذكورة في منطقة كرمسين بولاية اترارزه  96
محمد ولد الشيخ أحمد ولد آدب الكنتي، أحد أعلام القرن العشرين، توفي سنة   97
بالمسحة  النسيبية  مدرسته  تميزت  صوفيا،  وشيخا  مفلقا  شاعرا  كان  1958م، 
الومانسية في المجال الصحراوي، وله ديوان شعري حققه الدكتور الشاعر ادي 

ولد آدب وطبع في المغرب. 
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امْگِيـيــلْ ــاگْ  ــنَ ــعْ َ ل ـــتْ  ـــالِي ابَْ ــونْ  ـــ كُ

اتْــفَــاگْ ـــالْ  حَ ــــاذَ  ؤُهَ ـيهْ،  تـَعْـطِي

انـْخَيْلْ ــلَگْ:  ــخْ ـــ َ ل كَـــــارِيهْـــــتُــو  مَـا 

لـَعْــنَاگْ ــتْ  ــــ ــالِي ؤُجَ يـدْ،  امْحَـيْـمِي

ـــــاكْ ـيّـَ حِي إِ
ا ــرْ  ـــ ــوَكْ لْ

إِ
ا ـيهْ  فِي ــا  مَ ؤُذَ 

وَاخْـــــــــلَگْ ـــــعْ  ــگَـــــــايِي افْ ذَاكْ  اإِيـــلَ 

ـــــــاكْ ّـَ �أَي ــاگْ،  ـــ ــيَ ـــ ــظْ تِي لَهِي  ــا  ــهَ ـــ ْ ن
إِ
ا

ـظْــيَاگْ تِـي ــي  ــلِّي ـــ امَّ ذَاكْ  ـــــــبْ  ــاگِي عَ
فــالأمــكــنــة فــي الــنــصــوص الــســابــقــة شــخــوص نشطة وحــســاســة؛ يغار 

بعضها من بعض وينم بعضها على بعض.

ويــقــف ولـــد محمد خـــوي عــلــى أطـــال أحــيــاء المــجــمــوعــات الــتــي كانت 

تقيم بأرض تيرس، وقد خلت منهم المرابع واستوحش المكان بعد أن كان 

آها، فيصف في وقفة اعتبار حزينة تحول الحال وعبث الزمان:

مَـانْ الـزَّ يـَتـَقْــلِيــيـبْ  ـــــي  �أَسْـــــكِي

لـَيْـدْ اإِفْ  كَـانْ  الْـمَا  ـيـدْ  الــتَّـوْحِي وِي

الـــــــزِّيغْـــلَنْ وِي ؤُفـَــــلـَــــكْــــــلـَــــكْ  ژُوگْ 

الْـقَـيْــدْ �أَهْـلْ  انْـيَاگْـ  ــنِي  امْ اخْـــــلَوْ 

رَانْ لِيلـژَّ ـسْتـَعْــرَظْ  الـْمِي ــــنِي  امْ وِي

بزََيْـــدْ اذْراَرِيي  ـــنِي  امْ مَـــــصْــگُـــــولْ 

النِّيعْمَانْ �أَهْــــلْ  ـــ  ــگْ ــرِيي افْ الـْــــمَــوْجْ  وِي

ـيدْ الــتَّـوْحِي ؤُذَاكْ  ـيــهْ  فِي مَــاهُــو 
فالنص يحاور مــحــاورة صريحة طلعة محمد ولــد هــدار الطويلة في 

رثاء بنات احميد التندغيات، وقد سبق ذكرها:

اعْ تـُـبّـَ �أَلَّ  ــهْ  َّـــ ــل ال سُـبْـــــحَــانْ 

ـلِيـــيـــــدْ  اإِگِي ؤُحُـــــكْـــــــمْ  ـلِيـيــدْ،  اإِگِي

گَـــاعْ ــمْ  ـــ ــيِي ـــ فِي ـــــــي  لَهِي ــا  ـــ مَ اتْـــــــلَ 

احْمَـيْــدْ  �أَهْــلْ  ــامْ  اخْــيَ اإِشُـــوفْ  ــدْ  حَ

يْــتْ ّـَ ظَـــل �أَلَّ  ــاعْ  ـــ ـــــــبَّ ــتُّ ـــ ال دَارْ 

ــيْـــتْ  اتْـمَـشَّ وِي ـيـهَـا،  فِي نِيتْمَـثْـنَ 

ـيْــتْ ّـَ ــتْ الـْـهَــا وَل ــــ ــبْ ــگَ اعْ عَـــْ�َـــا، وِي

ـيـدْ  مُـفِي مَــاهُـــــو  ذَ  عَـــــنْ  ؤُعَـــــــارِيفْ 

اتلْـَيْتْ ــدْ  ــــــ گِي ــــو  ذَاكُ �أَلَّ  غَـــــيْـــــرْ 

لـَيْـدْ اإِفْ  ـــــدْتْ  عِي ـيـلِيي  بـَاگِي ــي  ــلِّي اإلْ
ـاف التالي:

َ
ويستحضر الشاعر باب الدين العباس98 الگ

 - ـــيْنْ  مَ يـَا  فِي ؤُلَ   - بـَـيْـــــنْ  لْ 
إِ
ا گِيـــدْ 

يِينْگَــاسْ  مَــا  ــي  ؤُشِي يِينْگَـاسْ،  ــي  شِي

بـَـيْنْ لْ 
إِ
ا ــدْ  ــــ گِي �أَلَّ  الـــنَّـــاسْ،  ــــنِي  اْمْ

النَّـاسْ  ـمْنِي  شِي ــعَ  امْ النَّـاسْ  ـمْـنِي  شِي
فيقول:

الكَونْ ـــولْ  مُ ــنْ  ـــ �أَصْــلَ ـــاتْ  فَ وَاسَ 

اطْـبَـايـِيگْ ـــــعْــــــدْ  بَ آدَمْ  � �أَوْلَدْ 

جميل  معاصر  شاعر  فاضل،  محمد  آل  الشرفاء  أسرة  من  العباس  الدين  باب   98
التجربة.
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يـَكُــونْ رْ  ــدِي ــــ ــگْ تِي مــا  ــگْ؛  ــايِي ــنَ ـــ وابْ

ــگْ ــــ ــايِي ــــ ــنَ ـــمْ اطْـــبَـــايِيــــــــگْ وابْ ـــــ اتّ
ومــــن نـــمـــاذج الــتــنــاص المــتــعــدد الأصــــــوات قــــول الــشــاعــر إفــــك أحمد 

الشرف99:

ــيـــهْ ـاسِي امَّ ــتْ  ــنْ ـــ كِي بـَيْـگِيـي  آنَ  �

ــــــيــــــهْ ــــــاوْ ؤُنَسِي ــو گَــــــفَّ ــانُ ــــ ــمَ ـــ عِي

�أَهَـالِيـيهْ ــتْ  ــنْ كِي ــي  ـــ ؤُنَسِي ـــــنْــتْ،  كِي

الْمَـگْـفَ ـــــونْ  ــاعْـــــيُ فِي ــارِيحْ  ـــ ــبَ ـــ الْ وِي

تِيـمْــرِييـهْ بْـــرِييُـــــــو 
إِ
ا ــــوْ،  َ ن ـــــبْ  رَگَّ

ــه تَـــــحْـــــتُـــــو رِيدْفَــــــــــــــه ــرّاگَ ـــ ــبَ ــــ الْ وِي

بِيـيهْ لَهِي  ـــلِي  ـــوَيْ احْ ــتْ  ـــ ــظْ ــبِي واگْ

ادْفَ الــنَّــــوْ  دُونْ  ــدّلْ  ــــ ــعَ ــــ انْ

اتْ رَدَّ ــه  ــدْفَ ـــ صِي ذْنِي  وِي ـــــتْ  ــالِي شَـــ

دْفَـه يَلصِّي ـــــــرِّيى  مِي ــي،  ــگِي ــيْ ـــ بَ ـــنْ  مِي

ــلَتْ ــــ ـــــتْ مُ ــــــيـــــفِي ــ�ِي كِي ـــ ــي ـــ ــتِي ـــ رَدّيْ

اگْــفَ ــانْ  ــــ ــمَ ـــ عِي ـــــبْــــــــرِييـــــعَــه،  الـــــتِّي
يــظــهــر حـــــوار الــشــاعــر صــريــحــا لــطــلــعــة إبـــراهـــيـــم ولــــد إبـــراهـــيـــم100 على 

مستوى الإيقاع والمضمون: 

إفكو أحمد الشرف التاشدبيتي، أحد الشعراء الشباب المعاصرين المجيدين.  99
إبراهيم ولد بكار ولد اسويد أحمد من الأسرة الأميرية في إدوعيش، يلقب نفسه   100

إبراهيم ولد إبراهيم، توفي في منطقة أدافر في أخريات القرن19م

نـَصْـبَـــحْ لْ 
إِ
ا يـَـــــــوْمْ  ـــــيَّ  بِي ــفْ  الـْــــطِي

ــي شَحْ غْـــــــــــرَامِي ــي بِي ــلِّي ال فُـــــؤُكَـــــيْـــــرْ 

حْ امْـطَــرَّ ــيــنْ  لِيـگْـيَاطِي دْبـَـــــشْ  اإ

الْگـــلْــفَه ــابْ  ـــ ــگَ ــــ ــاعْ فَ ــو  ــزَالُ ـــ ـــ ـــ مَ

لِيبْــــلـَـــــحْ رِيتْ  دَيَّ تِيـتْـخَــالِيـفْ 

ـــلْــــفَه الْخِي ــــــــلْ  ــقِي ــــ اتْ وَالْ،  ــــالــــزَّ فِي

حْ ـــرَّ امَّ ــيــرْ  اكْــبِي ــوْ  َـــ ن يـَطْـلـَعْ 

رِيدْفَــــــــه تحَـْــتُـــــو  ــه  ــرَّاگَ ـــ ــبَ ـــ الْ وِي

اصْلـَـحْ ـوْ  الـنّـَ نْ 
إِ
ا ـــــولْ  ـــ گً اإ ـــلِّي  ال

اصْــفَ ـــــوْ  الــنَّ اإِنْ  ــولْ  ـــ ـــ اإِگُ ـــي  اإِلـــلِّي وِي

الجَْـاه ــيــمَ  عَـظِي يَ  لِيـطْـفَــكْ 

احْـفَ الْـيَــوْمْ  ؤُكَـيْـــرْ  مَـغْـلَهْ 

لَه ــــا  مَ يـُــــــو  غَـــــــــلَّ ـــوَدْ  ــــ ـــعْ ــــ مَ

نتَْــفَه ــارُو  ــبَ ــــ �أَخْ امْــــــــنَ  شْـتَـدْ  تِـي
كما يظهر استحضاره طلعة الكفيه ول بوسيف101:

ـيــهْ انِْي دَهْــــرْ  ـــلَّ  حِي ـتْـ�ِي  لحَْگِي

ـاعْ سَـمَّ ــي  بَـــــيْــگِي اإِلْ  ـــــيــهْ  فِي ــي  ــانِي مَ

يـــهْ ؤُنِيبْغِي اعْـلِييهْ  انْــــرِيفْ  ـــــدْتْ  ؤُعِي

يِيـنْـبَاعْ ــو  ـــ ــتُ ريَْ ــــى  اإلَ ــهْ  ــري ـــ ــشْ ـــ ؤُنِي

امبارك المشهورين، فارس شجاع وشاعر  الكفيه ولد بوسيف أحد أمراء أولاد   101
مبدع توفي 1860م.
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رَدْ َّــــــــه  ـــــــل حِي ــيَّ  ـــ ـــ ــلِي ـــ اعْ تْ  ـــلَّ ـــــــ غَ

بـَـعْـــدْ ــلَ  ـــ ــغْ ـــ يَ ــيَّ  ــلِي ـــ اعْ ــــانْ  كَ ـــا  مَ

ــنْعَـدْ يِي مَـــا  ـــــرْ  ؤُيـَـــــاسِي لِيـبْـتَيْـتْ، 

ـــــاعْ ــــفَّ يَلشَّ ــا  ــهَ ـــ ــگْ ــابِي سَ وَانَ 

حَـدْ اتـْــــلَ  نْ 
إِ
ا ــكْ  انـْشِي نْـــتْ  كِي مَــا 

گَــــاعْ ـــي  شِي ـــي  اإِغَـــــــلِّي ــدْ  ـــ حَ ــــلَ  اعْ

تْكِيـنْــتْ ؤُمِي تْكِيـنْـتْ  مِي اگْـبَـلْ  گَــطْ 

ـنْـتْ كِي ــايَ  ــسَ ـــ گْ بِي �أَلَّ  ــيْـــــتْ  ـــــمَّ ؤُتَ

عْـتْ انطِْي وِي ــلَّ  حِي لْ 
إِ
ا ــغْــتْ  انـْـسِي غَـــْ�ْ 

طْـوَاعْ التِّي زاَدْ  ــي  ــلِي ــگْ عَ ــلْ  ــبِي ـــ اگْ وِي

عْــتْ ؤُطِي ــغْـــــتْ  انـْـسِي ــطْ  گَ مَـا  وَانَ 

ـــاعْ ـــطْ انْـــسَـــاغْ ؤُطَ ــي مَــا گَ ــلِي ــگْ ؤُعَ
أمــــا تــضــمــيــنــه الــتــبــريــعــة الـــذائـــعـــة الــصــيــت فـــواضـــح جـــلـــي، وهــــي قول 

إحداهن:

ــــه ـــــ ــــدْفَ ـــــ ــــصُّ ــــرِّيي يَل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مِي
ــانْ اگْـــــــــف102َ ـــ ـــــــمَ ــي عِي ـــــيـــــنِي ـــــتِي يْ ردََّ

هــكــذا يتجلى كيف يــحــاور الــشــاعــر نصوصا بعيدا عــن الاستنساخ 

المبتذل ويمنح شعره غنى وتميزا.

تبريعة معاصرة، اختلف في نسبتها، ولم أتأكد من قائلتها.  102

نظرة في أبيات امحمد ولد أحمديوره »معاهد الميمون«
ذَرَكْ �أَقْـــــوَتْ  المـَـيْــمُـــــونِي  ـدُ  مَعَـاهِي

�أَصْـبَـــــرَك103ْ  فَـمَــا  ـهَــا  تُـبَـكِّي لمَْ  اإِنْ 

مَ�أْلـَفًا الفَْـلَ  ـيـدَانِي  لِيسِي �أَضْـحَـتْ 

عَـــرَكْ  نُــونيَْ  ثْـلَ  مِي حَــرْثٍ  وَكُـلُّ 

دٌ خُــرَّ ـهَـا  بِي كَـانـَتْ  مَــا  بـَـعْـــــدِي ــنْ  مِي

ـرَكْ الشَّ ـيَّـادِي  اصْطِي ثْـلَ  مِي يَصْطَـدْنـَنَـا 

مُطْـرِيبٌ وَلَ  ـــــيـَــــا  فِي ـــارِيبٌ  طَــــ لَ 

�أَقْــــــــدَركَْ! مَــا  اللَّـهُــمَّ  سُـبْـحَانـَــكَ 
ليس من السهل اكتشاف فنيات نصوص مكتنزة تتجاور فيها إحالات 

كلتا المدونتين الفصحى والعامية، وأمشاج من نصوص شتى مختلفة 

بُ امحمد ولد أحمد يوره في قصائده.
ْ
المشارب، وذلك دَأ

فلئن سلس القياد للراوي وانسابت الأبيات رائجة على الألسن فإن 

إعادة النظر في تشكلها اللغوي ليست بالسهلة ولا اليسيرة. 

ظــاهــر الــنــص وقـــوف عــلــى مــرابــع “المــيــمــون” وتــبــاك عــلــى مــا آلـــت إليه 

مـــعـــاهـــده، وقـــصـــة امـــحـــمـــد مــــع المـــيـــمـــون قـــصـــة مـــثـــيـــرة، وعـــهـــد لــــم يغيره 

الحدثان، بدأت بالألفة والحب، وانتهت بالاحتضان الأبدي، فهو المكان 

الذي طالما تغنى به، ليصبح ذات فناء مثواه الأخير:

هُــونْ ـــــنْ  مّ
إِ
ا حَـدْ  شِي  تگَْـلـَعْ  ــا  مَ

دُونْ ـنْ  مِي ــرَظْ  ـــ اگْ وِي غْـيَـه  مِي ــدْ  انْـفِي

الميمون: مكان بعينه، قريب من امبنب، في منطقة إگِيدِي بولاية اترارزه.  103
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لِيعْـيُـونْ ــرِيدْ  ـــ ـــ اكْ وِي الـْــمَـــارِيدْ  ـلـْبْ  عِي

ارْگَــاگْ  ـلْــبْ  الْعِي امْـنَيْـنْ  اإِلـَيْـنْ 

الـْمَيْـــمُـــــونْ فِي ــــي  وَاطِي جَ  ـــلَ  ي وِي

يِيـنْـظَــــاگْ  ــا  ـــ ؤُمَ افْـــــكَـــــيْـــــرِينـَــــاتْ  وِي

كُــونْ شِي  تـَگْــــلـَـعْ  مَـــــا  ـــــلِّي  امَّ

لـَخْـــلَگْ ـنْ  مِي ــي  شِي تَگْـلَـعْ  ــي  ــلِّي �ألْ
فــالمــيــمــون حـــاضـــر مـــتـــواتـــر فـــي اغــــن امــحــمــد وشــــعــــره، ولــعــلــه الكلمة 

المفتاحية في النص أمامنا، حيث استهل الشاعر بذكر معاهده النص، 

وجـــــاءت ســـائـــر الأبـــيـــات وصـــفـــا دقــيــقــا وتــتــبــعــا لــتــحــول مـــعـــاهـــده، ليصل 

الشاعر إلى العبرة والتسليم بالفناء الذي لا مرد له. 

أمر ما جعل الشاعر لا يصبر عن البكاء؛ فالتحول كان مريعا وشرسا، 

فالمنازل التي غادرها ساكنوها وأقفرت مرابعها، استمرأتها السيدان - 

وهــي أشــرس أنـــواع الــذئــاب - وقديما قــال الشنفرى الصعلوك متحدثا 

عن أهله المتوحشين الذين فضل على قومه:

سٌ عَـمَلّـَ سسِييدٌ  �أهــلُــونَ  دونـَـمْ  ول 

جَيْ�أَل104ُ. ــاءُ  وَعَــرْفَ زُهْلُـولٌ  ـــــطُ  وَ�أَرْقَ
الــغــريــب هــو الــعــدول لـــدى امــحــمــد عــن مــألــوف الــشــعــراء؛ فكثيرا ما 

يجعلون الديار مرتعا للظباء والمها، هذه الحيوانات الجميلة والمسالمة 

التي تعمر الديار بعد أن يرحل ساكنوها، فتخفف من وحشتها وتؤنس 

زائــرهــا، ويــجــد فــي تتبع آثــارهــا وتملي أنــواعــهــا ســلــوانــا يخفف عنه لوعة 

الشنفرى الأزدي، الديوان، تح: اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت،   104
ط2، العام 1417هـ - 1996م، ص59.

الفقد، ويتعزى به عن الراحلين؛ وقد عبر زهير عن ذلك في معلقته أوفى 

تعبير حين يقول:

لسةً خِي يمــشــيَن  رامُ  والآ ــعــيُن  ال بــا 

 105
مَجْــثَــمِي كُلِّي  نْ  مِي يَـنْهَضْنَ  وَ�أَطْلَؤُهَا 

إن منظر العين والأطاء منظر مبهج وناعم، رغم خاء الديار ونزوح 

ذويها.

ولكن امحمد كان في عدوله موفقا إلى حد بعيد للتعبير عن الوحشة 

التي أصبحت تملأ المكان، فبعد أن كــان مرتعا للأوانس الخرد، أصبح 

مــجــالا لــســيــدان الــفــا: )أضــحــت لــســيــدان الــفــا مــألــفــا( وهـــي - لا شــك - 

صورة مخيفة ومرعبة وباعثة على التحسر والتفجع على مرابع الميمون 

التي لم يعد زائرها يأمن على نفسه غائلة الافتراس.

وقد جاء تشكيل الصورة جديدا ودقيقا؛ فتشبيه الأحــراث بحرف 

عْـــــــــرَكْ( تشبيه 
َ
ـــــنْ أ أبــجــدي مــركــب الاســـم مــن الــعــربــيــة والــصــنــهــاجــيــة: )انَّ

عميق الدلالة وبديع التركيب؛ تلك النون التي تكتب على شكل نصف 

دائـــرة بــالمــداد الأســـود، هــي المماثل للحرث الــذي شقت فيه الحيوانات 

لُّ حَرْثٍ 
ُ
طريقا فأصبح شبيها بنونين متقابلتين يماثلهما لونا ورسما: )وَك

يْ عَـرَكْ(106
َ
ون

ُ
ل ن

ْ
مِث

ويأتي تشبيه السقوط في حبائل الحسان بتعبير جميل ذي مرجعية 

من عالم القنص والصيد:

الكتب  دار  فاعور،  حسن  الأستاذ  وتقديم  شرح  الديوان،  سلمى،  أبي  بن  زهير   105
العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1408هـ - 1988م، ص103.

أَعْرَكْ: حرف النون في الأبجدية العربية، وتطلق عليه هذه التسمية المركبة  نْ  انَّ  106
من كلمتين عربية وصنهاجية، في اللهجة الحسانية.
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ـــــت بــــا خـــرد مــــن بـــعـــد مــــا كن

الشرك  اصطياد  مثل  يصطدننا 
إنــه اصطياد جميل ومــأمــون العاقبة تهفو إليه النفس، عكسا لمن 

تتناوشه لتصطاده سيدان الفا في مكان قفر. 

وتـــنـــتـــهـــي الأبـــــيـــــات تـــلـــك الـــنـــهـــايـــة الـــحـــزيـــنـــة والــــتــــي هــــيــــأت لـــهـــا الأبيات 

السابقة:

مُطْــرِيبٌ وَلَ  ـيـَا  فِي طَـــــــارِيبٌ  لَ 
�أَقْــدَرك107َْ مَــا  اللَّـهُــمَّ  سُـبْـحَانـَكَ 

إنــه تحول موجع لهذه الديار التي عــاش فيها الشاعر أيــام لهو وهناء 

ووصل ورخاء، والتي أصبحت بالنسبة له مثار لوعة وعناء.

وتأتي الخاتمة محملة بالتسليم المطلق بقدرة الله - عز وجل - مذعنة 

لما يقتضيه ذلك. 

هي وقفة اعتبار وتسليم مفعمة بالإيمان العميق والخضوع للمشيئة 

الإلهية، تأتي ختاما مناسبا للفقد الذي ملأ كيان الشاعر بعد أن عاين 

الشاعر المكان في لحظة زمانية آنية: )معاهد الميمون أقوت ظرك(.

لقد رصد حالة يعيشها وقت نظمه المقطوعة، ونقل بعدسة المصور 

المتقن حالة التحول والتبدل التي عرفتها المعاهد، وقد ترجمت القافية 

المقيدة ذلــك الحصار النف�ضي الـــذي فــرضــه المشهد على الــشــاعــر، وما 

كبح فيه من ذكريات جميلة كان لها أن تمتد لو لم يحاصرها التحول 

العارفين  أحد  سمعها  ولما  امحمد،  أشعار  باكورة  مثلت  الأبيات  هذه  إن  يقال   107
بالشعر، حور الشطر الأخير من القطعة معبرا عن استحسانه لها فقال: )سبحانك 

اللهم ما أشعرك!(

المهول والسكونية المطلقة. 

الشاعر صنو الجمال
في زمــن السيبة يكون الحكم للأقوى دومــا، فالسائد منطق القوة، 

م وســيــقــتْ أنــعــامــه، وغــــدا صفر  ومـــن لــم يـــذد عــن حــوضــه بــســاحــه هُـــــدِّ

اليدين من قطعان كانت زاده ومصدر عيش أسرته في فضاء الصحراء 

الشحيح.

وكم عانى الموريتانيون من غارات الظلمة وشذاذ الآفاق التي تباغتهم 

شتاء وصيفا وتسوق الموا�ضي ورعاتها وتنتزع القائد والأقراط والدمالج 

من النساء، وتحمل الحصائر والأغطية وتترك القوم لا كن ولا مأوى.

كــنــت أســمــع جــدتــي تــتــحــدث عــن هـــذه الـــغـــارات ومـــا تسببه مــن تلف 

في الأرواح وسلب للأموال، وتضيف، لم نأمن على أنفسنا وأموالنا إلا 

عندما دخل الفرنسيون الباد. 

غــيــر أن الــبــدوي المــحــب قــد يــتــنــازل عــن حــقــه ومــــورد رزقـــه الوحيد، 

ويضحي به مقابل لمحة جمال، أو مخالسة منظر حسن:

الـْعَـامْ ــاذَ  ـــ ــهَ افْ ــب108ْ  ــــ َّ ــل ال �أوْلَدْ 

مْ  ــــــلَّ ه ظِي ـــــــدَّ ــمْ مَ ــــ ــهُ ــنْ ـــ ــنَ عَ ـــ ــلْ ـــ گِي

احْــــرَامْ ـــكْ  ي ذِي ـلْ  لِيلبِْي ــمْ  ــتِْي ـــ صَــوْگِي

فَگْعُــونَ  بِيـــــيــــــــهَـــــا  ذُو  ـــنَ  ــــ احْ

إينشيري  منطق  تتوطن  البارزة  الموريتانية  المغفرية  القبائل  إحدى  اللب  أولاد   108
وآدرار.
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اخْــيـَــــامْ فِي الجَْيْـناَهُــمْ  امْنـَيْـنْ  وِي

ــه«109  ــونَ ــبُ ـــ »دَگْ ـمْ  ـيهِي فِي ــنَ  ـــ ــحَــگْ الْ

عَـــــــامْ اعْلِيــيــهٍــمْ  فـَــاتْ  لَ  اْلله 

ــونَ ـــ ـــ ـــ ــاشُ ــهْ ؤُحَ ــي ـــ ـــو فِي ـــاحُ ـــا طَ مَ

ليلة سمر 
للشاعر الكبير أحمدو ولد عبد القادر110، أحاديث ونــوادر وحكايات 

تذكرك بالأصمعيات في طرافتها وقيمتها الأدبية، حدثني مرة أنه أيام عمله 

في المعهد العالي للبحث العلمي، وكان كثيرا ما سافر إلى الداخل لاطاع 

على المخطوطات، وجمع الموضوعات المتعلقة بالتراث والمرويات، وهو 

مــا أتـــاح لــه الــتــعــرف على الــوجــهــاء والإداريـــيـــن وأربــــاب الفكر والــقــلــم من 

مختلف الولايات.

وذات سمر فني وهو في ضيافة صديقه الشاعر الراوية »محفوظ ولد 

ببي«111، جرى الحديث عن »الغناء« الحساني ومــدارســه، وبــدأ كل من 

السامرين ينتصر لجهته، فقال ولد ببي ممازحا صديقه. 

ـــــنَ »أهــــل الــگِــبــلــه«، أنــهــم لا يــصــرحــون بــمــا في 
ْ
- مـــن مـــآخـــذي عــلــى اغ

النفس، ولذلك لا يفهم المتلقي القصد من وراء رسالتهم إلا بجهد وكد.

فرد عليه أحمدو قائا: 

ـــرْگْ” أنــه يصرح  ـــنَ “أهـــل الـــشَّ
ْ
- وأنـــا كــذلــك مــأخــذي الأســـاس على اغ

دَگْـبُونَه: اسم علم لامرأة من قبيلة أولاد اللب المغفرية فتن بها الشاعر.  109
أكثر  ومن  والرواية،  الحديثة  الموريتانية  القصيدة  رائد  القادر،  عبد  ولد  أحمدو   110

الشعراء المعاصرين تميزا، له عدة مؤلفات، ولد 1945م
محفوظ ولد ببي الغلاوي، شاعر وراوية للشعر معروف.  111

غالبا فا يمنح المتلقي فرصة لتأويل المعنى، ولا قراءة ما بين السطور. 

فرد عليه محفوظ: 

- دعـــك مــن الــجــدل، ولنحتكم إلـــى الــنــصــوص، وســــأروي لــك أجمل 

ـتَـــــرْوِ أنت بدورك أجمل نص 
ْ
نَ أهل منطقتنا، ول

ْ
گاف بالنسبة لي من اغ

من منطقتك”. 

- فقال أحمدو: لك ذلك، ولتبدأ أنت بنصك.

فقال محفوظ ولد ببي أكثر گاف أستحسنه قول أحد لمغنيين:

ــل ــحِي ـــدْ الْـــمَــــــــــــــاهْ الْ ـــويْ ــــلْ اسْ يَْ
يكْـــمْ  نِيبْغِي ـــي  ـــلِي وَاصْ ـــمْ،  ـــكُ ـــحْ نَصِي

ــفْــل ـــونَتِي طِي ــــ ــــ ـــمُْ هُ ـــي ــنْ فِي ـــ ـــ عَ

تِيخْـلِييـكُــــمْ  ـيكُـمْ  فِي ـــــرِيتْ  ــبْ ـــ كِي لَ 
فقال أحمدو: أما أنا فأكثر نص أستحسنه قول آخر:

ـيْـتْ گـطَّ ه  مَـــــــــــرَّ ـــرَفْ  ــــ ـــعْ َــــ ن

يْــــــــتْ  ــي شَـــــــدَّ ـــ ــلِي ـــ ــمْ ـــ اعْـــــــلَ جَ

ـدْبِيـيـتْ ابـْتـَاسِي ــتْ  ـــ ــيْ ــــ ــشَ ـــ امْ

ــاتْ  ـــ ــبَ ــسْ اجْ ــمْ ــشَّ ــفْ ال ـــ ــي ــــنْ كِي مِي

ـــتْ ـــيْ ـــشْ ؤُجَ ـــوَيْ ــــ ْ ــدْ ان ـــ ــنْ ـــ ــــنْ عَ مِي
ــات112ْ ــــــ ـــ ــبَ ــمْ ـــ ــبَ مْ ــرِيبْ لِي ـــ ــغْ ــــ ــمَ ـــ الْ

فقال محفوظ: واخاص؟

ذكر أحمدو ولد عبد القادر أن هذه الطلعة من محفوظاته من »الغناء«، وأنه سأل   112
عن صاحبها فاختلفت الروايات بشأنه اختلافا كبيرا مما جعله لم يجزم بنسبتها 

لشاعر معين، وقد سألتُ عنها العارفين بـ»الغناء« فوجدت أغلبهم لا يعرفونها.
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فأجاب أحمدو: واخاااااااااص!

انْ”  مساجلة بين “دُودُو سَكْ” وَ“الدَّ
ذات سمر فــي منزل الأديـــب محمدن ول ابنو المــقــداد )دودو سك(113 

التأم جمع من علية القوم أعيانا وأدبـــاء في ليلة من ليالي الفن يحييها 

يْ الملقب »لعور«،114 وكان الأمير عبد 
َ
ــــذ

ْ
گ

ْ
المطرب المعروف محمدْ ولد ان

انْ(115 حاضرا - وهو من يفقه ا»الغناء«اء،  حْمَدْ )الدَّ
َ
الرحمن ولد اسْوَيْدْ أ

رْ( ، تبارى 
َ
وْر116ْ: )دَمْ�ضِي ك يْ الشَّ

َ
ــــذ

ْ
گ

ْ
ويحسن القريض - وحين غنى ولد ان

الأدبــاء في قرض الگِيفان، وظل الدان مستلقيا على قفاه، صامتا وقد 

أخـــذ مــنــه الــطــرب كــل مــأخــذ، وفــجــأة تنحنح مــحــمــدن ولـــد أبــنــو المقداد 

وقال: 

ادْ ـــالْــــــــــعَـــــــــــــــــــرَّ فِي لِي  گـــــــــــارِيظْ 

نـَجْـبَــرْ ــــي  ــــلِّي �أَلْ ــقْ  ـــ ــلْ ـــ ــخَ ال ذَ 

 -  1867( الجنسية،  »دودو سك« سنغالي  المشهور  المقداد  أبنو  ولد  محمدن   113
ثقافة واسعة، وكرم مشهود، مدحه  ذا  للفرنسيين، كان  ترجمانا  1943م( عمل 
الكثيرون، وقد زاحم أدباء البيظان في ثقافتهم، وظل بيته بمدينة سينلوي مقصد 

الشعراء والأدباء والفنانين وذوي الحاجات.
أشهر  من  ويعد  عريقة،  فنية  أسرة  سليل  »لعور«  الملقب  انگـذي  ولد  محمد   114

الفنانين الموريتانيين، توفي 1943م
أمراء  أبرز  من   )  -  1882( الدان،  الملقب  أحمد  اسويد  ولد  الرحمان  عبد   115

إدوعيش، عرف بالشجاعة والكرم وجودة الشعر، قاوم الفرنسيين ثم هادنهم، 
الشور: يطلق على الموال في ا»الغناء«اء، وحين يبدأ الفنان ترديده يتبارى الشعراء   116

في المساجلة على بحره وقافيته.

زَادْ ـــــيـــــهَــا  فِي لِي  ؤُگــــــــــــــــارِيظْ 
لـَــــعْــــــــوَر117ْ ــــــــلْ  ـــرَّاجِي ــــ ال ذَاكْ 

لْ:
ُ
انْ جالسا وقال لولد انگـذي ق فانتفض الدَّ

ابْـــلـَــــــــــوْصَـــه مَــــــــــدْرَسْـــــــــتْ  لَ 

ــوَرْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــكْ ـــ ـــــلْ لِي ـــــــ ــــاذَ زاَمِي ـــــ هَ

نـُكَــــــــوْصَ ــ�ِي  ـــ ــلْ ـــ ــمَ ـــ ــعْ َ ي

ـــــــدَرْ ـــصَـــــــنْ ؤُيَـــــعْـــــمَـــــلْـــــنِيـــــي نُ
فقال ولد أبنو المقداد:

ــــلْ ؤُوَكْـــــــــــــرَكْ ـــــ بـَــــــــحْــــرَكْ تَ

ــــدَرْ ــــــــ انْ ؤُذَ  ــرْ،  ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ــمِي ـــ ــلَ ـــ يَ

ـــــــرَكْ ــــ ـَــــــحْــــ ـــــو ب ـــــاهُ ـــــاذَ مَ ــــــ هَ

لـَخْـظَــرْ ــرْ  ـــ ــحَ ـــ ــبْ ــــ لِي هَـــــــــاذَ 
زيارة للشاعر أحمدو سالم ولد الداهي:

زرت ذات صباح من شهر آب في الصيف الما�ضي الشاعر الكبير أحمدو 

ســالــم ولـــد الـــداهـــي118، ومــعــي صديقتي مــريــم مــنــت مــحــمــودن، فامتلأت 

أســاريــره الوضيئة ر�ضــى وانشراحا، كــان متكئا على سجادته والسبحة 

بيده، وقد رصت مجموعة من الكتب الفقهية واللغوية حواليه، وإلى 

جانبه أخته الفاضلة التي عرفته بنا فجلس بدماثته المعهودة يُوسِـعُـنَا 

ساما وترحيبا. 

أعور،  إبليس  أن  يزعمون  الشعبية  الثقافة  ففي  إبليس،  عن  كناية  لعور؛  الراجل   117
وحين تنعت المرأة بأنها »فيها ابليس« معنى ذلك أنها شديدة الفتنة والإغواء.

الديماني، من أشهر لمغنيين في  الفاضلي  الداهي  أحمدو سالم ولد أحمد ولد   118
منطقة القبلة، له ديوان من »الغناء« ما يزال مخطوطا، توفي 2014م
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صديقتي كانت أســرع مني بديهة وأذكــى تصرفا، فقد بــادرتــه معرفة 

بنفسها قائلة: “لقد جئتك اليوم زائرة بهذه الطلعه التي قلتَ أنتَ ذات 

مرة لأهل “تنبيعلي”119: 

هُـونْ جَـيْـتْ  تِيـنـْبَـيَـعْــلِيـي  ــلْ  هِي

ــونْ  ـــونْ هُ ـــــسْ هُ ــافِي ــغَ ـــنْ هَـــكْ امْ مِي

كُـــونْ ـــــتْ  تَــــــيْ مَـــا  ــري  ـــ ــبْ صَ وَافِي 

ــحْ  ـــ ـــ ــي راَيِي ــنّ ـــ ــمْ عَ ـــ ــكُ ـــ ــتْ الْ ــلْ ـــــِي گ

اجْـنـُونْ ــفْ  ــي كِي شِي  لِي  خَــالِيــگْ 

بـَـــايِيـحْ  مَـــاهُـــــــو  ــو  ـــ ــفُ ـــ ــي ـــ ــوْصِي ـــ تَ

كَــوْنْ ــــــلْ  كِي ــنْــكُــــــمْ  مِي ــلِي  ــمْ مِي َــــــلْ  ي

اسْـرَايِيـــحْ  الْـــكَـــوْنْ  ــــوعْ  ـــــ ادْمُ وِي

طُــونْ ـيـتْ  مِي ــحْ  ـــ لَيِي اعْـلِيـيكُـمْ 

ايِيـــــــــحْ  ـطَّ مِي ي  ـــــــــرَادِي مُ ــــنْ  مِي

دُونْ ـــــــايْ  جَ مَــــانِي  يـــــكُــــــمْ  فـَــــيْـــــدِي

طَايِيــــــحْ  ي  مُـــــــــــرَادِي نَـــــجْـــــبَـــــرْ 

زِييـــــــــدْ زِيدْتْ  �أَرَانِي  ـــاهْ  َّــــ يَب

لَيِيــــــــحْ  ــي  ــنِّي ـــ عَ ـــــهْــــــتَـــــكْ  نـَــــبَّ
يـدْ سِي ــتْ  ــــ ْ ــ�َّ ؤُنَ َّــــــــوْحَــه  الــل ــكْ  ـــ ي ذِي

ـايِيــــــح120ْ الـسَّ لْ  وِي الْـعَـــرْبِي�ي 

تنبيعلي، مقبرة لإدوعلي ومزار مشهور، تقع في منطقة لعگـل باترارزه  119
الشيخ أبو حامد سيدي العربي بن السائح العمري الفاروقي نسبا، أحد الأولياء   120
مزار  وقبره  1309هـ  العام  توفي  بالمغرب،  التجانية  الطريقة  وإمام  العارفين 

ــصَــتَ إليها باهتمام وتـــأن بالغين، وتــابــع إلــقــاءهــا الجميل وأداءها 
ْ
أن

الجيد للطلعة، بــصــوت لــم يــســاوره تلكؤ ولا خــجــل، وانــفــرجــت أسارير 

وجهه عن ابتسامة معبرة فعلق قائا: “رب زائر مزور”.

لحظتها انتابتني حالة من الحنين والذكرى جاءت تعبر رماد السنين، 

وســرحــت للحظات وأنـــا أستعيد المــا�ضــي، فقد ارتــبــط فــي ذهــنــي حضور 

هـــذا الـــرجـــل أحـــمـــدو ســالــم ولـــد الـــداهـــي، بـــذكـــرى رجــلــيــن كــانــا صديقيه 

الحميمين: الولي الــعــارف، والطبيب النبيه محمد ولــد ابـــاه،121 والوالد 

البراء بن الأمين122 - رحمهما الله - 

كــانــت قــريــة اتاگــالت أيــامــهــا طفلة غــريــرة مثلنا، تــرتــدي دراعـــة من 

تَها بمزيجِ الفحم  ـرَّ
ُ
ـسرح غ

ُ
النيلة، وتخضب يديها الناعمتين بالحناء، وت

ِوالصمغ، وتلعب معنا لعبة الغميضة في المساءات المقمرة. 

كل صباح نباكر ألواحنا ولا ننتهي منها إلا وقد سطعت شمس الضحى، 

( حتى  يَّ  متلكئين في الحفظ عند أستاذتنا خديجة منت ألجد )ابَّ
ُ
نتباطأ

ننعم بدقيق البسكويت والقديد الــذي يفطر به الوالد ألجد بن حَبَبْ 

مشهود في العاصمة الرباط.
والطب  والتصوف  العلم  عائلة  من  العلوي،  باب  ولد  فال  محمد  ولد  محمد   121
المعروفة؛ أهل محمد فال بن باب، كان شيخا ومربيا وطبيبا ذائع الصيت، آتاه 
الله سمو الأخلاق، وبصيرة الطبيب الحاذق، لا يرى إلا والبسمة تعلو محياه، 

توفي 1983م
أوائل  من  معروف،  نحوي  الديماني،  الفاضلي  سيدي  بن  ألمين  ولد  البراء   122
عمل  للتعريب،  التعليمية  البرامج  وواضعي  بموريتانيا،  العربية  للغة  المدرسين 
مدرسا فمفتشا للتعليم فمديرا لمدرسة اتاگـلالت، له مؤلفات منها شرح لألفية 
ابن مالك، ومخطوط عن »الشائيات« في الأدب الموريتاني؛ وهي الأشعار التي 

صاحبت ظهور الشاي، وما أثاره لدى متعاطيه من تغن به. توفي العام 1974م.
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هَا متلذذين، ثم يعطينا رَوْزَاتٍ  سُفُّ
َ
(123، ولا يبخل علينا بحفنات منه ن )ادَّ

مــن الــشــاي المنعنع، نتشاركها بمتعة فــريــدة، لتنطلق بعدها الحناجر 

صادحة بحفظ الكتبة الجديدة في اللوح، وبعدها نسند الألواح بعناية 

إلى جذع الشجرة الطويلة التي تتوسط مسجده المبارك. 

يــظــل الـــيـــوم حـــافـــا ونـــحـــن نـــجـــوب أفـــيـــاء الـــقـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة، ونتلهى 

بماحقة العصافير وطرد الحمر الناعسة حول المنازل المهجورة. وحين 

يخيم صمت الليل ويملأ نعيب طائر البوم الأرجـــاء، ننكمش مبحلقين 

فــي الـــظـــام، “فــأبــو الــعــشــريــن ظـــفـــرا”124 فــي هـــذا الــوقــت يــجــوب الدروب 

باحثا عن الصغار الذين اجترحوا صمت الظهيرة، أو لم يقرأوا ألواحهم 

القرآنية، وخالفوا بذلك أوامر الأمهات. 

كنا نعلق الكثير من الآمال على الضيوف القادمين إلى القرية، لنتحلل 

من ربقة الألواح، حيث ينشغل الأهل بضيافة القادمين، ونعيش فترة 

من التسيب والطيش لا تتسنى لنا في الأيام الاعتيادية. 

هكذا كنا نتسلق التل شرقي للقرية متنسمين الجديد، ومتحينين 

تْ(125 حــيــث المـــــاء والمــــــزارع، 
َ

ـــــــا
ْ
خ الــقــادمــيــن مـــن الـــشـــرق؛ مـــن جــهــة )الـــــــدَّ

والحصائر المزركشة، والنعال الخشبية الملونة، والخيم الصغيرة التي 

تحملها الـــوافـــدات لأتــرابــنــا مــن أقــربــائــهــن، فنتمنى أن تــكــون لــنــا خالات 

يحملن إلينا مثل هذه الهدايا. 

بالشجاعة  عرف  الفاضليين،  وجهاء  أحد  الديماني،  الفاضلي  حبب  ولد  ألجد   123
والكرم، توفي 1966م

اسم خرافي لتخويف الأطفال.  124
منطقة خصبة تقع في شمامه بولاية اترارزه  125

اتْ(126 متطلعين إلى 
َ
ــي( إلـــى )امْگــيْـرِن ِ

ّ
ــل ـــ ـــــــوْدْ الــتَّ

َ
وكــثــيــرا مــا نــجــوب )الـــگ

 ولِعْـوَيْـنَاتْ«127، فــأحــســنُ الفترات 
ْ

ـــــلِـــــف
ْ
ـــــاسْ وتِـــــنْـــــيِــخ الــقــادمــيــن مــن »بَـــــقَّ

نسا تلك التي تتحلق فيها الأحياء البدوية القادمة من الشمال 
ُ
وأوفرها أ

ة؛ وتتراءى رؤوسُ الخيم الوبرية  جْعَتِهَا الخريفيَّ
ُ
حول القرية راجعة من ن

والــقــمــاشــيــة الــبــيــضــاء قــريــبــة لعين الــنــاظــر، وتــحــمــل راويــــة المـــاء كــل يوم 

ضيفات يشترين أغراضهن من الحانوت، ويغسلن الثياب عند البئر، 

ويقضين سحابة اليوم في القرية وقد اجتمعت من حولهن النساء، فنجد 

ـيْحِـيـمْ(128،  الفرصة سانحة للعب وتشييد المنازل الصغيرة من طين )امَّ

والتغيبِ عن اللوح.

ــنــ�ضــى، فهي تلك الــتــي يــقــدم فيها الطبيب العارف 
ُ
أمــا الأيـــام الــتــي لا ت

اهـــي إلـــى الــقــريــة، تنطلق  و ســالــمْ ولـــد الـــدَّ ــــاهْ صحبة أحــمــدُّ ــدْ ولـــد ابَّ مُــحَــمَّ

الزغاريد من كل جنبات القرية، ويهرع الرجال إلى الوفد مهللين مرحبين، 

ويــخــرج الــوالــد هاشا باشا مستقبا القادمين، ثــم يــبــادر إلــى البئر حيث 

يتخير شاة تليق بالضيافة، وتنتحي النساء جانبا لإعداد الطعام وتوزيع 

 صوبَ 
ٌ
الشراب، ويتحلق جمع الرجال على الضيوف، والعيونُ مشرعة

محمد ولد اباه الذي حباه الله أخاق الأنبياء؛ رجلٌ لا تفارق الابتسامة 

ــه، فهو ممن ألقى الله محبتهم في 
َ
 والترحيبُ صــوت

ُ
وجهه، ولا الطمأنينة

قلوب العباد. 

كان يبادرُ كل داخل بالسام، ويستقبلُ كل المسنين بالرفق والأدب، 

شجرتان مقترنتان، شمالي قرية اتاگــلالت   126
آبار تقع في منطقة إكيدي بولاية اترارزه  127

أضاة كبيرة تقع وسط قرية اتاگلالت، تغنى بها الشيخ ولد مكي في أشعاره.   128
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ويُرْبِتُ على رؤوس الأطفال ويداعبهم مداعبة الأب الحنون، وإن هي إلا 

ساعات حتى تتسامعَ الأحياء المجاورة بمقدم الوفد، ويغصُّ سور المنزل 

الكبير بالكثيرين ممن أتــوا طلبا لاستشفاء، والطبيبُ النبيهُ يقابلهم 

اهُ المشرق، وابتسامته الرائعة، ويعاين كل مريض ليمنحه الدواء  بِمُحَيَّ

الازم، ويحددَ له النظام الغذائي الذي عليه اتباعه. 

ــــــه(129 لبعض 
َّ
گ يــجــلــس والـــــدي إلــــى جــانــبــه يــســاعــده فـــي تــحــضــيــر )الــــــدَّ

المــر�ضــى، أو يمسك له الصغار ليعاينهم، والــنــاس ما بين غــاد ورائـــح، لا 

يقطع الجمع إلا اصطفاف الناس للصاة في أوقاتها. 

أمـــا فــي المــســاء فينعقد مــجــلــس )الفاهمين(130 وهـــو المــجــلــس العامر 

بالسكينة، والــفــوائــد العلمية والــنــوادر الأدبــيــة، حيث يــتــذاكــرون أيام 

الدراسة في المحظرة، ويتطارحون المساجات الشعرية، وتصب كاسات 

الشاي عبقا بالنعناع الطري، على ضوء المصابيح الزيتية، التي تدخرها 

الأسرة لمثل هذه المناسبات. 

ليال تمر سراعا بأيامها، ننعم فيها بالأنس والراحة، وتملأ المصابيح 

بنورها فضاء القرية، فيختفي أبو العشرين ظفرا، وما إن يرحل الوفد 

المبارك حتى ترجع القرية إلى سالف عهدها، فتنام معنا مبكرا بالمساء، 

وتحلم كما نحلم كل ليلة بالشبح المخيف. 

و سالم ولد الداهي هذا الرجل الذي نذر حياته لتعليم الأجيال،  أحمدُّ

وشكل مدرسة أدبية في “الغناء” تعتبـرُ نسيجَ وحدِها احتذاها الكثيرون، 

ه: الحقنة  گَّ الدَّ  129
الداهي  ولد  سالم  وأحمدو  اباه،  ولد  محمد  منهم  الفتيان  من  جيل  الفاهمين:   130
والسعي  الشعر  وجودة  المعرفي  بالتحصيل  عرفوا  وقد  ألمين،  ولد  والبراء 

للمكرمات.

ـل131ْ في قصائده البديعة، يستحق  تْ ولِعْگـِـ
َ
ـا

ْ
خ ـيـدِي والدَّ دَ مرابعَ إگـِـ

َّ
وخل

على جمهور الأدب أن ينشر ديــوانــه الشعري، ويستحق على الباحثين 

والدارسين أن يوفوا هذا الشعر حقه بحثا ودراسة، ويستحق على وزارة 

الثقافة أن تضع جائزة باسمه. 

ـيْشْ(132 الذي كان شاهدا صامتا على 
َّ
يمر أحمد سالم بالمكان: )آمِـك

أجمل صداقة ربطته بشيخه وصديقه محمد ولــد ابــاه فيتحدث إليه 

مــتــســائــا فــي طلعته الجميلة الــتــي امــتــزج فيها الــحــب بــالــفــقــد، فخرجت 

نسيج وحدها في غرض الرثاء: 

غْــرِييــــــشْ لـتّـَ بِي آنَ  � يْــشْ  كّـَ مِي يـَا 

اتْـفَـگْــرِييـشْ  ؤُفِي ـغْــرْ  السِّي فِي ـفْـتَـكْ  شِي

يـشْ لِيعْمِي ابْــرُوگَـــــكْ  ــنِي  امْ انـْــــشُــوفْ  وِي

ــــــــدْ  گْــــعِي نِـي كْ  نـَـوَّ ــــــبْ  رگََّ يــلَ  وِي

اعْـرَيـْشْ ــــدْتْ  عِي لِي  ـــــــمْ  رَايِي وَ�أَلَّ 

ـگْــدْ  الْـفِي وِي اللَّـيْعَـه  امْــنِي  غْـرَابْ  لِـي

ـكَّــيْـــشْ مِي يـَــــا  ــيَّ  ـــ فِي رْ  ــرَّ ـــ ـــ ــگَ ـــ امْ وِي

ـــــــد133ْ  اتْــفَـــگَّ لْـعَـــرَّادْ  بِي عَـنَّـكْ 

فـَگَّـــادْ �أَصْـــــلً  گَـــاعْ  آنَ  � غَـــــيْـــــرْ 

ــــــدْ  نِيــتْــفَــگَّ ـــــدْ،  نِيــتْـفَــگَّ �أَلَّ 

لعِْگِـــلْ: آبار تقع في منطقة إگِـــيدي بولاية اترارزه.  131
يْـشْ: مكان يقع في منطقة لخشوم بولاية اترارزه. آمِكَّ  132

ادْ: لقب يطلق على الحبيبة، وأورده الشاعر كناية عن شيخه. الْعَـرَّ  133
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ادْ الـْـعَـــرَّ وِي  ، شِي نَسِي  ــــانِي  مَ

ابْـــلَــــــدْ  ـــــلْ  كِي بِيــيـهَـا  ــــــــدْ  اإفَــــــگَّ

رِيـحْ الْگِـبْـلَه
الــــريــــاح الـــتـــي طـــالمـــا تــغــنــى بــهــا المـــوريـــتـــانـــيـــون هـــي »ريـــــح الــگــبــلــه أو ريح 

»الجنوب« وتحمل بشائر المطر، وقد احتفى بها العرب قديما واحتفلوا 

بهبوبها، ويسمونها ريح الصبا وهي طيبة النسيم، تهب سحيرا أو بالغدو، 

فتجد النفس راحــة عند هبوبها، وكــان العرب يتفاءلون بها، ويقولون 

إنها تحن إلى الكعبة، وتصبو إليها. 

وتشير كتب التفسير إلــى أن ريــح الصبا سخرها الله لنبيه سليمان - 

عليه السام - وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا، وأنها الرياح التي نصر 

الله بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته، ورد في الحديث الشريف 

بُورِ«134. تْ عَادٌ بالدَّ
َ
هْلِك

ُ
بَا، وأ صِرْتُ بالصَّ

ُ
أنه قال: »ن

ويظل هبوبها بشيرا للأرض برسل الخير ونزول المطر، وإيذانا بموسم 

خصيب للبدو الرحل. وكان العرب في جزيرتهم يحتفون بها، كلما داعبت 

نــســائــمــهــا المــنــعــشــة أغــصــان الــشــجــر، فــتــصــدح الــطــيــور شـــاديـــة، وتحن 

النفوس إلى كل جميل.

وقـــد آلـــى الــشــاعــر لــبــيــد بــن أبـــي ربــيــعــة الــعــامــري )أبــــو عقيل(135، على 

ــى ومد 
َ
ـــــجَــفَــل

ْ
نفسه فــي الــجــاهــلــيــة، ألا تــهــب ريـــح الــصــبــا إلا ودعـــا الــنــاس ال

الموسوعة الحديثية - الدرر السنية، تاريخ الزيارة 2022/5/16م، متاح على:   134
https // dorar. net

لبيد بن ربيعة العامري، شاعر مخضرم وصحابي جليل وأحد أصحاب المعلقات،   135
توفي661م.

الموائد، وعرف عنه ذلك حتى أضيفت إليه الصبا واقترن ذكره بذكرها، 

واســتــمــرت تلك الــعــادة لديه بعد اعتناقه الإســـام، ولمــا كبر ووهــن منه 

العظم وضــاقــت ذات الــيــد، حــل بالكوفة وكــان واليها آنـــذاك الوليد بن 

عقبة136، وبينما هو يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ هبت الصبا، فقال 

الأمير: هذه رياح أبي عقيل، فلتعينوه على البر بقسمه وإني لأولكم، ثم 

بعث إليه بمائة جزور وبهذه الأبيات:

ذا اإ مُدْيتَـَيْـهِي  يشَْحَـذُ  ارَ  الجـَــــزَّ �أرَى 

ــيــلِي  عَــقِي ــــي  �أبِـي ـــاحُ  ـــــ رِييَّ ـــــتْ  هَــــــبَّ

ـرِييٌّ عَـامِي �أصْـــــيَـــــدُ  ــفِي  ــــ ْ ن الأ ــمُّ  ـــ �أشَ
137 قيـلِي الصَّ يْفِي  كالسسَّ الْـبَاعِي  يلُ  طَوِي

فلما وصلت الهدية لبيدًا قال لابنته: أجيبيه فما كنت لأعيا بجواب 

شاعر، ولكني تركت الشعر منذ قرأت القرآن، فاستجابت له وقالت:

عَـقِيـيـــلٍ �أبِي  ــاحُ  ـــ َّ رِيي تْ  هَـبّـَ ذَا  اإ

يـدَا الْـوَلِـي هَـبَّـتِيـهَـا  ــنْــدَ  عِي دَعَــــــــوْنَ 

ا ـيّـً عَـبْشَمِي �أَصْـــــيَـــــدَ  ــفِي  ـــ ْ ن الأ �أشََّ 

لـَبِيـيـدَا ــهِي  ــــ ــرُوءَتِي ـــ مُ على  �أعَــــــــانَ 

رَكْـبًا نَّ  كَأَ ــضَــابِي  ـــ ــهِي الْ ــثَــالِي  ـــ ــ�أَمْ ـــ بِي

قُعُــودَا ــامٍ  ــــ حَ ــي  ــنِي بَ ــنْ  مِي عَـلَـيْـهَا 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي صحابي، وهو أخو عثمان بن عفان –رضي   136
الله عنه - لأمه، ولاه الكوفة، توفي 680م

محمد  الدكتور  تح:  والأدب،  اللغة  في  الكامل  المبرد،  يزيد  بن  محمد  الإمام   137
أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط2، 1992م، ج3، ص48
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خَيْــرًا َّـــــهُ  ــل ال ــــزَاكَ  جَ وَهْـــــبٍ  �أبَ 

الثَّـرِييـدَا وَ�أْطْـعَمْـنَـا  نـَحَـرْنـَاهَا 

مَـعَــــادٌ لَُ  ــــــمَ  ــرِيي ـــ ــكَ الْ نَّ  اإ ــدْ  ـــ ــعُ فَ
يَعُــودَا138 �أَنْ  �أَرْوَى  بْــنِي  بِي ــي  وَظَــنِّي

وظلت ريح الصبا مبعث إلهام لدى المحبين، ومستودعا لذكرياتهم 

وكاشفة لأسرارهم، يقول ابن الدمينة: 
؟ ـدِي نَْ نْ  مِي ْتِي  هِي مَ�  دٍ  نَْ صَبَا  يَ  �ألَ 

ي  وَجْدِي عَلَى  وَجْدًا  مَسْرَاكِي  زاَدَنِيي  لقَدْ 

حَى الضُّ روْنقَِي  ف  وَرْقَــاءُ  هَتَفَتْ  �أئِيـنْ 

الـرَّنْـــدِي نَ  مِي النَّبَاتِي  غَـضِّي  فَـنَنٍ  عَلَى 

تكَُـنْ ولـَمْ  الولِيـيـدُ  يـَبكِيـي  كمـَا  بكَـيتَ 

ي139  جَليدًا، و�أبْدَيْـتَ الذي لم تـَكُـنْ تُبْـدِي
ويــفــــــــر الــشــاعــر ابــــن زيـــــدون مـــن ســجــنــه بــقــرطــبــة، ويــبــالــغ فـــي التخفي 

بضاحية الزهراء خوفا من العقاب، ولكن هبوب الصبا سحيرا يفضح 

أمـــره، ويثير شــوقــه، فيفصح عــن مكانه، ويتمنى لــو يحمله النسيم إلى 

ولادة: 

مُـشْتـَاقـَا ــرَاءِي  ـــ هْ ــزَّ بل ذَكَـــــرْتُــكِي  نِّي  اإ

راَقَا  قَدْ  الأرضِي  وَوَجْهُ  طَلْقٌ  فْـقُ  وَالأُ

م، س، ص48  138
ابن الدمينة، الديوان، تح: أحمد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ط1،   139

1959م، ص85.

�أصَـائِيـلِيـه ف  اعْــتِيـللٌ  َّسيـمِي  وللن

اإشْــفَــــــاقَـا... فَاعْـــتَــلَّ  لِيي  رَقَّ  َّهُ  كَـ�أن
حتى يقول:

لو شاءَ حل نسسيُم الصبحِي حيَن سََى
لَقَـى140 مَـا  �أضْـنَاهُ  فَـتًى  بِـي وَافَاكُـمُ 

وتهب »ريح الگبله« على امحمد ولد أحمد يوره فتثير لديه المواجد 

والذكريات: 

اگْـرَيـْـــــنْ فِي ــلَ  ـــ ــيْ ـــ َ ل نـَــعْـــــــرَفْ 

بـَيْــــــنْ ـــى  ـــلِّي ال ـــــــرْنـَــــــانْ  الْـــــــفِي

ِّيــنـْتـَـيْــنْ الث ــاتْ«  ـــ ــنَ ــــ ــيْ ـــ ــگَ »چِي
تْـنَـيْـــمَــــش141ْ نِـي �ألَّ  ـــتْ  ـــــ بِي

ــنْ ـــ ـــ ــيْ ــنَ امْ ــــــشْ، وِي ـــگْ �أعْمَ ـــرَيْ ـــابْ فِي

ـــشْ  ــــ ـــرْمَ انْـــــــگُـــــــــــولْ ارْتِيـــــــــــبْ يَ

ــالْ ـــــ ــبَ ـــ ـــاتْ اگْ ــــ ــلَ جَ ـــ ــبْ ــــ ــــنْ گِي مِي

ـــتْ نـَـــــــشْ  ـــــــ ـــشِّي ــــ ارْوَيْـــــــــــحَـــــه نَ

ــــگْ فـَــــالْ« ـــــ ـــــ»ارْبِي ـــــــدْنِي بِي فَـــــــگَّ
ـــشْ«142 ـــــ ـــنَّ آمِي »احْــــسَــــيْ �أَهْـــــلْ � وِي

ويتتبع أحــمــدو سالم ولــد الــداهــي المــســار الــذي تتخذه »ريــح الگبله« 

 - بيروت  المعرفة،  دار  سنده،  الله  عبد  وتهذيب  دراسة  الديوان،  زيدون،  ابن   140
لبنان، ط1، 1426هـ - 2005م، ص 30.

چگَــيْــنـَاتْ: تقع شرقي مدينة روصو  141
ارْبـِـگْ فَالْ وِاحْسَيْ أَهْلْ آمِنَّشْ: يقعان قرب واد النَّاگَه التابعة لبلدية آوْلَيْگَاتْ،   142

بولاية اترارزه.



126127

والأماكن التي تمر بها فيتسلمها كل مكان أمانة ثمينة ليسلمها للمكان 

المــوالــي حتى تصل بگمون فتقر بها عين الشاعر وينعم بها الساكنون، 

يقول:

رِييـحْ تِيــتْــمَــوْنـَـكْ  ــي  ــغِي ــبْ ـــ تِي ـــكْ  َــــ كَن

اتْـرِييــحْ  وِي ــه  ــلَ ــبْ ـــ ــگِي ــالْ فِي ــه  ــلَ ــبْ ـــ ــگِي الْ

ــحْ ـــ ــْ�ِيي َ ت لْ  ـــــدَّ عَ �ألَّ  ــفْ  ــيْ ــصَّ ــال فِي

ــونْ  ـــ ــــنْ هُ ـــيـــسُـــو مِي ـــونْ ؤُگِي ـــمُّ ـــگَ بَ

ـْ�ِييـــــحْ لــتّـَ ظْ بِي ـــرَّ ـــعَ ـــتْ َـــــــكْ مِي ؤُلَن

كُـونْ  نَـــلْـــلَّ  ـــا  مَ ــــرَ  اخْ ــــحْ  رِيي اإِلْ 

گِيبْل ـــــنْ  مِي ــا  ـــ ــهَ ــلْ ـــ ــرْسِي ـــ يِي ـــكْ  ــــ �أَبِْي

ــامْــبِيــيــمْ ؤُمَــضْــمُـــــونْ  ــنْــهَــا فِي ضَــامِي

ـبْـل الْگِي ـــحْ  ــــ رِيي ـــو  ُّــــ ن
إِ
ا ــيـــــمْ  ــبِي مْ لِي

ــون143ْ بگََمُّ ـــنْ  عَ ــحْـــــصَــرْهَــا  يَ مَــا 
اهي144 فيورد ذكر »ريح الگبله« في لوحة زاهية تصلح  ينْ وِلْ الدَّ أما دَمِّ

إشهارا لبرنامج وثائقي سياحي: 

ــه ـــ ــلَ ــــ ــفْ ــــ ــطِّي ـــ ـــكْ يَل ــــ ِّي ـــل ــــ حَــــــــاجِي

خْــــــلَـــــه145  ــالـــــــدَّ ــانَ فِي ـــــ ــگَ ــــ ــلْ ـــ مَ

تقع الأماكن المذكورة في منطقة »الدخلات« بولاية اترارزه.  143
مواليد  من  معاصر  شاعر  الديماني،  الفاضلي  الداهي  ولد  محمذن  ولد  دمين   144

1945م 
الدخله: تقع في منطقة الدخلات بولاية اترارزه.   145

خْـــــــــــلـَــــه ـــــــنَ لِيــلـــــرَّ ــــــــتْ ذَبْـــــــحِي

جَــــــــــانَ  اِيلْ  ــــــــــــــافْ  ــــــــــــــيَ وَ�أگَ

ــه ـــ ــلَ ـــ ــبْ ـــ ــگِي الْ يْح  رِي ـــتْ  ــــ ـــشِّي ــــ َ ؤُن

ـــــــكْ لِيـــگْـــــــــــزَانـَــه  اطْـــــــــــرِييـــــــــــحِي وِي

ــــلَ   »عَ عَـــــــنْ  ـــكْ  ــــ ِّي ـــل ـــاجِي ــــ حَ ؤُ 
ــنْ ثـَـــــــوْبـَـــــانَ«146 ـــ ـــ ـــــهْـــــــــــرِي مِي الــنَّ

ــبــاغــت ريـــاح الگبله الــشــاعــر الــشــاب كــريــم أمينو147، وهـــو حبيس 
ُ
وت

المدينة؛ يحاصره الحَجْر و»كــوفــيــد19«، فا يمتلك إلا أن يناجيها وقد 

أذكت فيه الشوق إلى الأوكار وزادته هما إلى همه:

انـْهَـــــارْ ــلْ  ـــ كِي ـــــبْـــــلَ  الــگِي يْح  ــــرِي يَ
لـَـوْكَار148ْ ـتْ  يـهِي جِي ــنْ  مِي ــ�ي  ـــــبِّي اتْــهِي

لِيخْظَارْ ــتْ  ـــ ــحِي ـــ رْوَيْ بِي ــي  ــبْـــــغِي نِي لْ  اِي

ــتْ لُـــــــودَيْ  ـــ ــعِي ـــ ــبْ ــتْ نَ ـــ ــحِي ــــعَ رِيي امْ

ارْ الـنّـَ  - بلـــــنَّــارْ   - ـــــيَّ  فِي ؤُتِيـطْـفِيي 

الـكَـيْ   - ـــــكَـــــيْ  لْ بِي  - ـــي  يـــلِي ـــدَاوِي اتْ وِي

يحْ انطِْي ابْــگَــيْــتْ  وِي يْـ�ِي  هَـبّـَ ؤُلَ 

ــــومْ، الْـــيَـــــــومْ ؤُلَنِيــــــي حَــيْ  ــــگُ انْ وِي

ضمن الشاعر جزءا من بيت لامحمد ولد أحمد يوره وهو قوله:   146
امِ حَنَّةِ( امٍ كَأَيَّ )عَلَى النَّهْرِ مِنْ ثَوْبَانَ نَفْسِيَ حَنَّتِ  وَحَنَّتْ لِأيََّ
كريم أمينو الحسني، شاعر معاصر جميل التجربة.  147

لَوكار: يقصد بها منطقة »لعِْگِلْ« التابعة لمركز بتلميت في ولاية اترارزه.  148
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يـَـرِييـــــحْ ــلَّ  ــلْ ــــ ــگَ حَ ّــــــيـــــلِي  ـــــبِي هِي

ــوَيْ  ـــ ــاطْ اشْ ـــ ــه، يَـــــسْـــــوَ بَ ــلَ ــبْ ــگِي الْ

معارضة لمحمد عبد الرحمن ولد الرباني 
يــرجــع الــنــازحــون إلــى المدينة فــي عطلة الصيف إلــى قــريــة التاگِالت، 

ويبدأ البحث عن مجال لتزجية الفراغ، فينتظم الطاب الراجعون من 

الفصول في الدروس المحضرية الصباحية والمسائية، وتنشغل النساء 

وِيزَه(، ويتلهى الأطفال باللعب والشيطنة. 
ْ
ب )ات

بَارِّينْ« عندما ينهون الدرس المحظري عند الوالد 
ْ
ومن عادة عصر »ال

الأمين بن سيدي )أيمين( ، أن يعرجوا على المنزل لتناول الشاي ومراجعة 

الـــــــدرس؛ فــمــن تــــرك الـــتـــكـــرار لا بـــد أن يـــنـــ�ضـــى، ويــمــتــد الـــحـــديـــث ويأخذ 

مــســارات مختلفة عــن أيــامــهــم فــي الإعـــداديـــة والــثــانــويــة، وعـــن الأساتذة 

الذين درسوهم، والحكايات الطريفة مع المراقبين والإدارة، ثم يعرجون 

على سياسة الــدولــة، وحــرب الــصــحــراء التي كانت قائمة وقتها؛ وأخيرا 

يرسو الحديث في مرفأ الأدب، وعندها أتطلع، وأتحلل من المهام الموكلة 

إلي وأبدأ الإنصات إلى ما سيتحفوننا به من جديد »الغناء«، والشعر. 

وكــان جمال بن الحسن149 – رحمة الله عليه - راويــة، ثاقب الفكر، 

لِعْ لم نكن 
ْ
حاضر البديهة، واسع الاطاع، وكثيرا ما أسمعنا قصائد واط

سمعناها مــن قبل، وتــبــدأ الآراء تترى حــول النصوص، فيقدم كــل من 

الشبان رأيا.

والكتاب  المفكرين  أبرز  الديماني،  الفاضلي  الحسن  ولد  جمال  الدكتور   149
البحثية والأكاديمية  المتميزة وقدراته  بمؤلفاته  المعاصرين، عرف  الموريتانيين 

الواسعة، توفي العام 2000م بالإمارات.

وفي تلك السنة ظهر نجم »الغناء« الامع، الشاعر المعروف محمد 

عبد الرحمن ولد الرباني150 قادما من الصحراء الغربية، وشكل مدرسة 

ا لقصائده من طول نفَس وتوجه سيا�ضي مؤيد 
َ
جديدة في »الغناء«، لِم

للدولة في نزاعها حول الصحراء، ولمميزاته الفنية التي تجعله قريبا من 

ـــرَاوحِ بين العامية ولغة الصحافة اليومية، 
ُ
المتلقي؛ كاستخدامه لغة ت

وبراعته في التكرار والتجنيس، وطرافة السخرية والتهكم لديه، وثراء 

الإيقاع في نصوصه.

وجـــدنـــاه فــتــحــا جــديــدا فــي عــالــم »الـــغـــنـــاء«، بــهــرنــا أيــامــهــا واستحسنا 

مَنْحَاهُ الفني، وذات حين قررنا أن نجاريه ولنا حرية اختيار الموضوع. 

وحدث في تلك الآونة أن انفرط عقد إحدى الأسر، وانقسم الناس ما 

بين محمل المرأة المسؤولية في الطاق، وبين عاتب على الرجل؛ فاقترح 

جــمــال أن يــكــون طــلــبُ المــــرأةِ الــطــاقَ مــن زوجِــهــا، مــضــمــارًا للمعارضة، 

وقال على لسان ولد الرباني:

ـنْــــتْ يـَمِي ــكْ  ـــ ــلَقِي ـــ طَ ــــكْ  ـــــ دَوْرَانِي

فِيــــتْ ـــا  مَ �أَلَّ  امْـــــبَـــــانْ  الْـــعَــــــــمْ 

ـــدْتْ شْ عِي ــــْ�ْ امْـــغَـــــــرَّ ــو غَ ـــ ــتُ ــمْ ــهَ افْ

سَاقِيكْ  دَارِيكْ  ـــي  شِي خَـــالِيـــكْ  ـــنْ  عَ

ـتْ شِي ــكْ  ـــ ــلَقِي طَ ي  ادُّورِي شَـــــوْرْ 

ــــــكْ  قِي خَـلَّ ــــــكْ  ــالِي ــسَـــ لَ ـي  گُــولِـي

وشاعر  قبيلته  وجهاء  من  وجيه  التندغي،  الرباني  ولد  الرحمان  عبد  محمد   150
معروف، توفي 1998م.
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ـتْ اثبِْي وِي ــكْ  ـــ ــلَقِي طَ دَوْرِيتْ  ــنْ  ـــ عَ

طَـلَقِيـــكْ  رْتِيـــــي  دِي ــا  ـــ مَ ــكْ  ـــ ــنِّي ـــ عَ

 َّ ــــــــ�ِي ْ ان وِي  ، شِي لْ 
إِ
ا ــــكُـــــــــونْ  يَ

ـنَــاقِيـــكْ  خِي مُضَـيَّـقْ  الـتْتَّـوْبـَـه  فِي

اكْـــــــرِيدْتْ   ـَـعْـــــدَ  ب نِّي  اِي ــالْ  ــگَ ــنْ يِي ؤُلَ 

مَسَاقِيــكْ  ــي  ــاكِي ــــ هَ ــكْ،  ــــ ــلَقِي ـــ طَ

لـْبَــــتْ   بِي ــكْ  ــــ ــلَقِي ـــ طَ ــــكْ  ـــــ دَوْرَانِي

ـــكْ ــلَ سُــــوءْ �أَخْـــلَقِي ـــ ــانْ اعْ ـــ ــرْهَ ـــ بُ

ثـَمْـرِيتسُْـوءْ  ـــكِي  ي ذِي ـــــــكْ  ارْتِيـــــزَاقِي وِي

ــــكْ  ـــــ ــــزَاقِي ـــــ ارْتِي ــــكْ وِي ـــــ ــــلَقِي �أَخْـــــ
وبـــــدوري اخـــتـــرتُ مــوضــوعــا ظــل يشغلني، حــيــث كــنــت أرى فــي المهام 

المــنــزلــيــة المــوكــلــة إلـــي عــمــا مــرهــقــا؛ فــأمــي تــلــك الأيــــام دخــلــت فــي »اتويزه« 

مع نساء القرية، و كانت كل منهن تنسج حصيرا طويا، يتعاون يوميا 

لإكماله، وتكون صاحبة الحصير من تستضيفهن، فأصبحت مسؤولة 

عن المنزل طيلة أيام الأسبوع. 

فأمي تودعنا في الصباح، ولا تأتي إلا بعد المغرب منهكة، وحين يأتي 

الدور علينا، يكون يوم استنفار عظيم: طلبات لا تنتهي وشاي لا يتوقف 

وأقداح تملأ شرابا، ومائدة غداء كبيرة، أما الهم الأكبر الذي أظل طوال 

الأســـبـــوع أحــمــلــه، فــهــو تــنــظــيــف المـــكـــان مـــن أعـــــواد الــحــشــيــش والجلود، 

وشظايا الشفرات، بعد نهار حافل بالشغل والضجيج.

هكذا جعلت زوجة ولد الرباني تشارك صاحبات »اتويزه«151 الشغل، 

اتْوِيزَه: كلمة صنهاجية تطلق على النساء المجتمعات لأداء عمل معين، كصناعة   151

وتخيلته يعبر عن مشاعره تجاه عملها الجماعي معهن، فقلتُ:

اتـْـرُوحْ ــونْ  ـــ هُ الخَْـيْمَه  ــلَتْ  ـــ مُ

وحْ ــالــرُّ ــزْهَــا فِي ـــ ـــ ــوَايِي ـــ ـــنْ عَـــــنْـــــدْ اتْ مِي

مَـصْلـُوحْ رْ  ــدِي ـــــ ــگْ ـــ يِي مَـــا   ، ـــالِي ـــتَّ ال

زلَْ مَــا  يِيـسْـمـِييــهَـا  ــعْ  ــرَاجِي ـــ ـــ ـــ امْ

اتـْفُــوحْ ــارْ  ــهَ ـــ ْ ان  ْ كِي الْــخَـــــيْـــــمَــه  وِي

اإَجَـفَّــــلْ ــادْ  ـــ عَ الْــخَــيْــمَــه  سْـــــطْ  ؤُوِي

مَكْشُـــوحْ مَــاهُـــــو  ادْفَ  ــيــهْ  فِي ــا  مَ

ظَــلْ ؤُلَهُــــو  ــورْ  ــشُ ــنْ مَ ــي  شِي ؤُلَ 

مَـــرْمُـــوحْ آنَ  � ــتْ  ـــ ــحْ ــبَ اصْ ـــومْ  ـــيُ الْ وِي

انْبَسْمَـــلْ وِي ذْ  ــوَّ ـــ ــعَ انْ ــتْ  ـــ ــحْ ــبَ اصْ وِي

مَطْــرُوحْ ــــي  ؤُفـَـــوْگِي ــــلْ  جِي ــــ�ِي  تَْ
ــــلْ جِي ــيَّ  ـــ ــابِي ـــ ارْكَ ــدْ  ـــ ــنْ ـــ ؤُعَ ــلْ،  ـــ جِي

�أَلحَْــلـُـوحْ ـــرُوحْ  ـــطْ مَ احْــــــذَايَ  وِي

امْـخَـلْ ــــــــرَّاتْ،  ؤُتِيـــــيـــــشِي ــاسْ،  ـــ امَّ

ـــوْحُ َ ــــنْ ل ــاطْ ؤُمِي ــبَ ــخْ ـــنْ مِي ـــژْرِيمْ مِي ــــ تِي

امْهَلْهَلْ سَــيْـــــرْ  ــنْ  ـــ ؤُمِي اكْــــــــرِييـــــطْ، 

ـلبَْـــه لطَّ بِي ــي  ـــ ِّي ــل جِي ــ�ِي  ـــ ــعْ ــــ ــلَ ـــ اگْ وِي

قَــــلْ ــــــــذَ  ابْ وِي ـــــي  ؤُوَّاسِي نْـــــــــدَورْ،  بِي

خباء، أو نسج حصير أو غير ذلك.
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ـنـْــبَـه الجِّي لْ  وِي نِّي 
إِ
ا ـــولْ  ـــگُ ــــ اتْ وِي

ــلْ اجِّي ــتْ  ــنْ مِي ــي  انْــــــتِي غَـيْـر   ، حَـــــتَّ
تلقف الحاضرون الطلعة ونشروها في أرجاء القرية، واشتد غضب 

نساء »اتــويــزه«، وشــاع وذاع أن »ساما رامـــا«152 هجتهـن، وشهرت بهن، 

وهكذا اعتذرن عن مساعدة أمي في العمل فأسقط في يدها، وطوت على 

مضض حصيرا طالما تمنت أن تكمله وإذا هي تركنه في زاوية البيت. 

وظلت أعــواد الحصير المبعثرة على غير هــدى، تشعرني دومــا بعقدة 

الذنب، وكلما ألتمس منها العذر قائلة: 

- أمي صدقيني إنها رؤيا رأيتها بالشاعر.

فتنظر إلي شزرا وتقول:

مِتْ رَاصُو«.
ْ

بْ اش
َ
و وِاعْك مِتْ امُّ

ْ
ي اش ِ

ّ
ه هُوَّ ال

َ
يْئ

َ
حُط

ْ
بْ ال

َ
 مَا اعْك

َ
»هَاذ

وْرْ«  اصْ الشَّ تأملات في برنامج »حَوَّ
تديرنا الحياة بإيقاعها المتسارع، تشيئنا من حيث لا ندري فا نحس 

بذواتنا ولا بما حولنا إلا من خــال مسابقة الــزمــن، والــركــض المتسارع 

على إيقاعه. فقلما نجد وقتا تخلد فيه إلى نفسك للعبادة أو للتأمل أو 

الترويح عن نفسك في عالم اليوم، فما إن يمن الله عليك بالاستيقاظ 

والــعــودة إلــى الــحــيــاة مــن جــديــد حتى تــتــوارد عليك مشاغل ومــهــام شتى 

منها ما جد عليك ومنها ما أرجــأت وكــان عليك إنــهــاؤه، ومنها ما لا يقبل 

التأجيل. نسعى لإنجاز الكثير ونن�ضى أنفسنا واقتناص لحظات الجمال 

والمتعة في الحياة. 

ساما راما: اسمي على صفحتي في الفيسبوك، وهو مكتوب بالحرف اللاتيني:   152
Sama Rama

أمــام محل للخردوات وفــي شــارع »اكلينيك« المــزدحــم وجــدت نف�ضي 

مضطرة إلى الانتظار في مكان تملؤه القمامة ويتنازع مساحته الضيقة 

المارة وأصحاب العربات والسيارات وكان الحر على أشده.

وأثناء انتظاري شحن الأغراض التي اشتريت فتحت الواتساب وإذا 

بــي أصـــادف مقاطع مــن برنامج لأول مــرة أسمعه وهــو برنامج »حواص 

الـــــشـــــور«153، يــقــدمــه الأســـتـــاذ الــقــديــر »مــحــمــدو بـــــوداديـــــه«154 ، ويعزف 

ي«155. ِ
ّ
دَن

ْ
ه ولد دَن

َ
اك التدينيت الفنان »امَّ

كان الأستاذ بوداديه يرد على الأسئلة المتعلقة بالتيدنيت ومقاماتها 

المختلفة، ويستعرض استعراض العارف المتمكن الأحداث والقصص 

المــصــاحــبــة لــبــعــض الــتــلــحــيــنــات الـــتـــي اســتــحــدثــهــا فــنــانــون مـــعـــروفـــون في 

سياقات بعينها، فتحدث وأجاد.

وكان الفنان »اماكه« يداعب الأوتار مصحوبة بغنائه العذب فيأتي 

بالعجب العجاب. 

هكذا عشتها لحظات خارجة عن سياق الزمن الواقعي، وأحسست 

للحظات أنني روح طيفي يسبح في عالم الصفاء والنقاء، وتبدو الطبيعة 

مــن حولي ســاحــرة، والــهــواء لطيفا، لــم ينتزعني مــن عالمي المسحور إلا 

السائق وهو يزمر علي لأتحرك أمامه وأهديه إلى الطريق.

لقد صدق من قال: »إن الموسيقى إنتاج لزمنٍ بديل«، فقد حملني 

الموسيقى  عن  دروس  تقديم  فيه  يتم  موسيقي  إذاعي  برنامج  ـوْرْ:  الشَّ اصْ  حَوَّ  153
الموريتانية التقليدية مصحوبة بالعزف على آلة التِّيدِنيِتْ.

محمدو بوداديه الشريف التنواجيوي صحفي عارف بالفن الموسيقي الموريتاني   154
وتاريخه ومدارسه. 

اماكه ولد دندني: فنان شاب يجيد العزف على التِّيدِنيِتْ.  155
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الــنــغــم والأداء والــحــكــايــات المــصــاحــبــة إلـــى مــســافــات خـــارج حــركــة الزمن 

العادي.

بــرنــامــج »حـــــواص الـــشـــور« يــعــكــس الــفــن الأصـــيـــل والأدب الرصين، 

ويغترف صاحبه من ثقافة صقيلة تعرف أصول الفن وأسراره، وتحترم 

أخــاقــيــات المــجــتــمــع ومــثــلــه، وتــعــيــد إلـــى ذاكـــرتـــك عــمــيــد الأدب الشعبي 

الأستاذ محمدن ولد سيد ابراهيم156 وهو يقدم بصوته العذب نصوصا 

من »الغناء« وحكايات تاريخية على عزف آماش منت أعمر تيشيت.157 

إن عــنــاق التيدينيت والحكاية الأدبــيــة والتاريخية فــي هــذا البرنامج 

يقدم لك بطاقة تعريف للمجتمع الموريتاني الأصيل، ويمنحك فرصة 

لتسترجع ذاتك الغائبة بين هموم الحياة والموسيقى الهجينة. هذه الآلة 

المــوســيــقــيــة ذات الأوتـــــار الأربـــعـــة »الــتــيــديــنــيــت« تــــروي لــك تــاريــخــا حافا 

بالبطولات والمواقف الإنسانية النبيلة، والمامح الأسطورية الثرية كما 

يقدمها الأستاذ بوداديه.

والـــغـــريـــب أن هــــذا الــتــربــيــع فـــي الأوتــــــار يــســتــدعــي لـــو أردنـــــا الــبــحــث عن 

المتماثات فضاء من المربعات؛ فالعناصر المكونة للكون أربعة هي الهواء 

والمــاء والنار والــتــراب، والفصول أربعة هــي: الصيف والخريف والشتاء 

والربيع، ويمكن أن نعتبر الجهات كذلك أربعا، والمراحل العمرية أربع: 

الصبا والشباب والاكتهال والشيخوخة، وطبائع الإنسان كما يتحدث 

الشعبي،  الأدب  بعميد  ويعرف  الشريف،  السباعي  إبراهيم  سيد  ولد  محمدن   156
الشعبي  الأدب  حول  الموريتانية  بالإذاعة  دروسا  قدموا  من  أوائل  من  وكان 
آرْدِيـنْ، وهو شاعر متميز ووجيه معروف،  أو  التِّيدِنيِتْ  بالعزف على  مصحوبة 

توفي2005م 
آماش منت أعمر تشيت، فنانة قديرة، توفيت 2005م  157

عنها أهل الطب أربع: الصفراء، والسوداء، والدم والبلغم. 

وفي هذا السياق يربط العارفون في الفن بين طبائع الإنسان والبحور 

في الموسيقى الموريتانية. فالموسيقى الموريتانية تقوم على ثاث طرق هي: 

ه(158. ـنَيْدِيَّ
ْ
عَاگِرْ وتسمى)لك

ْ
بَه ال

ْ
ان ه واجَّ

َ
بَيْظ

ْ
بَه ال

ْ
ان ه وأجَّ

َ
حْل

َ
ك

ْ
انبَه ال أجَّ

و ؤلكحال 
ُ
اغ

َ
رْ وَف

َ
وتتضمن كل واحدة من الطرق خمس مقامات: )ك

ؤلبياظ ؤلِبْـتَـيْـتْ(، وتختلف تسمية المقامات باختاف الطرق.159

ـرْ يقابل طبيعة البلغم، وفاغو 
َ
يذكر الأستاذ المختار ولد الميداح أن ك

يقابل الطبيعة الــدمــويــة وسنيمه تقابل الطبيعة الــصــفــراويــة ولبتيت 

يقابل الطبيعة السوداوية، أي أن لكل طبيعة من طبائع الإنسان بحرا 

من الهول يناسبها أكثر من غيره.

ومــمــا يــؤكــد هـــذا الـــــرأي مـــا أورده الــطــبــيــب أوفــــى فـــي عــمــدتــه، مـــن أن 

الموسيقى يمكن أن تعالج المر�ضى بالسوداء، لأنها تعكس طيفا نفسيا 

وشجنا لديهم.

ه(: الطرق الأساسية في  انْبَه الْعَاگِرْ؛)لگْـنيَْدِيَّ انْبَه الْبَيْظَه وَاجَّ انْبَه الْكَحْلَه، وِأجَّ أجَّ  158
الموسيقى الموريتانية التقليدية.

يسمى  فَاغُو  ومقام  »انْـتَمَاسْ«،  يسمى  فيهَا  كَــرْ  مقام  الْكَحْلَه:  انْبَه  أجَّ  - ا   159
ـوگه«،  »مَغَچُّ يسمى  لبِْيَاظْ  ومقام  »هَيْبَ«،  يسمى  لكحال  ومقام  ــوگَه«،  »تَـنچَُّ

ومقام لبِْتَيْتْ يسمى »أَعَظَّالْ«. 
ى »اسْرُوزِي«،  انْبَه الْبَيْظَه: مقام كَـرْ فيها يسمى »مَكَّ مُـوسَ«، ومقام فَاغُو يُسَمَّ ب - أجَّ
ومقام لكِْحَالْ يسمى »انْـيَـامَه«، ومقام لبِْيَاظْ يسمى »چَـيْـنَّه«، ومقام لـِبْـتَـيْـتْ 

يسمى »لعِْـتـِيگْ«.
فَاغُو  »انْـوَفَّــلْ«، ومقام  فيها يسمى  كَـرْ  گِرْ؛ )لگِْـنيَْدِيَّه(: مقام  العا  ج - طريق أجانبه 
الحوض  أهل  بعض  يسميه  ه«،كما  »رَژَّ اترارزه  فنانو  ويسميه  »اشْـبَـارْ«،  يسمى 
لبِْيَـاظْ  ومقام  »الـْمـُوصْطِي«،  يسمى  فيها  لكِْحَالْ  ومقام  »أَمَادِشْ«،  الشرقي 

يسمى »مَـنچَْـلَّه«، ومقام لبِْتَيْتْ »بَـيْگِي الْـمُخَالفِْ«.
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اللَّ ــرَ  ـــ اْمْ ـــنَ  امْ نِيـيتْ  التِّيـيـدِي ي  ذِي

امْــعَــاهَا ــابْـــــهَـــــــارْ  فِي ـــــــلَهَـــا  مُ
ْــــلَّ ــا وَل ـــــ ــلَهَ ــــــ ــــــــــــــرْ مُ ــــــــحَـــــامِي اتْ

ــا ـــــ ــلَهَ ــــــ مُ ـــــــــــرْهَـــا  اإِحَـــــــامِي زاَدْ 
وقــد جــاء الكاف السابق في إطــار مساجلة لفتيان ضمهم مجلس غناء 

باتاكالت كــان يحييه الفنان الكبير أحمد ولــد الببان الملقب »لمعيسري« 

لحسن ضربه على العود، وكان يردد شور في المديح النبوي: »نبغي طه، نبغي 

طه«، فأثار بشدوه وعزفه قرائح القوم فقال له محمدن ولد أبنو المقداد:

نِييـتـَــكْ تـَـعْـــــرَفْ  ـــــيـــــتَـــــكْ  يـــــنِي ــدِي تِي

ـاهَـــا تِيــتْـخَـطَّ ؤُلَ  ــوْلْ،  ـــ ـــ ــهَ ـــ ــالْ فِي

يـنِيـتـَــــــكْ تِيـيـدِي هَـــــا  ـــــخَــــــلَّ مَ

مُــــلَهَــــا ـــــــــتَ  انْ زاَدْ  انْـــــــــتَ  وِي
فقال ألمين بن سيدي الكاف السابق:

اللَّ ــــرَ  اْمْ امْــــنَ  ــيــتْ  نِي ــيـــــدِي ــتِّي ال ي  ذِي

امْــعَــاهَــــا ــارْ  ـــ ــهَ ـــ ـــ ــابْ فِي مُـــــلَهَــا 
ــرْ مُــــــــــلَهَـــــــــا وَلـْــــلَّ ـــ ـــ ــامِي ــحَ ـــ ـــ اتْ

مُــــــلَهَـــا ــا  ــرْهَ ـــ ـــ ـــ ــامِي ـــ اإِحَ زاَدْ 
إن المستمع إلــى تيدينيت »امــاكــه« يلتبس عليه الأمــر هل الفنان هو 

من يحرك أوتــار الآلــة ويعزف عليها، أم أن الآلــة هي التي تحرك الفنان 

وتعزفه مما يذكر بقول القا�ضي ألمين بن سيدي أيمين160 للمطرب الكبير 

والعقلية،  النقلية  العلوم  في  متبحر  عالم  »أيمين«  الشهرة  ذو  سيدي  بن  ألمين   160
التي تخرج منها علماء أجلاء، وقد  إكيدي  بمنطقة  الكبرى  المحظرة  وصاحب 

يْ« الملقب »الأعور«161:
َ
ذ

ْ
گ

ْ
»محمد ولد ان

فقال القا�ضي محمذن ولد محمد فال »اميي«:162 

الْكَيْتْ ـــوْنْ  ـــهَ الْ ــتْ  ــي نِي ــدِي ــتِّي ال ي  ذِي

امْـعَـاهَــا ــارْ  ــــ ــهَ ـــ ـــ ــابْ فِي مُــــــلَهَــا 

نِييتْ التِّيـدِي فِي ــهْ  ـــ ــبَ ـــ �أَشْ يـَــــغَـــــيْــــــــرْ 

مُــــــلَهَــــا. ــا  ــــ ــاهَ ــــ ــعَ ـــ امْ ـــــمْ  اإِتَ

حج الشعراء
ـــرعَِ وحــددت أحكامه با لبس؛ أيام 

ُ
الحج فــرض من فــروض الله، ش

معدودات يفد فيها العباد إلى ربهم مخبتين، منيبين، ملبين نداء الرحمن: 

)لبيك اللهم لبيك(، فتهتز شعاب مكة وجبالها مــرددة صــدى التلبيات 

مارس التدريس والقضاء على مدى 70 سنة، ولد سنة1294 ه الموافق 1877م 
ونشأ في وسط علمي أثيل، وممن درس من الأعلام أحمد سالم ولد الكوري 
الفاضلي وأحمد بن عبد الله العلوي ومحمد المختار ولد اباه العلوي، ومحمد 
العلوي ومحمدن  الله  العلوي واباه ولد عبد  الله ولد الحاج  المشري ولد عبد 
)لعويلم(  وامني  العلوي  الطلبه  ولد  ولد محمد  الفاضلي وشيخان  الهلال  ولد 
ولد محمذن التندغي وببها ولد أبا الفاضلي والبراء ولد ألمين الفاضلي، وجمال 
والتبليغ  والحفظ  الفهم  ملكة  أوتي  وقد  كثير،  وغيرهم  الفاضلي،  الحسن  ولد 
فكان يدرس كل النصوص عن ظهر قلب، له مؤلفات وأنظام في السيرة والنحو 
والشعراء  الشعر  كتابيه  في  اباه  ولد  المختار  محمد  الدكتور  به  أشاد  والفقه، 

والمدارس النحوية في المشرق والمغرب. توفي في شهر مارس سنة 1981م
على  العزف  في  زمانه  فريد  وكان  معروفة،  فنية  أسرة  من  الببان  ولد  أحمد   161

التدنيت.
محمذن بن محمد فال »اميي« العاقلي الديماني من أبرز علماء عصره، عاش ما   162
بين سنتي: )1873 - 1966م، وتولى القضاء سنة 1909م وحتى وفاته، عرف 
بسعة العلم والتبحر في علوم الشرع، وبالصلاح والولاية، هذا إلى كونه شاعرا 

مجيدا، وهي سمة لأسرة أهل العاقل الكريمة.
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والابتهالات، وفي صعيد عرفة يتطهرون من الأدران في يوم مشهود.

هـــم ســواســيــة لا فــــرق بــيــن أمـــيـــر ولا خــفــيــر ولا غــنــي ولا فــقــيــر، عدالة 

اجتماعية سنتها سماحة الإســـام وأيـــام يكون العمل فيها ابتعادا عن 

نــوازع النفس والجسد إلا ما يقيم أود الحياة من مطعم ومشرب، كما 

انــهــا مــوســم للتعارف بين أبــنــاء الإســـام وعــقــد لأواصـــر اللحمة والقربى 

بينهم، ومجال رحب لاتجار والشراء والبيع هذا عند عموم الناس. 

أما الشعراء فقد كان لبعضهم في الحج مآرب وأحكام غير التي فرض 

 غير 
ٌ

ــنٌ لاخــتــاس النظرات عند المشعر الــحــرام، وأهـــداف ــحَــيُّ
َ
الــشــارع، وت

السعي بين الصفا والمروة والوقوف بجبل عرفة ورمي الجمرات.

يقول ابن أبي ربيعة وهو في شغل عن الطواف:

احتساب ــطــوافِي  ال ف  الــنــاسُ  شعَ 
163 ـــوَافِي لـــطَّ ــصُــورَةٌ بِي ــحْ ــ�ي مَ ـــــوب وذُنُ

كما أن شاغا يشغل عمر عن رمي الجمرات، ويلتبس عليه الأمر حد 

الشك المريع: 

ـرَتْ جَـمَّ ـيَن  حِي معصمٌ  م�ا  لَ  ــدَا  َ ب

بَـنَـان  بِـي زُيِّيــنَـتْ  ـيـبٌ  خَـضِي وَكَـفٌّ 

ي دَارِي كُـنْـتُ  نُ  واإ �أدْرِيي،  مَا  فـَوَاللهِي 
164 بِيثَمَـانِي �أمْ  الْجَـمْـر  رمََـيْـتُ  سَـبْـعٍ  بِـي

ومن طريف ما يروى أنه لما مات بكته إحدى جواري مكة وقالت: لم 

شوقي ضيف، تاريخ الأدب: العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط7، د.ت،   163
ص354

عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص209  164

يبق لنساء قريش من يصف محاسنهن بعد موت ابن أبي ربيعة، فذكر 

لها أحد الحاضرين الشاعر العرجي، فقالت أسمعني من شعره فأنشد:

الهَْــوْدَجِي ــةَ  ـــ َّ رَب عَـلـَيْـناَ  ــوجِي  ـــ عُ

ــي تحَْـــرُجِي تـَفْـعَـلِيي  اإلَّ  ــكِي  ـــــ َّ اإن

ــــةٌ يـَمَـانِيـيّـَ لِي  �أُتِيــيــحَـتْ  نِّي  اإ

مُذْحَجِي مــنْ  ــارِيثِي  ــحَ الْ بنَِيي  ـــدَى  اإحْ

كُــلَّــــهُ ـــــلً  كَمِي ــوْلً  ـــ ـــ حَ نـَلـْبَــثُ 

مَـنْـهَــــجِي عَـلَى  اإلَّ  نـَلْـتَـقِيي  لَ 

وَمَــــاذَا  ـــتْ،  حَـــجَّ نْ 
إِ
ا ـــجِّي  ـــحَ الْ فِي 

؟165 تـَحْجُـــجِي لـَـمْ  ــيَ  هِي اإِنْ  و�أهْــلُهَـا 
فــلــمــا ســمــعــت الأبــــيــــات مــســحــت دمـــوعـــهـــا وضـــحـــكـــت، وقــــالــــت: الآن 

رضيتُ.

ولا يفـوت الحارث المخزومي أثناء حجه ترصد الحسناوات فيقول:

هَا وَجِْي حُرِّي  عَنْ  الخَْزِّي  كِيسَاءَ  �أمَاطَتْ 

مُهَلْهَل ــرْدًا  بُ الْمَتْنَيْنِي  عَلَى  وَ�أَرْخَـــتْ 
سسْبَةً حِي يَن  يبَْغِي جُجْنَ  يَْ لمَْ  ئِي  اللَّ نَ  مِي

الْمُغَـفَّـل166 الْـبَـرِييءَ  يَـقْـتُـلْـنَ  لِـي نْ  وَلكَِي
ويــقــف مــحــمــد بـــن نــمــيــر الــثــقــفــي طــويــا مــتــحــدثــا عـــن حـــج زيــنــب بنت 

يوسف الثقفية والنساء المحرمات معها:

العرجي، الديوان، ص45  165
166  الحارث المخزومي، بوابة الشعراء، تاريخ الزيارة 2022/10/12م، متاح على 
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هَا رْعِي خْرَى �أَوْسَعَتْ جَنْبَ دِي وليسَتْ كأ

لْجَمَـرَاتِي بِي الْكَـفِّي  بَــنَــانَ  وَ�أَبْــــدَتْ 

فَ�أَفـْتـَنـَتْ جَـمْع  بـَيْـنَ  تـَرَاءَى  وَقاَمَـتْ 
167 عَـرَفَـاتِي ــنْ  مِي لَحَ  مَــنْ  بِيرُؤْيَـتِيـهَا 

أما نصيب بن ربــاح فكان حجه لا استغفارا وتكفيرا للذنوب وغنما 

ليحظى بوصل ليلى، يقول:

يـَسْـتـَغْـفِيـرُونـَهُ الله  الـْمُحْـرِيمُونَ  دَعاَ 

ذُنُوبُهَـا ى  تُـمَـحَّ كَــيْ  شُعْـثًـا  ـةَ  بِيمَكَّ

سُـؤْلـَتِيـــي لُ  �أَوَّ رَحْـمَـانُ  يَ  وَنَدَيـْتُ 

يبُهَـا حَسِي �أنْــــتَ  ثُــمَّ  لـَيْـلَى  يَ  لِينَفْـسِي

يـَتُـبْ لمَْ   َ حَيَاتِي فِي  ليَْـلَ  �أُعْـطَ  نْ 
إِ
وَا

�أَتُوبُـهَــــا لَ  تـَوْبـَةً  عَـبْـدٌ  اللهِي  ــى  اإلَ
وَيـَزيــدُن قُـرْبُـَـا  عَـيْـنـِيي  بِي ـــرُّ  يـَقِي

ـيبُهَا يَعِي ي  نْدِي عِي ــانَ  كَ مَــنْ  عَجَبًـا  بِيهَا 

ي فاَعْـلمَِي وَاللهِي  لسَْتِي  صَبْـرًا  نفَْسُ  فيََا 
حَبِييبُهَـا168 عَنْهَا  غَــابَ  نفَْـسٍ  �أَوَّلِي  بِـي

ويرى غيان ذو الرمة أن الحج لا يتم إلا بالوقوف على منازل حبيبته 

»خرقاء«، وهو منسك لم يقل به غيره: 

متاح  2022/10/12م،  الزيارة  تاريخ  الشعراء،  بوابة  الثقفي،  نمير  بن  محمد   167
 https // poetsgate.com :على الرابط

2022/7/6م، متاح على  نصيب بن رباح، الموسوعة الشعرية، تاريخ الزيارة   168
poetry. dctabudhabi.ae :الرابط

الـْمَطايـَا تـَقِيــفَ  �أَنْ  الـْحَـجِّي  تـَمَامُ 

 169
اللِّيـثَـــامِي ــةَ  ــعَ واضِي خَـــــرْقَـــــاءَ  على 

فبهذه الــزورة لديار الحبيبة والــوقــوف أمــام منزلها، يستكمل غيان 

فروض حجه.

ويـــحـــرم أبــــو نـــــواس لا لـــيـــؤدي فـــرضـــا مـــن فـــــروض الله، وإنـــمـــا ليلتقي 

محبوبته جنان بعد أن عزه لقاؤها: 

عُـمْـرِيي �أَفْـنـَيْـتُ  َّـــ�ِي  �أَن تـَــــرَ  ــمْ  ـــ َ �أَل

ـيـرُ عَــسِي وَمَـطْلَـبُهَـا  هَا  بِيمَـطْـلَـبِي

لـَـيْـــهَــا
إِ
ا سَــبَـبًـا  ـــــدْ  �أَجِي ــمْ  َ ل ا  فـَلـَمَّ

مُــورُ الْأُ وَ�أعْـيَـتْـنِيي  يُـقَــرِّيبُـنِيي، 

جَنانٌ ـــتْ  حَجَّ قدَْ  وَقْلتُْ  حَجَجْتُ 
ـيـر170ُ الْـمَـسِي هَـــــا  وَاإيَّ فَـيَـجْـمَـعُـني 

ويحج أحد شعرائنا الميامين ولا يسجل من ذكريات حجه إلا عودة 

“منت اعْلِي ولد أحمدْ”:

ـــاتْ ـــوَاصَــــ ــــ ــــ ــــ ـــاجْ اتْ ـــجَّ ــــ ـــحِي ــــ الْ

ـــاتْ ـــشَ ــــ امْ ــي وِي ــشِي ـــ ــمْ ـــ عَـــــنْــهَــا تِي

اتْ ـــــزَّ ــــــ ـــجْ ؤُغَ ــــ ـــحَ ــــ شَـــــــــــوْرْ الْ

ــدْ ؤُسَـــــعْـــــــدْ ــــ ــگْ ـــ ــعِي ـــ ــلْ ِي ــــارهَ ل ـــــ مَ

غيلان ذو الرمة، الديوان، تقديم أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمية، بيروت   169
- لبنان، ط1، 1415ه - 1995م، ص270

إبراهيم زيدان، نوادر العشاق، ص193   170
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ــــاتْ ـــــ ــــاجْ ؤُجَ ــــجَّ ــــحِي ؤُجَـــــــــاوْ الْ

ــدْ ـــــ ــمَ ـــ �أَحْ لْ  وِي اعْـــــلِيــي  ــتْ  ـــ ــنْ ـــ مِي
ولكن حج الشاعر الموريتاني يرب ولد أحمد الأمين171كان حجا من 

نوع خاص، فقد شاهد الناس من حوله يحجون، أما هو فلم يتجشم 

الــســفــر بـــرا ولا بــحــرا وإنــمــا حـــدث حــجــاج بينه مــع المــســمــاة »أم اعام«، 

وأورد ذلك في تورية بديعة:

العَْـامْ فْـــــــرَاصْ  اإ ــاجْ  ــجَّ الـْـحِي كَنْ 

ــرَامْ ـــ ــحَ ـــ ــهْ الْ ــل ـــــتْ ال ــيْ ــــ ـــــو بَ حَـــــجُّ

امْ الگَــســـَّ ــلَهْ  ـــ ــلِي ـــ َ ي ــو  ـــ ـــ ــعُ ـــ ؤُرَجْ

ـتَـامْ الْخِي ــنْ  ــسْـــ ـــــحِي اإِبْ ــاجْ  ـــ ـــــجَّ ــحِي الْ

ــــــامْ لـَـيّـَ ذُو  حَــــــتَّـــــانَ  يـَــــسْـــــوَ 
انْـتِيـتَـام172ْ ــرَافْ  ـــ ــگْ لِي مَـنْــزَلْـنَ 

لِيخْيَـامْ ــرْ  ــاحِي ـــ ــنَ ــامْ فِي ــــــــرِيبْ،  ــغْ ـــ ــمَ الْ
ــلَمْ«173 اعْ »�أُمْ  امْــعَ  مْ  ــلَ اكْ ـيْتْ  حَجَّ

يرب ولد أحمد الأمين، لم أحصل على ترجمة له.  171
اگْـرَافْ انْـتـِتَـامْ: مكان بعينه في ولاية تگَانت  172

أم اعلام: اسم علم لمحبوبة الشاعر.   173
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الفصل الثاني
حوارية المعنى بين »الغناء« والشعر الفصيح

نظرة مقارنة
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حوارية المعنى بين “الغناء” الحساني والشعر الفصيح

عاقة »الغناء« بالشعر عاقة تفاعل وتبادل رسختها البيئة الثقافية 

واللغة المشتركة، فاللهجة الحسانية منبثقة عن اللغة العربية، وأغلب 

مــفــرداتــهــا ذات أصــــول فــصــيــحــة، والـــحـــوار بــيــن »الــغــنــاء« والــشــعــر اتخذ 

مــســتــويــات أســلــوبــيــة عـــديـــدة تــتــجــلــى فـــي الأغــــــراض والمــــفــــردات والمعاني 

والصور وحتى الإيقاعات أحيانا. 

ويمثل الاتجاه الشعبي في الشعر الموريتاني الفصيح174، أو ما يسميه 

بعض الباحثين المــدرســة المستقلة175 أبـــرز مظاهر هــذا الــحــوار، حيث 

شكل توجها فنيا رائــجــا، وســع مــن دائـــرة تلقي القصيدة الفصيحة في 

الأوســــــاط الــثــقــافــيــة - الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــحــهــا طــابــعــا مــحــلــيــا خــفــف من 

وسمها بالاتباع والاجترار، فشعراء هذا المنحى نجحوا في تطويع خطابات 

مختلفة لتشكيل النص الشعري؛ منها الأدبي والديني والحكائي والخرافي 

والحكمي وغيرها، كما جعلوه ينفتح على لهجات غير الحسانية كالولفية 

والبولارية والصنهاجية. 

وتـــمـــيـــز شــــعــــراء الاتـــــجـــــاه الـــشـــعـــبـــي بــــــــرواج أشــــعــــارهــــم وكــــثــــرة تداولها 

الاتجاه  سالم،  أحمد  ولد  أحمد  سيد  الشعبي،  الاتجاه  خصائص  عن  راجع   174
إشراف  الثالث،  السلك  دكتوراه  الفصيح، رسالة  الموريتاني  الشعر  في  الشعبي 

أحمد الطريسي أعراب، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1994م
فقد  الشعبي،  الاتجاه  المستقلة« على  »المدرسة  اباه مسمى  ولد  الدكتور  أطلق   175
صنف الشعر الموريتاني الفصيح في ثلاث مدارس: جاهلية، أندلسية ومستقلة.
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ـــاتَ ولد  حْـــــمَــدْ يُـورَه176 وابَّ
َ
ــدْ ولــد أ بين العامة كما هــو الــحــال عند امْـــــحَــمَّ

تَارْ ولد حَامِد179ٌ.
ْ
ـمُخ

ْ
178 وال بَيْدْ ولد چَبَّ

ْ
احْجَاب177ْ ولِك

ونشير إلى أن التداخل الن�ضي الذي يقوم على استثمار متون أخرى 

لا يقلل من أهمية النص المنجز ولا يلغي خصوصيته الإبداعية، بل على 

العكس من ذلك هو شرط فيها ويؤكدها إذا استطاع الشاعر أن يحسن 

توظيف المتون التي استدعى ويتجاوزها، فا تكون قصيدته أو طلعته 

صدى باهتا لصوت سابق، ولهذا السبب فاضل النقاد بين مستويات 

توظيف الخطاب فالقزويني لم يتساهل مع ما أسماه السرقات، ورأى 

أن أخــذ المعنى مع اختاف الأســلــوب سلخ وأمــا أخــذه مع بعض اللفظ 
فهو مسخ، ولكنه يقبل التضمين ويراه محسنا باغيا.180

مظاهر الحوار
وتتعدد أوجه الحوار بين النص الفصيح والنص الشعبي فقد تكون 

بالفصحى  مطبوع،  الديماني، )ت.1340هـ( شاعر  يُـورَه  أَحْـمَدْ  ولد  دْ  امْـحَمَّ  176
والعامية، حقق ديوانه محمد بن سيد محمد، المدرسة العليا للأساتذة بانواكشوط، 

1982م، ويعد من أبرز رواد الاتجاه الشعبي. 
ديوان  له  متميز  شاعر  ابَّاتَ،  الملقب  الفاضلي،  احجاب  بن  ببكر  بن  محمذن   177
متوفى  الموريتاني،  الشعر  في  الشعبي  الاتجاه  رواد  من  وهو  محقق،  شعري 

1303هـ
لكِْبَيْدْ ولد چَبَّ اليحيوي التندغي، شاعر معروف وهو من رواد الاتجاه الشعبي   178

في الشعر الموريتاني، توفي 1342هـ - 1923م
»حياة  موسوعة  صاحب  الثاني،  خلدون  بابن  المعروف  حامدٌ،  بن  المختار   179
موريتانيا«، ومن أبرز الباحثين والمؤرخين، له ديوان شعر حققت أغراض منه، 

توفي بالحجاز 1994م
شمس  إبراهيم  تح.  والمعاني،  البلاغة  علوم  في  الإيضاح  القزويني،  الخطيب   180

الدين، دار الكتب العلمية، 1424ه - 2003م، ط1، ص280

على مستوى التعابير والمفردات كقول مولود ولد اجيه:

نِيسَائِيـهِيـم بيَْـنَ  ظَلتُْ  حَـ�َّ  مُـتُّ  فلََ 

في رِيجْلِيهِي صَمْبَـا« رُ لهَْوِيي؛ »صَمْبَ ِي �أُجَرْجِي

ِّيسَا الن وَلَ  الـْمُحْصَناَتِي  زِييــرُ  �أنَ  وَما 
ـمْـبـــا«181 ــنَّ »مَا فِيـي الرُّبِّي تَعْـرِيفُـهُ كِي وَلكَِي

ومن أمثلة تعريب الأسلوب لحساني قول المختار بن حامدٌ:

�ي   �ي وَليَسَْ علََ وَجِْي خَرَجْتُ علََ وَجِْي

» لْـوَجْـهِي بِي »�أقْبَلَ  الْبَـرْدُ  وَهــذَا  رِيدَاٌء 

وَفـَـــرْتـَـنـَـى ـيــرُ  تـَسِي مَـيٍّ  لَ  اإ فـَقَـالوُا 

�ي« يرُ عَلَى وَجْهِي فقُلتُ لهَُمْ لَ، بلَْ »�أَسِي

يـــــرُهُ �أُدِي رِيدَاءً  ـي  وَجِْي عَــلَ  �أُرِييـــدُ 
182» نْ شَيْءٍ يُدَارُ عَلَى الْوَجْهِي وَ»لَ بُدَّ مِي
ومن تعريب العبارات الحسانية كذلك قول ولد الفُظيل:

جَـذْبِيـهِي ـــنْ  وَمِي ــذُوبٌ  ــجـــْـ مَ ــودُ  ـــ ــوْلُ مَ

ــــهِي لفَْظِي ـــي  فِي تظَْـــهَــرُ  ـــلَوَةٌ  ــــ حَ

الفَْتـَى ــعــمَ  نِي ـــــلُّ  خِي يَ  الـْفَـَ�  هُـــــوَ 

» ــــــهِي غَـرْظِي عَــلَــى  ـــاشٍ  »مَ ـنَّهُ  لكَِي

فـِي  و»مَا  المتواصل،  الأمر  بمعنى  حسانية  عبارة  صَمْبَـا«:  رِجْلِهِ  ِفي  »صَمْبَ   181
بِّ تَعْـرِفُـهُ كِـمْبا«، مثل حساني يضرب للعارف بالشيء. الـرُّ

»أقبل بالوجه«: عبارة حسانية بمعنى اشتد وقوي، و»أسير على وجهي«، بمعنى:   182
أمشي على غير هدى، و»لا بد من شيء يدار على الوجه«، أي لا بد من تمهيد 

للأمر. 
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طُولِيـه« ــلَ  ــــ عَ »يـَــمْـــ�ِي  فـَــــتَــارَةً 
183» ــهِي ــرْظِي عِي عَـلَى  ي  »يَمْشِي وَتَرةًَ 

ومـــن أمــثــلــة الـــحـــوار عــلــى مــســتــوى الإيـــقـــاع، قـــول مــحــمــد الــيــدالــي من 

مديحته المعروفة:

طَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ آيتُ  �

ــــــى ــــــاهَ ــــــبَ ـــــــ ــــــســــــتْ تُ ــــــي ل

ـــــــاه ـــــــــــ ــــــــ ـــــــنَ ــــــــ تَ ول 
184

وَامِي ــــــــــــدَّ ـــــــــــــ ـــــى ال ـــــلَ ــــــ عَ
غير أن مــا نسعى إلــى إثـــارة أسئلة حــولــه فــي هــذه الــورقــة هــو حوارية 

المــعــنــى بــيــن »الـــغـــنـــاء« والــشــعــر، ومـــعـــروف أن الاتـــفـــاق فـــي المــعــانــي سمة 

مــن ســمــات الــخــطــاب الــلــغــوي عموما والــشــعــري خــصــوصــا، وقــد تفطن 

الشعراء قديما إلى التكرار في القصائد، يقول كعب بن زهير )ت.26هـ(: 

ــيــعًـــا رَجِي لَّ  اإ ــولُ  ـــ ــق ن �أران  مــا 

مَكْـرُورَا185  قَــوْلِينا  ــنْ  مِي مُعَـادًا  �أوْ 
ويـــؤكـــد الــنــقــاد الـــعـــرب أن الـــتـــكـــرار لا مــنــاص مــنــه ، يــقــول أبــــو هال 

الــعــســكــري: »لــيــس لأحـــد مـــن أصـــنـــاف الــقــائــلــيــن غــنــى عـــن تـــنـــاول المعاني 

عَـلَى  و»يمْشِي  عَلَى طوله«  و»يَمْشِـي  غيه،  في  أي سادر  غَـرْظِهِ«،  عَلَى  »مَاشٍ   183
عِرْظِهِ«، أي يفعل ما يحلو له.

أحد  وهو  اجْـرَادْ«  »حَثُـو  وزن  على  ربي«  »صلاة  مديحيته  اليدالي  محمد  نظم   184
بحور »الغناء« الحساني

كعب بن زهير، الديوان، تحقيق الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت   185
- لبنان، د.ط، 1417هـ - 1997م ص:26

ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم«186، ويقول أحمد بن أبي 

طاهر )ت.385( »كــام العرب ملتبس بعضه ببعض وآخــذ أواخـــره من 

أوائله، والمبتدَع منه والمخترَع قليل إذا تصفحته وامتحنته... ومن ظن 

ه«187، 
ُ
أن كامه لا يلتبس بكام غيره فقد كــذب ظنه وفضحه امتحان

ولهذا السبب شاعت في الحقل الباغي مصطلحات )التضمين والتلميح 

والإشارة والاقتباس(، وتحدثت كتب النقد عن)المناقضات والسرقات 

والمـــعـــارضـــات(، وتــنــدرج هـــذه المصطلحات الــيــوم ضــمــن مــا يطلق عليه 

اللسانيون: »الــتــنــاص« ، فكل نــص ليس إلا تحويا لنصوص سابقة، 

تــقــول الــنــاقــدة الــفــرنــســيــة جــولــيــا اكــريــســتــيــفــا: »كـــل نــص هــو عــبــارة عن 

فــســيــفــســاء مــن الاقــتــبــاســات، وكـــل نــص هــو تــشــرب وتــحــويــل لنصوص 

أخــــرى«188 ويــرى رولان بــارت أن » كــل نــص تــنــاص، والــنــصــوص الأخرى 

تـــتـــراءى فــيــه بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة وبــأشــكــال لــيــســت عــصــيــة عــلــى الفهم 

بطريقة أو بأخرى، إذ تنعرف نصوص الثقافة السالفة والحالية، فكل 

نص ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة«189، ويعتبر الناقد 

المــغــربــي محمد بنيس مــن أول مــن اســتــفــاد مــن فــكــرة الــتــنــاص الغربية 

وتطبيقاتها، وقد تناول المفهوم بمصطلح التناص، ثم التداخل الن�ضي 

أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،   186
المكتبة العصرية - بيروت، 1419هـ، ص217 

للنشر،  الرشيد  دار  الكتاني،  جعفر  تح:  المحاضرة،  حلية  الحاتمي،  علي  أبو   187
الجمهورية العراقية، 1979م، د.ط، ج2، ص28

محمد عزام، النص الغائب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق - سوريا،   188
ط1، 2001م ص30

العامة  المصرية  الهيئة  والمنظور،  المفهوم  التناصية  آفاق  البقاعي،  خير  محمد   189
للكتاب، 2000م، ص42
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ثم هجرة النصوص، ورأى أن التناص يقوم على ثاث آليات هي الاجترار 

والامتصاص والحوار190. واستعمل محمد مفتاح مصطلح التناص وحوار 

النص، ومصطلح التخاطب الذي يعرفه بأنه »وجود عائقي خارجي بين 

أنواع من الخطاب، وداخلي بين مستويات اللغة«.191 أما سعيد يقطين 

فاستخدم عــدة مصطلحات للتناص يــقــول: » إنــنــا نستعمل التفاعل 

الن�ضي مرادفا لما شاع تحت مفهوم التناص أو المتعاليات النصية كما 

استعملها جينيت بالأخص«192، ويرى أن التفاعل الن�ضي له أنواع ثاثة: 

التناص )Intertextualité( ، الميتناصية )Métatextualité( ، والمناصة 

)Paratextualité( ويتمظهر في ثاثة أشكال: ذاتــي ويكون بين نصوص 

الـــكـــاتـــب، وداخـــلـــي ويـــكـــون بــيــن نـــصـــوص الــكــاتــب ونـــصـــوص معاصريه، 

وخارجي ويكون بين نصوص الكاتب ونصوص سابقيه.193 

ونطرح السؤالين التاليين:

- ما مظاهر حوارية المعنى بين »الغناء« والشعر؟

- وما الغايات من هذه الحوارية؟

أولا - مظاهر حوارية المعنى بين »الغناء« والشعر
اتخذت الحوارية بين »الغناء« والشعر مظهرين بارزين؛ مظهر تقارب 

دار  تكوينية،  بنيوية  مقاربة  المغرب،  في  المعاصر  الشعر  ظاهرة  بنيس،  محمد   190
العودة، لبنان، ط1، 1979م، ص253

محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري: )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي   191
العربي، الدار البيضاء، ط1، 1985م ص25 

سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدر   192
البيضاء - المغرب، ط2، 2001م، ص92

سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، ص100  193

ويــكــون الــحــوار فيه خفيا، ومظهر تماثل ويــكــون الــحــوار فيه جليا؛ يتم 

نِيَتِهِ«؛ والتفصيح تحويل النص من 
ْ
غ

َ
عن طريق »تفصيح« النص أو »ت

»الغناء« إلى الشعر، و»التغنية« تحويل النص من الشعر إلى »الغناء«. 

ا - الحوار الخفي:
في هذا المستوى تكون العاقة بين النص الحساني والنص الفصيح 

عاقة تــداع لا شعوري تحدث في العقل الباطن، ولا تثير لدى المتلقي 

شبهة الاحتذاء ولا الاستنساخ لنموذج سابق، أي أنها حوارية لا واعية، 

ســمــاهــا الـــقـــدمـــاء تــــــوارد الـــخـــواطـــر أو وقـــــوع الـــشـــاعـــر عــلــى الـــشـــاعـــر، ولا 

يكتشفها إلا ذو اطاع على النصوص، فيظهر المعنى وكأنه مبتكر جديد 

للطف مأخذه. 

ومـــن الأمــثــلــة عــلــى الـــحـــوار الــخــفــي قـــول ســيــداتــي ولـــد الــشــيــخ محمد 

الهيبه:194 

ـيــهْ نِيـبْـغِي مَـــــــذَالِي  ـــفَ  ــــ �أَلْ لْ  وِي

يـهْ  بِـي مُـــولـــعْ  ـــه  ـــوْبَ نَ ـــي  لِي ـــو  ؤُهَـــــــوْلُ

بيهْ ـــمْ  ـــالِي عَ ــــــرْ  �أَوْخَ حَــــدْ  ــيــفِيــي  ؤُكِي

انْگُــولُـو ــاجْ  ــتَ ــحْ نِي ـــرِيي  ــــ اَثْ ذَاكْ 

لهِْييهْ يِي هَـــوْلـُــــــو  ــو  ــنُّ ـــ عَ ـــرَفْ  ــــ ـَــعْ ن

لُــو  لـَــهْــــوُو  ــي  ــنِي ــي ـــ لَهِي وَانَ 

194  محمد سيداتي بن السلطان الشيخ أحمد الهيبه بن الشيخ ماء العينين الشريف 
ومثقفا  مبدعا  شاعرا  وكان  أعمامه،  عن  العلم  وتلقى  1916م،  ولد  الفاضلي، 

متميزا، تقلد مناصب قضائية كبرى، وتوفي 1974م. )نقلا عن ابنه(
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عْـدْ  البِْي امْـــنِي  ــاء”اهْ  ــن ــغ “ال تِيــصْـــــنـَـاتِي 

ــصْـــــنَـــــاتُــو لُو  ــلْ، ؤُتِي ـــ ــيْ ــلَّ ــگْـــــبْ ال عِي

عَنْـدْ ـــا  مَ ــگَ  ــلْ ـــ مَ ـــو  ـــالُ امَّ ذَاكْ 

گُــولُــو؟  لِيـــي  ــه  ــرَّاظَ ـــ ــگَ الْ ـــــيـــــهْ  فِي
فالشاعر يعلل نفسه بعد أن عزه لقاء الحبيبة أنهما يستمعان إلى 

شدو ول ألف ويتقاسمان استحسانه وهو ما يمثل مشاركة وجدانية لا 

سلطة للرقيب عليها.

هــذا المعنى يستدعي إلــى الــذهــن قــول جــحــدر بــن مــالــك الحنفي وهو 

رهين سجن الحجاج:
ـــــروٍ عَمْ �أُمَّ  ــعُ  ــمَ يَْ َّيـلُ  الل ــسَ  ــيْ َ �أل

ـــــــا تَـــــــدَانِي  ــنَ ـــذاكَ لَ ـــــ ــــانـَــــا؟ فَ واإيّـَ

�أَرَاهُ كَـمَا  ــهــــــللَ  الْ ــرى  ـــ وَتَ ـــلَ،  َ ب

عَـلَنِيي195  كَــمَــا  ــارُ  ــهَ ــنَّ ال ــلُــوهَــا  ــعْ ويَ
فالشاعر السجين المحكوم عليه بالقتل، يوا�ضي النفس بأن الفضاء 

الــزمــانــي والمــكــانــي يجمعه بــزوجــه أم عــمــرو رغـــم اســتــحــالــة الــلــقــاء، وهي 

تعلة تعبر عن يأس شديد، ومع تقارب المعنيين يختلف النصان في أن 

المشترك الوجداني في النص الحساني أكثر خصوصية وأبلغ تأثيرا، منه 

في النص الفصيح فاختيار ا»الغناء«اء صلة بين المحبين مناسب للمقام 

الغزلي ينم عن حصافة في الذوق وماءمة للموقف العاطفي.

ومن التخاطر الجميل قول المختار ولد أوفى: 

جحدر العكلي، بوابة الشعراء، تاريخ الزيارة 2022/6/8م، متاح على الرابط:   195
poetry.dctabudhabi.ae

الـْمَجْـعُـولْ يْم  ــرِّي ـــ ــل لِي لـي  لـَـحـــَّــگْ 

مَـرْسُـولْ ـــانَـــكْ  مَ ـــي  شِي ــيــهَــا  اعْـــــلِي

تْــگُولْ شِي ــرَفْ  ـــ ــعْ تَ ــــكْ  َ رَان ــــتَ  ْ ان وِي

فْــنِيـي وَاصِي ــــــــحَـــــالَــه  الْ ــمْ  ــــ يَ ـــنْ  مِي

الـْــقَـبُــولْ ـــــفْـــــتْ  شِي ـــــيـَـــــا  فِي لَ 
إِ
ا

ؤُزخَْــرَفْـنِيـي هَـــــاكْ  ـلْـنِيي  حَـفَّ

ــولْ الطُّ ــمْ  َـــ ي لَْ  نـَـعْـــــتِيـــــتْ  لَ 
إِ
ا وِي

اصْـرَفْنِيي ــوَالْ  ــنْ ـــ ــمِي الْ ذَاكْ  ــنْ  ـــ عَ

ــــاعْ ؤُگُـــــولْ وَاجْــحَــدْنِيـــــي عَــْ�ـَـا گَ

تـَـعْـــرَفْــنِيـي  ـــا  مَ ـــــكْ  ــنَّ عَـــ ــا  ـــ ــهَ الْ
ويستدعي النص السابق قول الوأواء الدمشقي)ت.980م(

سَـكَنِيـي عَـلَ  عُـوجَا  ــُ�ـَــــا  ِّي رَب للهِي  بِي

ـفُـهُ يَـعْـطِي الْعَـتْـبَ  لـَعَـلَّ  بَاهُ  وعَـاتِـي

ــا ــُ�َ مِي كََ فِي  ــــولَ  وَقُ بِي  ــا  ــرِّيضَ ـــ وَعَ

تُتْلِيـفُهُ؟ ـجْـرَانِي  الْهِي بِـي كَ  عَـبْـدِي بَلُ  مَا 

مُلَطَفَــةٍ ــنْ  عَ قُـولَ  ـمَ  تبََــسَّ نْ 
إِ
فـَــــا

ـفُـهُ؟ تُسْعِي نْكَ  مِي صَالٍ  بِيوِي لوَْ  ضَـرَّ  مَا 

غضََـبٌ ي  ــدِي سسَــيِّي ــنْ  مِي لَُ�اَ  َــدَا  ب نْ 
إِ
وَا

نـَعْـرِيفُــــه196ُ  لـَيْـسَ  وَقُـولَ  فَـغَالِيطَاهُ 
ومن التوارد في المعنى قول أحد المغنيين الموريتانيين يرثي إمارة »أولاد 

ط2،  بيروت،   - صادر  دار  الدهان،  سامي  ت.  الديوان،  الدمشقي،  الوأواء   196
1993م، ص147
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امبارك«197:

�أَوْلَدْ ــانْ  ــــــ ـــ ــرْگَ ـــ فِي ـــــــــــنَّ  اخْـــــلـَـعِي

مَـــقَــالهَ ــــادُو  ــــــ عَ ـــارِيكْ  ـــــ ـــبَ ـــــ امْ

التِّيـمْجَادْ �أَهْـــــلْ  يـَــوَيـْــلْ  اخْـــــلَ،  وِي

الْحَـــالهَ ـــــــــدَالْ  ـــعْ تِي ــــنْ  مِي ـــرْ  ــــ يَسِي

ـــادْ ـــنَ ـــــرُودْ �أَشسَ ـــرَابْ ابْ ــــ امْـــــنِي اشْ وِي

لِيعْمَالهَ اعْـــسَـــلْ  ـــــرَابْ  اشْ امْـــــنِي  وِي

بـَادْ ــا  ــيَ ـــ ــلِي اعْ ــولْ  ـــ ــفُ ـــ ــحْ لِي ـــه  ـــكَ رَمْ

امْـلَلـَــه وِي ــه  ــنَ ـــ زيَْ مَـشْـيِيـتْـهَـا 

ــــدَادْ ـــتْ عِي ـــرْكِي ـــنْ تِي مَـــــسْـــــرُوزَه مِي

الـَـه الْـــبَـــوَّ وِي ــه  ــجَ ـــ ــي ـــ ــنِي ـــ ــيْ ـــ ادْفَ وِي

ـــــدَگْ لـَـــوْتَدْ دَگْ
إِ
ــلْ خَــيْـــــلْ ا ـــ ــحَ وَافْ

يِيتْـگَـالهَ ــــي  اإِجِي ــلْ  ــيْ ـــ ــلَّ ال ـــــحْـــــتْ  تَ

الـْـــــوَادْ ـــاسِي وِي ـــحَ ـــتْ عَــــرْبْ الْ ِّي ـــل حِي

ــه ــالَ ــصَ ـــ ـگْــلَــيْــبْ ؤُفَ اعْـــــــــرَبْ لِـي وِي

زَادْ ـــرَبْ  ـــعْ لِي ـــنْ  مِي  ْ يَسِي ـــتْ  ِّي ـــل ؤُحِي

ـــه ـــالَ ــــــ ـــارْ ؤُرجََّ ـــبَ ــــ مَـــــعْـــــطَــاهْ اكْ
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ــادْ ــــــ عَ ــلْ  ــــ ــامِي ــــ كَ ذَ  ــنَّ  ـــ ــعِي ـــ ــلَ ـــ اخْ

وَزاَلَ ــانَ  ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كَ ـــشَـــيْءٍ  ــــ كَ
وهذا المعنى قريب من رثاء أحد أبناء روح بن زنباع لدولة بني أمية:

خَالِيــيًا �أَصْــبَـــــحَ  ــرِي  ـــ ي لّدِي بِي لً  مَــنْـــــزِي �أيَ 

وَدَبُـورُ شَـمْـ�أَلٌ  فِيـيـــهِي  تـَلَعَـــبُ 

�أَوَانِيـــسٌ بِيـيـضٌ  تسَْكُنْكَ  لمَْ  ـنَّّكَ  كَأ
حُـورُ ـنَائِيــكَ  فِي ــي  فِي تـَتَبَخْتَـرْ  ولـَـمْ 

سَـادَةٌ ـمُ  عَـبَاشِي ــلَكٍ  ـــــ �أَمْ وَ�أَبـْــــنـَـــــاءُ 

كَبِيـيـرُ ــامِي  ـــ نَ
الْأَ ـنْــدَ  عِي ـيـرُهُــمُ  صَغِي

فعََـنـَابِيــسٌ ــــــمْ  �أَدْرَاعَــهُ ـسُـوا  لـَبِي ذَا  اإ

فَـبُــدُورُ يجَــانهَُـمْ  تِـي لـَبِيـسُــوا  وَاإِنْ 
ـمٌ اغِي ضََ ــقَــاءِي  ِّي الــل يـَــوْمَ  ــمْ  ــــ ُ �أَنَّ ــلَ  عَ

بُـحُـورُ الْـعَــطَــــــاءِي  يَـوْمَ  هُـمُ  ّـَ وَ�أَن

حَوْلَُ وَالخَْيْلُ  يَج  هْـرِي الصِّي يشَْهَدِي  وَلـَـمْ 

وَخُـــدُورُ لـَهُـــمْ  ـيـطٌ  فَـسَاطِي لـَـدَيْهِي 

ــــرٌ وَعَـسَاكِي لهَُـمْ  رَايَتٌ  وَحَوْلـَكَ 

ـيـرُ شَخِي ـيلُ  هِي الصَّ بعَْدَ  لهََـا  وَخَـيْلٌ 

نٌ قاَطِي صَافـَةِي  الـرُّ فِي  ـشَامٌ  هِي لـَـيَــالِي 

ـيــرُ �أَمِي وَهْـوَ  يــرُ  دِي يَ  ابْـنُهُ  وَفِيـيكَ 

نـَةٌ لَدْ لَفـَةُ  وَالخِْي غـَضٌّ  العَْـيشُْ  ذِي 
إِ
ا

غَــرِييـرُ وَالـــــزَّمَـــــانُ  طَرِييــرٌ  وَ�أَنْـــتَ 
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ــرٌ  نـَيِّي ُــــورُكَ  وَن مُـــرْتَضٌ  ــــكَ  وَرَوْضُ

يــرُ نضَِي فِيـيكَ  ـــرْوَانَ  مَ بنَِيي  وَعَـيْشُ 

غـَمَامَةٍ  صَــوْبُ  الغَْيْثَ  فسََقَاكَ  بلََ 

بُـكُـــورُ ـيِّي  الْـوَلِـي بعَْـدَ  لهََــا  عَلَـيْـكَ 
فـَبَـكَـيْـتُـُمْ  خَالِيـيٍا  ي  قـَوْمِي ــرْتُ  تَــذَكَّ

يــرُ جَـدِي لْبُــكَـاءِي  بِي ثْلِيي  وَمِي شَجْـوٍ  بِـي

ذَا
إِ
ا لهََا  نفَْسٌ  وَهَْ  نفَْ�ِي  بْــتُ  ــذَّ وَعَ

ـيـــــرُ وَزفَِي َّـــةٌ  �أَن ــي  ــوْمِي قَ كْـــرُ  ذِي جَــرَى 

عَـليَْـهِيـــمُ يـَــــوْمًــا  دَارَ  زَمَـــانً  لعََـلَّ 

يَـدُورُ النُّفُوسُ  تَــهْــوَى  ي  َّـــــذِي ل بِي لهَمْ 

سٌ  بَئِـي وَيـَنْعَـمُ  مَـــــحْــزُونٌ  فـَيَفْـرَحُ 
يـر198ُ �أَسِي الـزَّمَانِي  يقِي  ضِي نْ  مِي وَيُطْلَقُ 

ومن أمثلة التقارب في المعنى قول إسماعيل ولد محمد يحظيه: 

لـَغْــيـَـادْ ــنْ  ـــ مِي ــه  ــمَ ــيْ ــمَّ لِي ـــــي  تَــــــــرْكِي

ادْ الْـجَـــوَّ ــاهْ  ـــ ــسَّ ــــ گَ ــيَّ  ـــ ــلِي ـــ اعْ

عَــــــــادْ  َّ اعْـــــــلِي زادْ  امْـــــگَـــــّ�ِي  وِي

ـيــــهَـا خَاطِي ــي  ــلِّي ـــ بَ ــمْ  ــمَّ ـــ ــخَ ــتْ ـــ نِي

الـتِّيــبْــنـَــادْ فِي نَْ  ـــــــــدِّي ال ــدْ  ـــ ــحَ ـــ مَ

يهَـا امْـحَاذِي ــمْ  ـــ ــتَ ـــ انْ جْـــــــدْ  الْـــــــوِي وِي

المحقق  الأقطار،  خبر  في  المعطار  الروض  الحميري،  المنعم  عبد  بن  محمد   198
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زَادْ ــه  ــــــ ــيَّ ــــ امِي ــدَّ ــــ ــگِي الْ ارْ  الـــــــــــدَّ وِي

يـهَــا اتْجِي وِي ـــــيـــــهَـــــا  انْــجِي ــنْ  ـــ ــيْ ــنَ امْ

ــمْ ـــــ ــتَ ــــــ ــلْ مِي امْـــعَـــاهَـــا  ــــــاعْ  گَ �أَلَّ 

ـيهَــا فِي ـــصَـــلْ  �أَفْ يـــــكْ  ذِي ـــــنَّـــــه  ــالــجَّ فِي

ــمْ ــــــ ـــ ـــ تَ ـــالـــنَّـــارْ اإ ـــدْنَ فِي ـــــ ـــــلَّ عِي ْ وَل

اعْلِيـيهَا مَـــــطْـــــرُوحْ  ــي  ــاطِي ـــ ــيَ ـــ اعْ
ويذكر المعنى في الطلعه بقول الشاعر العبا�ضي سعيد بن حميد: 

معًا و�أنـْـتِي  �أحْيَـا  بلْ  قبَْلـكِي  مُـتُّ  ل 

يـنا تـَمُــوتِـي يــومٍ  ــى  اإل �أعـيـشُ  ول 

ون�أمُـــلـُــهُ نَـــــوى  كــا  ـيشُ  نعَِي لكنْ 

واشـيـنَـــا ــــــفَ  �أنْ فينا  الله  ــــــمُ  ويُــرْغِي

مَـوْتـتـَنا الرحــانُ  ر  قــدَّ ذا  اإ ح� 

يَعْـدُون ليس  ما  نَ  �أمْـــــرِي منْ  وحَـانَ 

ذَبـُـل بَنـَـــــةٍ  كغُـصْـَ�ْ  جيعا  مُتْـناَ 

ينَا حِي واسْتَسْـقَـيَا  نضَرَا  بعْـدما  من 

شًَا �أذوقُ  ل  عـيٍن  طَــرْفــةِي  مثلِي  ف 

ـيــنـا تـَـذوقِي �أيضا  ول  المماتِي  مــنَ 

ــنـــا مضَاجعِي ف  عليناَ  ـــــلمُ  الــسَّ ثم 

مُـنْـشـينَـا مـيـزانِي  اإلــى  نـقـومَ  حتى 

يمعُــنا فاَلخُْــلـْدُ  عَفْـوه  نـَنلَْ  نْ  ــاإ ف

يُلقينا شاء  اإن  لظًى  في  �أو  شاءَ،  اإنْ 
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قُــبَـــلٌ بيْـننَـَا  دَتْا  بـَرَّ الـْتَظَتْ  ذا  اإ

ـينَا يَشْـفِي اللَّـوْعاتِي  على  ــقٍ  رِيي وَبــرْدُ 

بـِيهَا ــنَ  الخــالدي جـيعُ  يـَقُــولَ  ــ�َّ  حَ

ُـحـبِّيــيـــنَـــا199   م كُـنَّا  معًا  �أنَّ  ْـتَ  لـَي ي 
يــشــتــرك الــنــصــان فــي الإيـــمـــان بــأبــديــة الــحــب واســتــمــرار الــعــاقــة بعد 

المــــمــــات فـــلـــم يـــطـــرح أي مــنــهــمــا فـــرضـــيـــة الــــفــــراق ولا فــــي الأخــــــــرى، مــــع أن 

}لكل امــرئ منهم يومئذ شــأن يغنيه{200 ولكنهما يختلفان في الكثير من 

التفاصيل فإسماعيل لم يفصل في العاقة كما فصل سعيد الذي قدم 

سيرة وافية للمسار حتى النهاية، واختلفا في طبيعة اللقاء في الجحيم 

فإسماعيل سيجعل صوته رسولا إليها وابن حميد يطفئ بنجواهما حر 

جهنم حتى يتمنى الخالدون فيها لو أحبوا. 

ومن التقارب المعنوي الجيد قول أحمدو ولد حبيب الرحمان:

يـَنْـقَــاسُ لـْبَـعْـضِي  بِي بـَعْضُهَا  آبـَــــارُنَ  �

بـَقَّـاسُ يَـنْـقَـاسُ  ــرِيهِي  ــيْ غَ عَــلَــى  وَلَ 

وَ�أَطْـيـَبُـهَـــا مَـــــــاءً  �أَغْـــزَرُهَا  فهَُـوَ 

النَّاسُ ــــــكَ  �أُولـَــــئِي ــانُـــــهُ  وَسُــكَّ ــرْعًــى  مَ
فالمعنى يستدعي طلعة الشيخ ولد مكي:

حَـالْ ــلَ  ـــ اعْ هْـــــــرْ  الدَّ ــادْ  ـــ عَ ــلَ  ــــ ي اإ

مَــزَالْ ــرَفْ  ـــ ــعْ نَ ـــي  الْـــلِّي ــرْ  ـــ ـــ هْ ــدَّ ال

على  2022/3/19م،متاح  الزيارة  تاريخ  الشعراء،  بوابة  حميد،  بن  سعيد   199
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التِّيحْـجَالْ ــيــدْ  ؤُعِي ــاسْ  ـــ َ ب وَابـْـــــــلَ 

تِينْگَــاسْ اإِلْ  ـــــاسْ  الــنَّ ــيــهْ  فِي ابْــلَــدْ  وِي

گَـالْ يــــــلَ 
إِ
ا ــزَالْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ؤُمَ مَــــــزَالْ، 

بـَاسْ ـيــهَا  فِي ــا  مَ ـي  يِيبْغِي اإِلْ  حَـــــدْ 

مَـقِيــيــــسْ ـــــــــــي  ؤُلَنِي ــدْ  ـــ ــعْ َ ب آنَ  �

بـَقَّــــاسْ نـَـــــــوْعَـــــدْ  ــي  بْغِي نِـي الْــلِّيــي 
انْگِييسْ ــــتَــــْ�ْ  ْ نَّ

إِ
ا ـــنَّـــاسْ  ال ـــــنِي  امْ وِي

النَّـاسْ  امْــــــــنِي  ـــيـهْ  اإِلْـفِي ذَاكْ  �أَلَّ 
ويقول أحد لمغنيين متغزلا: 

ـــوَيْ ــــ شْ ـَــــــــــكْ لِي ــلِي دَوْرَان ـــ ــگْ ــعَ ـــ َ ي

مَجْـبُـورْ ـــو  ؤُلَهُ »الـنُّـورْ«  عَـنْـد 

ـــيْ يََ ــــــــرْ  يـَــــاسِي ـــنْ  مِي لَْ  ــهْ  ـــ ــبَ ـــ �أَشْ

»الـنُّـورْ«201  عَـنْـدْ  ؤُلَهُــو  مَجْـبُــورْ 
وهو قريب من قول جميل بن معمر:

ـلٍ بِيبَاطِي يـتَ  رَضِي قـَدْ  كَ  ّـَ ن
إِ
ا وَيـَقَالُ 

لِي البَاطِي اعْتِيــــــزَالِي  فِيي  لكََ  فَهَلْ  نْهَا  مِي

يـثـَـهُ حَـدِي ـبُّ  �أُحِي ـنْ  ـمَّ مِي ـلٌ  وَلـَبَـاطِي

 202 لِي الْـبَاذِي ـــيـــضِي  الْبَـغِي نَ  اإِليََّ مِي �أَشْـهَ�ى 

»نقلا عن دفاتر الأستاذ عبد الله ولد سيديا، و»النور«: اسم علم لامرأة من قبيلة   201
تركز.

جميل بن معمر، الديوان، المطبعة الوطنية، بيروت، 1934م، ط1، ص: 50  202
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ويقول محمد ولد اعلي بابي السويدي مفتخرا:203 

�أگَـانْ بـَعْـدْ  بـَـرْكَـنِّيـي  لْ 
إِ
ا گُـــولْ 

اعْلِيـيــهْ يــــمْ  اتْقِي اإِلـَـيْـــــنْ  ظَـــــرْكْ  ـنْ  مِي

ــرْگَــانْ فِي ــــــــزْلـُــــو  نِي مَـــــا  ـــــاعَـــــه  الــسَّ

فِيـــيـــــهْ اإِغَـــرْمُ  زاَدْ  دَخْـلُـو  ؤُلَ 

صْـــرَانْ الـْمِي وِي كَـــدْوَاشَـــه  ـــــتْ  ــدْيِي كِي

وَزَّانْ اكْـــــدَيِّيـــــــتْ  وِي وَ�أَغَـلَّـــتْ 

ؤُتِيــنْــمُــدَانْ ومْ  كَـــــــرُّ لْ 
إِ
ا ـــــولْ  ـــ گُ

ــيــــهْ يِيـلْـغِي عَــنُّــو  الْـمَوْكَــرْ  ذَاكْ 

نِيـغْــرَانْ
إِ
ا بـَيْــنْ  يِيـسْكِيــنْ  وَ�أَلَّ 

فِيــــيــــهْ اشْـفَـايَه  اإِنِيـــــغْـــــرَانْ  ؤُبـَيْـنْ 

ابـْگـاوْ ــــــــهِيــــــبْ  ؤُتِي ؤُتـَــــمَـــــــــــــــــرَاطْ 

الــزَّاوْ يْــنْ  الدَّ ــــــــلْ  وَ�أَهْ يـنَ  فَـيْـــدِي

اسْتنَْگَــاوْ   اعْلـَيْــــوَاتْ  ــــاتْ  وَامَّ

اإرِييــــــــهْ وِي ي  هُـمَـــاتِـي انْگَـلْـعُـو 

اجْبَـــتاوْ   لـَــيْنْ 
إِ
ا اگْـلعَْتْ  ــمْ  فَ ـــنْ  ؤُمِي

فِيـــيـــهْ شَـــــرْعُــو  ـــي  وَالْـــلِّي لِيـــــمْـــــشَــارِيعْ 

ا«الغناء«ـيـمْ ـلبْْ  ؤُعِي ؤُتـَـزَاگِيـرْتْ 

ــــيــــــمْ آنِيگِّي � انْـگَـلْـعْ  وِي انْـگَـلْـعُـو 

نقلت المقارنة بين بين النصين من دفاتر الأستاذ عبد الله ولد سيديا.  203

احْكِييــمْ ــهْ  ــي فِي مَــا  ابْـــگَ  گْ  ـــرَّ ــــ ال وِي

ــــــيـــــــهْ بِـي ــزَ  ـــ ازَّهْ مُـــلَهْ  تـَرْكُـو 

يــمْ انبِْي �أَهْــــلْ  شَــــوْرْ  ــادَ  ــــ ــنَ اسْ دَارْ 

ـيــهْ فِي الْـمُــــسَـــنَّــدْ  ؤُطَــــاحْ  طـــاَحْ 
فطلعة ولــد اعــلــي بــابــي تستدعي إلــى الــذهــن قــول بِــشــر بــن أبــي خازم 

)ت.601م(:

عُـرَيـْـتِيــناَتٍ ـــزْعَ  جِي ـــــزْعَ  الـْــــجِي نَّ 
إِ
ــا ـــ فَ

حَـرَامُ ــنْكُــمْ  مِي عَــــــيْــهَــمٍ  ــةَ  ــــ ــرْقَ ـــ وَبُ

بِيـــلَدًا ـَــــتْ  كَن نْ 
إِ
وَا سَـنـَمْـنـَـعُــهَا 

ـنَامُ وَالسَّ ــرُ  الْـــــخَـــــوَاصِي تـَرْبُـو  بِيــهَــا 

عَــيْــناً اسِي  النّـَ لـَبُــونُ  تْ  ـــــرَّ قَ ــا  َ بِي

الْـغَـمَـــــام204ُ  يَهُ  عَـزَالِـي بِيهَـا  وَحَـلَّ 
ويقول محمد بن محمد شين في الفخر كذلك:205

التِّيــشْطَــاطْ وِي ــه  َ ــاي ـــ ــنَ ـــ عْ لِي ــــعْ  نَِي

اللَّـيَّــه ــرُومْ  ـــ ـــ ــبْ ــمَ ـــ اإِبْ سَـــــــــــوْحْـــــلْ 

لـَنْبَـاطْ ــتْ  ــگْـــــلِي عِي ــلْ  سَــاحِي ؤكَلْ 

ـيَّـــه احِي الْـمَــدَّ ـــرْگْ  ــــ شَ ـــــالْ  ؤكَ

الغَْيْنْ   اگْـــــلـَـيْــب  وِي ــكْ  ــيــجِي مِي ؤگَـــــلْــبْ 

يْــنْ الدَّ اخْـــــلَصْ  نـَـجْــعْ  ــمْ  ــهُ ـــ ــالْ كَ

التراث  الديوان، ت. د.عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء  بشر بن أبي خازم،   204
القديم، دمشق، 1960م، ص:208

نقلا عن دفاتر الأستاذ عبد الله ولد محمد ولد سيديا، بتاريخ 2022/7/16م  205



166167

توُريــنْ   ـــــتْ  ــلِي ــگْـــ ؤُعِي آجْـــــوَيـْــــرْ  وَ�

يَّه النِّي �أَهْــــــل  بـَيْــــنْ  ـــــــمْ  ــهُ ــالْ ـــ كَ

يـنْ �أَمَاسِي ــمْ  ــــ ــعْ نِي ـــدُو  ـــــ وَحْ ؤُكَلْ 

ــــيَّــــــه ـرْگِي الْـعِي وِي وَافْـــــــتَـــــــاسَ 

مَظْلوُمْ  ْ ـــسْـــ�ِي مِي ــتْ  ـــ ــعِي رِيفْ ــعْ  ــجْ ـــ َ ؤُن

وَادَرُّومْ ـــلْ  ـــــــ ــــ دَرْگَ ـــنْ  مِي شَــــــامُ 
ــومْ ؤُتِيـنـْيـَمُّ ــطْ  ـــ ــي ــــ ــامِي ــــ ــاصَْ ـــ َ ب

ؤُلـَـــرْوِييَّ ــاتْ  ــــــ ـــ ـــ ــبَ ــــ ــرَيْ ـــ آعْ وَ�

اليْـَوْمْ ــاهْ  ـــ ــنَ ـــ شْ بِي ـــــــلْ  رَاحِي ؤُصَـــــدْ 

ه اللَّــيـــَّ وِي ــي  ـــــسِي ــمْ ــــ ــلِي ـــ گِي لَـــــــــــرْظْ 
وهذا المعنى يلتقي أيضا مع قول بشر بن أبي خازم:

عَـنـْهُ ادُ  وَّ ـــرُّ ــــ ال ــمَ  ـــ ــجَ �أَحْ ــثٍ  ــيْ ــــ وَغَ

تُــؤَامُ ـــوْذَانٌ  ــــ ــــ وَحَ ـــــلٌ  ــــــفَ نَ ــهِي  ــــ بِي

ى حَــتّـَ ــمَّ  ـــ ــتَ ـــ وَاعْ نـَــــبْـــــتُـــــهُ  ــال  ـــ ــغَ تَ

شَــامُ ــانِي  ــجَ ــلَ ــعَ الْ ــتَ  ــــ ــابِي ــنَ مَ كــــ�أَنَّ 

حَـــلَلٍ ي  ذِي ـــــحَـــــيِّي  بِي ـَــــحْــــــنَــــــاهُ  �أب

ــوا ــامُ ـــ �أَقَ ــمُ  ـــ ــهُ ــرْبُ ـــ سِي ــــعَ  رِيي ـــا  مَ اإِذَا 

وَلكَِيـنْ ي  َّـــــادِي الــــــن ــدُوهُُ  ـــ ــنْ ـــ َ ي ـــا  وَمَ

ـئَــــــامُ فِي ــنْــهُـــــمْ  مِي ـــــةٍ  مَــحَــلَّ ــلِّي  ـــ ــكُ بِي

وَلكَِيــنْ ــــــمُ  ــهُ ـــ ــالُ رِيجَ تـَـسْــعَـــــى  وَمَـــا 

ــام206ُ  ــيَّ ــخَــيْــلِي مُــلْــجَــمَــةُ صِي ــولُ الْ ــضُ فُ
قال سيديا ولد هدار207 مادحا محمدن ول أبنو المقداد208:

ــــيــــهْ عَــاطِي ـــلَنَ  ــــ مُ ــو  ـــ ــنُ ـــ �أَبْ لْ  وِي

اعْلِييهْ ــهْ  ــل ال اعْـــــــيَـــالْ  حَــــقْ  عَــــنْ 

يــهْ ـــدِّي امَّ اْلله  ــالَ  ـــ ـــــــيَ اعْ ؤُحَـــــــــــقْ 

ـيشَه اتْفَـلْـفِي ـــــيــهْ  فِي ــتْ  ـــــگِي ــلْ خِي مَـــا 

ِّييهْ امْعَل ــيــهْ  ــلِي اعْ زَيـْـــــنْ  ــعْ  ــرْجَ ـــ مَ

رْيِيـيـشَه تِـي ـــــو  عَـــــنُّ ــدُو  ـــ ــنْ ـــ عَ ـــا  مَ

الـْهَـيْهْ ؤُمَـعْلـُــومْ  ــرَاشْ  ـــ ـــ ــگْ وَ�أَفِي

يـشَه؟ حْشِي لِـي ــــــتْ  انْــكَــشْــحِي كْ  �أيَّ

عَــــــــل اإ ــــــــلْ  ـــــــعْ فِي ــنْ  ـــ مِي ذَ  ـــعَ  ــــ امْ وِي

اتْـفَگْـرِييـشَه وِي ـــــيــلَــه  اسْــتَـــــطْـــــفِي وِي

الـْـل بِييــهْ  امْشَـنْـكَــرْ  وِي ــرْ  ظَامِي

ـيشَـه الْعِي فِي ـــو  ــــ ذْنُ وِي غَـــــابِيـــــنْـــــتُــــــــو 
ــــاف في الطلعة قول أحدهم:

َ
وقريب من معنى الگ

بشر بن أبي خازم، الديوان، ص209   206
سيديا ولد محمد ولد هدار، من أبرز الشعراء الشعبيين، عاش ما بين )1863 -   207

1945م(، كان صديقا للإداري محمدن ولد أبنو المقداد وأكثر من مدحه.
محمدن ولد أبنو المقداد، الملقب )دودو سَكْ( عاش ما بين )1867 - 1943م(   208
كان إداريا يعمل ترجمانا للفرنسيين في مدينة سينلوي، وكان منزله مقصد أهل 
وثقافة  كرم  من  به  تميز  لما  كثيرون  مدحه  وقد  والعلماء،  والأدباء  الحاجات 

وأدب.
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ــــل نَحِي السسِّييَّادَةِي  طَلبَِي  ــنْ  مِي وَتـَــــرَاهُ 
209 يَنْحَــلِي يَادَةَ  السسِّي طَلَبَ  مَنْ  وَكَذَاكَ 

ويقول محمد سيدي ولد الصديق )ت.1442هـ( مادحا:

لوُ ـــهْ  ـــزِيي ــــ اعْ زَيْـــــنْ  ـــلْ  كَـــــــامِي شِي 

الْـغَـايَــه ــيـــــــهْ  ـــ فِي ــا  ـــ مَ ـــو  ـــرْمُ ــــ ؤُكِي

لـُو ــــــيــــــه  فِي ــه  َ ــاي ـــ ــغَ ـــ الْ ؤُدَوْرَانْ 

الْــغَـــايَــــــه ــدَالْ  ــــ ــعْ ـــ تِي  ، ــوَّ ـــ ـــ هُ
هـــذه المــبــالــغــة فــي كـــرم المـــمـــدوح تــحــيــل مــبــاشــرة إلـــى قـــول زهــيــر بــن أبي 

سلمى:

مُـتـَهَـلِّيـل ـئْـتـَهُ  جِي مَـا  ذَا 
إِ
ا ــرَاه  ـــ تَ

سَائِيلُه210ْ ــتَ  �أَنْ ي  ــذِي الَّ يهِي  تُعْطِي َّكَ  ن كَ�أَ
وقــد اتفق الشاعران في المبالغة بكرم الممدوح ولكن محمد سيدي 

زاد في المعنى حين عزا إلى صاحبه كل فضيلة. 

ويتمنى أحد الشعراء الموريتانيين أن يضل جمله عند وصوله مكانا 

معينا ليجد العذر المقنع للتلبث به: 

آجْغَــيْـدْ � ــدْ  ــنْ عَ نـَـصْــبَــحْ  لْ 
إِ
ا يـــوَْمْ 

ابْـجَــــاوِيي ــرْمْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــگَ لِي ــحْ  ـــ ـــ ـــ ـــ راَيِي

ـيـــدْ سِي ــخْ  ــيْ َّ ــشس يَل ـــلِي  جَْ ـــــــدْ  يـُــــوغِي

ـــنْــتَــاوِيي الْكِي ــارْ  ـــــ ــتَ ـــــ ــخْ ـــ ــمُ ــــ الْ

هذا البيت رواه لي الأستاذ عبد الله ولد سيديا، ولم أعثر على قائله.  209
زهير بن أبي سلمى، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1408هـ   210

- 1988م، ص92

وهو قريب من قول كثير )ت.105هـ(

قُـيِّيـــدَتْ ةَ  عَـزَّ نْدَ  عِي قـلَوُصِي  فلَيَْــتَ 

فَضَلَّـتِي نْهَا  مِي ــرَّ  غُ يفٍ  ضَعِي حَبْلٍ  بِـي

رَحْلهَُا المُْقِييمِييـنَ  الْــحَــيِّي  فِي  رَ  ـــودِي وَغُ
211 فَـبَـلَّـــتِي ـوَايَ  سِي بـَاغٍ  لهََـا  ــانَ  وكَ

المعنى المشترك هو تمني ضياع الراحلة لحاجة في النفس، صرح بها 

كثير دون مواربة وهي عزة، أما الشاعر الموريتاني فلم يفصح عنها وإنما 

اف في التعمية 
َ
اقتصر على ذكر المكان، ولا تخفى الصبغة المحلية في الگ

بذكر المكان عن الحبيبة والتوسل بالشيخ.

ونستننتج أن الحوار الخفي في النصوص السابقة كان حــوارا جزئيا 

احتفظ فيه كل نص بسماته مما يبعد شبهة التطابق والاحتذاء المقصود، 

فالمعاني تــتــوراد على الأذهــــان فــي مختلف الــعــصــور ويــتــاقــى الــشــعــراء في 

التعبير عنها لأن الثوابت الموجهة للفكر البشري واحدة تتلخص في حب 

الحياة والخوف من المــوت، فا غرابة أن يتفق الشعراء في تناول نفس 

الفكرة وإن اختلفت عصورهم كما رأينا في النماذج السابقة.

وجدير بالذكر أن الحوار بين النصوص السابقة كان خفي السمات، 

لم يقتصر على المعنى الحرفي في النص الفصيح، بل حدثت إضافات 

أبعدت شبهة أن يكون الحوار احتذاء مقصودا بل ظهر اقتناصا لمعنى 

جـــاء عــفــو الــخــاطــر. والـــقـــارئ يتحمل الــعــبء الأكــبــر فــي فــك رمـــوز النص 

واستحضار تناصاته الغائبة أو شيفرات تناصاته الحاضرة، وهــذا ما 

كثير عزة، الديوان، جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت -   211
لبنان، 1391هـ - 1971م، د.ط، ص98
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أسماه أمبيرتو إيكو الم�ضي الاستنباطي، أي إدراك الــقــارئ العاقة بين 
نص ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره، كما يقول »ريفاتير«.212

ثانيا - الحوار الجلي
في هذا المستوى تكون الحوارية بين النصوص عملية واعية يقصد 

إليها الشاعر قصدا حين يختار نصا فيحوله من العامية إلى الفصحى أو 

من الفصحى إلى العامية، يقول ابيه ولد هدار)ت.2014م(: 

ــاكْ امْـــــنِي ازْمَــــــــانْ ــگَ ــلْ ــّ�ِي مَ ـــ ــمَ ــتْ مِي

ــانَ مُـــــــــــلَنَ ــگــــ ــــ ــنْ الْ ـــ ـــ ـــ ــيْ ــنَ امْ وِي

يـَـكَــــانْ نِيـفْـتـَـصْلـُـو  ــتْــمَــّ�ِي  مِي

مَلْــگــانَ ــلْ  ــــ ــابِي ــــ ــقَ ـــ الْ ــودْ  ـــ ـــ ـــ اإعُ
فصحه أحدهم فقال:

بِيـهَا فـَرَحًا  لَ  الـْهَجْـرِي  ليََالِي  ــبُّ  �أُحِي

صَـالِي وِي بِـي بـَــعْــدَهَا  يَـ�أْتِيي  اللَّـهُ  عَسَى 

نِيـي ّـَ ن أَ لِي صَـــالِي  الـْـوِي ــامَ  َّـــ �أَي ــرَهُ  ـــ ـــ وَ�أَكْ

ـــزَوَالِي لِـي ــبًــا  مُعْـقِي وَصْــلٍ  كُـلَّ  �أرىَ 
حـــاول الــشــاعــر ترجمة المعنى ولــكــن الــكــاف اشتمل على تفاعل بين 

الضمائر وحركية في الحدث )متمني - نلگاك - اجمعن - نفترگو - ملگان( 

افتقدها البيتان، فغلبت عليهما التقريرية الباردة والوعظية وأحادية 

الضمير، )أحب - أكره - لأنني( فا أثر لأي تفاعل ولا مشاركة فيهما. 

عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفريقيا الشرق، الدار   212
البيضاء، 2007م، ص20.

ومـــن المهتمين كــثــيــرا بتفصيح »الــغــنــاء« الــعــامــة المــخــتــار ولـــد حامد 

يَيْ(213: يقول معربا طلعة القا�ضي محمذن ولد محمد فال )امَّ

انـْــــحَـــــان �أَلَّ  مَـــلْـــگــــــــاكْ  ـــــنْ  مِي

الْـگَــانِيي ـــــى  اإِلَ ــــاكْ  ــــگَ الْ حَــــــــدْ 

ثـَــــان ذَاكْ  يـَـــــــلْــــــــگَ  ــــــــلَّ  ْ وَال

ؤُراَهْ ــنِي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امْ نـَـــــلْـــــــگَــــــاهْ 

ــــان مَ ذَاكْ  ـــي  ـــاطِي ــــ خَ الـْــــــــلِّي  وِي

انْــــــــــــرَاهْ فِي ــجْ  ـــ ـــ ــلَّ ـــ ـــــجَّ ـــ مِي
لـَـــلَّ ــــــــــــــدْتْ  احِْي ــــاعْ  ــــــ گَ وَانَ 

اإِلَهْ ــــــــتْ  ـــ ـــ ـــ ـــــظْـــ ـــ ـــــخِي ـــ الْ ـــــــدْ  گِي
ـــاكْ وَلـْــــلَّ ـــگَ ــــ ـــدْ الْ ـــــ ـــگَ حَ ـَـــــــلْ ن

ــدْ الْـــگَــــــــــــــاهْ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــگَ حَ ـــ ــلْ ـــ نَ
يقول المختار بن حامدٌ: 

لـُـقْـيَـاهُ الـْيـَوْمَ  �أَتـَمَـنَّ  نـًا  شَادِي يَ 

ـــــاهُ ـــــمْ وَاإِيّـَ ــاكُ ـــ ــالُ اإيَّ ــحَ ـــ ــتْ الْ ـــ ــالَ وَقَ

يكَُـمْ لَقِي بـْـغِي 
فـَـْ�أَ ــيَكُـمْ  لَقِي كُـنْـتُ  مَا 

اللهُ يَفْـتَحَ  حَــتَّــى  يُـلَقِييهِي  ــنْ  مَ �أَوْ 

ـبَـهُ مَـوَاهِي شْـــــكُــرْ  وَلْأَ  َ اللَّ ــــدِي  حَْ وَلْأَ

مَـــوْلَهُ حَـمْدُ  عَلَيْهِي  حَـقٌّ  وَالْعَـبْدُ 

محمذن بن محمد فال الملقب)اميي( من أبرز علماء منطقة القبلة تولى القضاء   213
لفترة طويلة، توفي 1966 وسبق التعريف به في الفصل الأول.
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ذَا
إِ
وَا يلَقَْاكُـمُ  ي  ِي الذَّ �أَلقَْى  كُنْتُ  نْ 

إِ
ا

�أَلْقَـاهُ يَلْقَــاهُ  ــنْ  مَ كَــــــانَ  �ألْـقَـهُ  ــمْ  لَ
تكاد الأبيات تكون مطابقة للمعاني في الطلعه، ولم يبق منها إلا قول 

ــــرَاهْ
ْ
ـــجْ فِان

َّ
ـل مِجَّ اكْ مَانِي 

َ
اطِي ذ

َ
ي خ ِ

ّ
ل
ْ
يَيْ”:  وِال “امَّ

واتسم النصان بسهولة الألــفــاظ وساستها وتــقــارب عــدد الأسطر، 

ومن الافت اتفاقهما في روي القافية.

ومن نماذج التفصيح لطلعة امحمد ولد هدار:

مَـمْشَـاكْ ــكْ  ـــ ِّي ــل ــاجِي حَ مَـــا  ــــارِيي  عَ

مَـوْطَاكْ ـكْ  اإچَغْـمَاچِي عَـنْـدْ  ــنْ  مِي

ــاكْ ـــ ــعَ امْ ذَاكْ  ــايَ  ــــ ــشَ ـــ ــمْ مَ ــيَن  ـــ ف

ــيـــكْ امْجِي يــــــكْ،  ذِي ــــــتْـــــنَ  ــــــيــگِي فِي اتَّ

ــــرَاكْ اكْ دَارْ  هُْ  ــــــَ�ْ ابْ ــــنِي  امْ ذَاكْ 

بِييـكْ ــي  �أَسْــكِي هْـرْ  الـدَّ ذَاكْ  ـمْ  ـيهِي فِي

تَتِيـيـلـْتْ لْ  اإ َّــيْـــــلْ  ــالــل فِي ــيَن  ـــ ــجِي امْ

يـتْ ـــدْبِـي تَـاسِي ـــــبْ  عَــاگِي ـلِّيكْ  حَـاجِي

ـــتْ اسِْيي زَادْ  ــتْ  ــبِي ــگْ ــعَ الْ ـــكْ  ي ذِي نَ 

يـكْ ذِي اللّيمَه  �أَهْــــــلْ  عَـنْـدْ  ــنْ  مِي نَ 

ــتْ ـــ ــي، شَِيي ــرَاگِي ـــ ــشْ ـــ ْ تِي ـــّ�ِي حَـــاجِي

اعْـلِييــكْ هْــرْ  الـدَّ ذَاكْ  الـنَّاگَه، 

عَــــــرْبِيـيَّ ـــــيَّ  اعْــــــلِي كْ  ــــــلَّ غَ

اظْرَيْـــكْ زاَدْ  اعْـلِيــيَّ  كْ  ؤُغَـــــــلَّ

اعْـــلـَــيَّ ــتْ  ـــــ ــنْ ـــ ــمِي ـــ َ ي  َّ اعْـــــــــلِي

يــكْ ذِي �أَغْـــــلَ  بـَعْـدْ  ـي  ـدْتِـي عِي يـــــلَ  وِي

َّ ـــرْكْ اعْـــــــلِي ــــ ــــنْ ظَ ــه مِي ـــ ــاعَ ـــ ــسَّ ال

ـيـكْ نِيــبْـغِي ـاعَه  السَّ يـــــكْ  ذِي ــرِيي  ـــ �أثْ
يقول المختار بن حامدٌ مفصحا النص السابق:

ِي مَـــالِي �أَبـْناَءَ  ـــادَرْتِي  غَ ذْ 
إِ
ا ـطُـرُ  �أَيَْ

بِيبَــــالِيكِي مَعْـكِي  مَمْشَايَ  فِيي  مَمَـرُّكِي 
دُمْـــيـَــةٌ �أنـْــــتِي  ذْ 

إِ
ا لِّي  لِيلـتّـَ ـنـَـا  َ توََجُّ

جَـمَالِيكِي عَصْرَ  مَكْرَاكِي  نْ  مِي ـيـئَكِي  مَجِي

رَوْحَــةٍ بعَْـدِي  ــنْ  مِي ـرْحِي  لسَّ بِي وَليَْـلتََناَ 

حَالِيكِي اللِّييـمَ  بنَِيي  عَنْ  مَسْرًى  اإِثْرَ  لنََا 

�ي ِي توََجُّ تـَـذْكُــرِييــنَ  ــلْ  هَ  ْ هِي ـــرِي كْ ذِي ــلَ  عَ

هُنَالِيكِي الْجَزُورَ  �أَبْــتـاعُ  رْقِي  الشَّ اإِلـَى 
هَـــوَاكُُ ــانِي  مَ ــزَّ ال ذَاكَ  فِي   ُ اللَّ قـَضَ 

كِي كَــذَلِـي الــزَّمَـــانِي  هَـذَا  ــي  وَفِي عَـلَيَّ 

يثـَهُ حَدِي يـمُ  القَْدِي يــكِي  حُــبِّي بـَــذَّ  نْ 
إِ
وَا

مَــالِيــــكِي �أُمَّ  يَ  �أَهْـــــوَاكِي  اإِذَنْ  فَـعَـلِّيـي 
ومــن نــمــاذج تفصيح طلعة »بــقــاس« للشيخ ولــد مــكــي، قــول محمد 

لمجد ابن امباب:

نْ كنَ دَهْري علََ الحاَلِي الّذي عُـرِيفـَا
إِ
ا

سَلَـفَـا قَـدْ  قَـبْلُ  مَا  عَلَى  عَلِيمْتُ  كَمَا 
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لـىَ بلَـَدٍ
إِ
مَـا زَالَ لَ بـَاسَ �أنْ تـَـذْهَـــبْ ا

�أَسَـــفَــا وَلَ  بِيـــــذَا  لـَهُ  مَ  مَـــــــلَ فَــــلَ 

لِيــذَا مَــقِيــيــسَ  لَ  وَلكَِيـنْ  ي  وَحْـدِي  َ نِّي
إِ
ا

نْ �أَرْضِي الْبَرَى وَكَفَى بُّ »بقََّاسَ« مِي �أُحِي

ـي »بـَقَّاسَ« مَسْكُنهُُ اسِي فِي نَ النّـَ وَمَا مِي

فَاإِنَّ حُـبِّي�ي لـَهُ اإِنْ لـَمْ يَـــزِيدْ فَــــــــوَفَى
وطلعة الشيخ ولد مكي هي:

حَالْ اعْـــــــلَ  هْــــرْ  الدَّ عَـــــــادْ  يــــــــلَ 
إِ
ا

مَـــزَالْ نـَعْـــرَفْ  ــي  ــلِّي الْ ــرْ  ـــ هْ ــدَّ ال

جَــــالْ ْ ؤُتِي ــيـــدْ  ؤُعِي ـَـــــاسْ  ب ــلَ  ــــ ابْ وِي

نْگَـــاسْ تِـي اإِلْ  النَّـاسْ  فِييــهْ  ابْلَـــدْ 

گَــالْ يـــــلَ 
إِ
ا ؤُمَـــــزَالْ  مَــــزَالْ، 

بـَـــــاسْ ــلَ  ابْ حَــــدْ  ـي  يِيـبْـغِي ــي  ــلِّي اإِلْ

ــــــيـــــسْ مَـــقِي ـــــي  ؤُلَنِي بـَعْـــدْ  آنَ  �

بـَــقَّـــاسْ نـَـوْعَــــدْ  ـي  بْـغِي نِـي اإِلْــلِّيــي 

ـيـسْ انْگِي ـتـَيْـرْ  ْ نِي لْ 
إِ
ا اسْ  النّـَ امْـنِي  وِي

النَّـــاسْ  ــنِي  امْ ـيــــــهْ  فِي اإِلْ  ذَاكْ  �أَلَّ 
ومن نماذج التفصيح قول المختار ولد حامدن محاذيا طلعة امحمد 

ولد هدار:

ــيــرْ تـَاخِي مَـــالِي  ـــــرْشِي  ـــ �أَفَ ـلـْبْ  عِي

يــرْ انْـدِي فَـــــاشْ  ي  عَـنْـدِي ــا  مَ عَـنُّـو 

يغََـيْـرْ ــــــــزَه  الْـــــعِي ـمـنِي  شِي غَـــــيْـــــرُو 

ي يـــــرْ اسْــمَـــــعْـــــتْ الْـــــبَــارِيحْ شِي ورِي

خَـيْـرْ ــرْشِي  ـــ �أَفَ ـلـْبْ  العِْي ـيهْ  فِي مــا 

ي نِيــمْــشِي ــــي  لَهِي آنَ  � اسْـــــمَـــــعْــــــتْ 

رِييـرْ وِي ــزِيلْ  ـــ ْ ان ــاسْ  ــنَّ ال ـمْنِي  شِي عَـــــنْ 

ي ـرْشِي غِي بِيــــــيـــــهَــا  ـــــگْ  لَحِي ــي  ــانِي ـــ مَ

ــــدْ اتـْــجِي زَادْ  ـــــيَّ  اعْـــــلِي ــــــدْ  ــگِي ـــ واتْ

ي شِي ـنْـهَـا  مِي مْ  ــدَّ ـــــ ــگَ ــــ اتْ ـــــاسْ  الــــــنَّ

ــــــــدْ ارْفِي لـَـــــعَــــــــــــــــــــادْ  ـــرَ  ــــ رِيي وِي لْ 
إِ
ا

ي امْـشِي ــاسْ،  ــنَّ ال امْــنِي  الْــيـــــوْمْ  ذَاكْ 

ــدْ اتشِْي تـَيْـتْ  لَ  عَـنَّكْ،  ي  عَـنْدِي

ي �أَفَــرْشِي ـــــلْــبْ  عِي اإِلْ  زاَدْ  اخْـبَـرْ 
عَـْ�ـُـمْ ــرَفْ  ـــ ــعْ ـــ َ ن ـــاضـــعْ  امَّ ذٌوكْ 

ابْـدَلْـهُــمْ ـــــــيـــــــلْ  ثَـــــقِي ــعْ  ــــ ــاضِي ــامَّ ـــ بِي

الـْهِيــمْ زَادْ  بِيــيـهُـمْ  ــ�ِي  ــــ ــلْ ـــ مِي
إِ
ا وِي

ي ـگْ شِي ــي والـــلَّ خَــالِـي مَــــــــاهُـــــو شِي

لـْهُــمْ انـْـبَــدَّ بـَــــعْــــــدْ  ـــــنْ  غُـــــوجِي
إِ
ـــــا بِي

ي ـلْـشِي اإِمِي زاَدْ  بِيــــــيــهُــــــمْ  ــــــلْ  نِيــگْـــــــبِي
ْ�ـُـــمْ مِي ــــــــــــــحْ  صَـــــالِي ــــلِّي  ْ ال ــادْ  ــعـــَ ـــ َ ل

ي ـلْـشِي �أَمِي لـَثْـنَـيْـــنْ  ـنْ  لِييـغُــوجِي
فصح المختار ولد حامدن الطلعة باقتدار قائا: 
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غـَ� غـَيْـرَ  عَنْهُ  �أَرَان  رَاكِي  الْأ رِييـــعُ 

ي �أَنِـي وَلـَسْتُ  عَـنْهُ  لِيــي  ـرَ  تَ�أَخُّ وَلَ 
مَا بِي هَوًى ليَسَْ لِي ظَرْفٌ �أَصُونُ بِيهِي

وَالْبَدَنِي الــرُّوحِي  ظُــرُوفُ  نْهُ  مِي آدَ  � مَا 

لـَـــهُ ــيـهِي  فِي خَــيْـــــــرَ  لَ  نـَبَ�أٌ  �أَتَ  لكَِينْ 

ي نِـي نـَـبَّــ�أَ الْــيَــوْمِي  غَـــــدَاةَ  فُـــــلَنٌ  ــهِي  بِي

نـَزَلوُا قدَْ  ــيلَ  قِي مَا  علََ  الـْخَـلِيــيـطَ  �أَنَّ 

نِي وَالْقَـمِي الْمَعْقُولِي  ــنَ  مِي وَهْـــــوَ  رِييـــرَ  وِي

ل مُـرْتَِي الـْحَيِّي  بـَعْـضُ  ـهَ  تـَـوَجَّ فـَقَــدْ 

الْيَمَنِي جْهَةَ  وِي شَمَالً  كانُوا  حيثُ  نْ  مِي

يكَُـنْ يثُ  الحَْدِي صََّ  نْ  فاَإ رِييــرَه”  “وِي لَ  اإ

يَـكُـنِي لـَمْ  كَــانَ  لـَوْ  كَـمَا  الْأَراَكِي  ــعُ  ربَْ

هُـمَا مَسَـدَّ رَبـْعٌ  لِي  سَـدَّ  مَا  رَبـْعَـانِي 

الْـوَطَـنِي ــنَ  مِي ي  الْغَالِـي بِـي يُبَاعَانِي  ولَ 

�أَبِيــيـــعُهُمَا قـَدْ  ِّيـي  �أَن يـدُ  خَــادِي الْأَ َــوْلَ  ل

الثَّمَنِي عَلَى  رِيبْحًـا  مَا  يهِي وَ�أُعْـطِي بِيهَـا 

ثـَمَناً لهََا  يـَوْمًا  مَعًـا  يـَـبْــلـُغَـانِي  لـَـوْ 

الثُّــــمُنِي نَ  مِي ثُـمْـنًا  �أَوْ  ذَلِيــكَ  ُـمْنَ  ث �أَوْ 
كما فصح طلعته امحمد ولد هدار التالية: 

غـَنَّـــيْـــتْ لَ 
إِ
ا ــتْ  ـــــ ــنْ ـــ ــكِي لُ �ألَّ 

اتْـلَيْـتْ ـينْ  اجْرَيْـفِي ــتْ  ــنْ مِي ــلَ  ـــ اعْ

يتْ ــلوِْي بـْتَافِي
إِ
ا ـيـرْ  تعَْـبِي ــرْ  ـــ ــبَ ـــ نَْ

لـَخْــلگْ ـيهَـا  فِي ـــــي  لِي ـــــبَـــــــــــرَّدْ  اتْ

يـْــتْ گَـــدَّ لَ 
إِ
ا ــدْ  ـــ ــعْ ـــ َ ب انـْــغَـــــــّ� 

ــاگْ مَ ــي  اغْـــــلَــبْــنِي يـرْ  التَّعْـبِي غَـيْـرْ 

اعْلِييهْ ؤُطَـــيْـــتْ  ـــتْ  فِي ؤُمَـــا  رْتْ  دِي

گْ ا  ــــــــــــــدَّ يِي ــي  ــلَگِي ــاخْ فَ خَـلَّـيْـتُو 

يهْ فِي �أَخْـــبَـــــــرْ  گْ  الخَــــــلَّ ــــمْ  فَ شِي 

گْ  الْـــــخَــــــلَّ  ـيهْ  فِي يَـنْـفَـعْ  ـــي  الْـــلِّي وِي
فقال المختار ولد حامدٌ: 

ـيـــرِي خَــايِي الْأَ جُـرَيـْفِيـيـنَ  آلِي  � بِيـنـْتَ  يَ 

يـرِي التَّـقَـاصِي �أَرْبَبِي  ـيـلَـةَ  عَقِي وَيَ 

غزََل مُْ  تقَْرِييظِي فِي  قُلتُْ  نْ 
إِ
ا كُنْتُ  لوَْ 

يـرِي وَتـَحْبِي يـرٍ  بِيتَـعْـبِي الْغَلِييلَ  ــي  �أشْــفِي

رَتِيـي وَمَقْـدِي ي  بِيمُسْطَاعِي يمُْ  فِي تُ  ْ ــ�َّ حَ

تَعْبِييـري يُغْـنِي  لـَمْ  ـنَّهُ  وَلكَِي نظَْـمًا 
خُلِيعَـتْ كْـرَةٍ  فِي عَنْ  مُـْ�ـَزِيمًا  دْتُ  فحَِي

ـيــرِي وَتـَفْكِي يـرٍ  بِيتَـقْـدِي اإلَّ  تـَفْـرِي  لـَمْ 
ترَْشُـقُهُ القَْلـْبِي  زَوَايَ  فِي  غـَـادَرْتَُـــــا 

ـيـــرِي تَـدْمِي بِـي ي  بُنْـيَانِـي دُ  يُهَـدِّي رشَْقًـا 

يـَعْـلـَـمُـهُ اُلله  هُــناَكَ  ـيـرٌ  خَـطِي ــرٌ  �أَمْ

يـــرِي تقَْدِي ــلِّي  كُ عَــنْ  خُطُورَتُهُ  جَلَّـتْ 



178179

ٌ مُلـْتـَجَــــ�أ اُلله  لَّ  اإ ــيـهِي  فِي لِي  وَلـَيسَْ 

يــرِيي وَتيَْسِي ي  لِيتَـفْـرِييجِي ـــو  �أَدْعُ هُ  اإيَّ
ويقول محمد ابن محم القاوي: 

شْتـَاگْ   مِي مَــاهُــو  ـــــلِّي  ْ ل
إِ
ا ـــــوفْ  شُ

إِ
ا

گْ ـــاتْ الْـــــخَـــــلَّ ــــ نَ ـــوِّي ــــ ـــكَ ــــنْ مُ مِي

تِيـلبَْاگْ ـــي  ـــبْـــغِي ؤُيِي ــيـــــتْ،  ـــ ِّي اشْــوَي

بِييهَـا ــعْ  ـــ ــطَ ــكْ يَ ـــه  ـــوْفَ ـــشَّ ال يـــــكْ  ذِي

ــلَگْ ــــ ــخْ ـــ َ ل تَبَ  ـــــنَّ  اخْـــــلـَــــعِي وِي

ـيهَا فِي ــــي  شِي يَـــــــبْـــگَ  �أَلَّ  ـــــونْ  كُ

لغَْـاهَــا
إِ
ا الـْـحَـــــدْ  ــفْ  ـــ ــي ــطِي َ ل ــا  ـــ َ ي

ـــيـهَا يِيلْغِي ــي  ــغِي ــبْ ـــ يِي ــــا  مَ ــو  ـــ ــنُّ ـــ عَ

ــــــلِّي وَسَــــــــاهَـــا ْ ـــيـــفْ ال ـــا لـَــطِي ــــ َ ؤُي

ــا ــهَ ــي ــوَاسسِي ـــ ــهْ اتْ ـــ ــي ــلِي ـــنْ اعْ ــــ ـــا زيَْ مَ
وقد فصح المختار بن حامدٌ الطلعة فقال: 

مَنْظَرًا رِي  المُْصَوِّي خَلقِْي  نْ  مِي المَْرْءُ  يرََى 

الْـوَراَ اإِلَــى  ينَ  الْمُرْعَـوِي ــرُدُّ  يَ ـيطًا  بـَسِي
شَ�أْنِيهِي تـَخْفِييـــفَ  العَْـقْـلِي  بِيـحُكْـمِي  يـَـرُومُ 

ـــرَا ثّـُ تـَ�أَ اإِلَّ  النَّـفْـسُ  وَتـَ�أْبـَى  عَلَـيْـهِي 

الـْهَـوَى فَـةَ  عاَطِي عَنْهُ  ى  يلُغِْي قاَمَ  نْ 
إِ
فَــا

راَ تَعَذَّ يـــفُ  لطَِي يَــا  �أَمْــرًا  راَمَ  فَـقَـدْ 

ـَ�هُ وَضَـمِي نـَفْسَهُ  �أَرْضَ  هُـوَ  نْ  واإ

وَعَيَّــرَا عَــيْبٌ  هُ  رَبَّ يَـا  حَـنَـانـَـيْـكَ 

مُـتـَقَـدّمًــا لَ  ـيْخِي  الشَّ ـمَــارُ  حِي فعََـنَّ 

ـــــرَا مُتَـــــ�أَخَّ وَلَ  حَـــلًّ  لـَهُ  يُـتِيـيحُ 
وقد جاء التفصيح جيدا، متابعا كل فقرات النص حتى وفاها وكان 

الأسلوب سلسا عذبا.

ومـــن أمــثــلــة التفصيح الــجــيــد قـــول د. يــحــي ولـــد الــبــراء مــحــاذيــا طلعة 

 : الشيخ ولد مَكِيٍّ

�أَكْــتـَــل دَهْـــــــرْ  ــكِي  ــلْ ــتَ ْ ان دَهْـــــــرْ 

احْجَـــلِّيي ـــــطْ  گَ ــا  مَ ــگْــــــــدُو  فِي ـــــنْ  مِي

ـتْــــوَل مِي ي  ـــــدِي ــنْ عَـــ ـــــيـــــلـُــــو  ِّي الــل وِي

اهْــــلَكْ ــلَچْ  ــبَ ـــ انْ ــاكْ  ــبَ ـــ امْ دَهْــــــــرْ 

احْجَـل امْــنـَـيْــــــــنْ  ذَاكْ  ـــــتْ  ــيــفِي كِي

لـَمْـــلَكْ كْ  يَــمَالِـي ــي  لِي وَاغْـفَـــرْ 

ـــرْ ل ــــ ـــفَ ـــكِي وَاغْ ـــلْ ـــتَ ْ ن دَهْـــــــرِيي بِي

نْـــــبَــاكْ بِي ــي  ـــــلِّي امَّ ذَاكْ  دَهْــــــــرِيي 

ــل ــــــ ـــ ـــ انـْــــبَـــــلَچْ، ؤُدَهْـــــــــــرْ امَّ

ــاكْ ــــ وَ�أَيَّ ــفْـــرُو  �أَغِي ذَاكْ  ــتْ  ـيفِي كِي

رْ تـَـــــغْـــــفَــــــــــــــرْ ل ـــگْـــــــدِي ــي تِي ـــ ــل امَّ

ذَاكْ ـــــبْ  عَــاگِي ــي  ــلِّي ال ذَاكْ  ــبْ  عَـــــــاگِي
قال يحي بن البراء:

�أَوْرَثـَـتْ انتَْلْكِي  لـَدَى  امٍ  ّـَ �أي ــرَةُ  ـــ كْ وَذِي

تبَْلَى مَا  الْحُبِّي  نَ  مِي يلً  عَـقَابِـي ي  فُـؤَادِي
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عَـرَفْـتُه حُــبٌّ  هْـــــرِي  الدَّ ف  ــثـْـلُُ  مِي فمََا 

جَهْـل هَــوًى  نْبَـلَچَ  بِي فَتَـنَتْـنِيي  وَاإِنْ 

رُسومُها تْ  تـَبَــدَّ رَيـْعَـاتٌ   َ ــالِي ــنَ هُ

�أَوْلىَ بِيهَـا  ي  وَدَمْعِي �أَجْــدَى  بِيهَا  وُقُـوفِيي 

ــي �أَرْتـَجِي  َ رَبِّي َّــهِي  لِيل يـَدي  ـــدَدْتُ  مَ

الْمَـوْلىَ؟ غَيْـرُهُ  فَمَنْ  عَـفْـوًا،  ـزَّتِيهِي  بِيعِي

حُلـْـوَةً انتَْلْكِي  لـَـدَى  مًـــا  �أيَّ لِييَغْفِيـرَ 

�أَحْلَى! وَمَا  امْبَـلَچَ،  ريَْعَـاتِي  وَ�أَيَّـــامَ 

ةً ّـَ ضَل ـــــكَ  ذَلِي بـَعْدِي  ــنْ  مِي �أتَ  ــرًا  ـــ وَدَهْ
نْ عَـــلِّيـهِي نهَـْـل214 آخرَ قَدْ �أُشْـرِيبْـتُ مِي و�

فالترجمة في النص جــاءت محايثة للأصل لم تغفل أي فقرة منه، 

واتفق النصان في حسن السبك وعدد الأسطر، بل لا أبالغ إذا قلت إن 

التفصيح فاق الأصل، غنائية وتعبيرا عن المعنى. 

اف محمد 
َ
ومن تفصيح د. يحي ولد البراء للنصوص كذلك محاذاته گ

لمين ولد فاضل الألفغي:

يــدْ المَْجِي ـــحَـــيْ  الْ يَ  سسُــبْــحَــانـَـكْ 

ي شَاكِي ــي  ــانِي ــــ مَ لِيـــي  ـــــــكْ  ــلَ ــعْ فِي ـــنْ  مِي

انواكشوط  بجامعة  اللسانيات  أستاذ  البراء،  ولد  يحي  د.  عن  شفاهيا  نقلا   214
العصرية، ويعد أبرز المفكرين والباحثين الموريتانيين المعاصرين؛ فهو صاحب 
التي  الجادة  المؤلفات  من  العديد  وله  الفقهية،  الفتاوى  في  الكبرى  الموسوعة 
شنقيط  جائزة  على  حاز  الموريتانية،  والثقافة  العربي،  الفكري  التراث  تناولت 
البروفسور  الكتاب  لهذا  وقدم  والعقل«،  والواقع  »الوحي  مؤلفه:  عن  2020م 

عبد الودود ولد الشيخ. 

يدْ العِْي ــلْ  ــبْ طَ ــعْ  ــمَ َــسْ ن آنَ  � ــــدْتْ  عِي

ي تـَـــاكِي �ألَّ  ــــــــمْ  ـــــــتَ انْ وِي ـــي،  ـــــــاكِي تَ
فصحه يحي قائا:

يدََا لَ  ــوْلَ،  حَ فلََ  تقَْضِي  ذْ  اإ بِيقهْرِيكَ 

دَا مُمَجَّ وَحَـيًّـا  قَــيُّـومًا  تَعَالـَيْـتَ 
ـَا طَيَّ تبَْسُـطُ  َّـــــــامِي  ي

الْأَ ـــبَ  عََ ــا  فَــيَ

�أَبْعَدَا �أَحْــجُــوهُ  ــيْءَ  الــشَّ نْهَا  مِي ــرَ  بْــصِي أُ لِي

حَى لضُّ بِي يد  لِيلعِْي بْلِي  الطَّ قـَرْعَ  ــعُ  فـَـ�أَسَْ

دَا وَمُــرَدِّي ـدًا  مُنْـشِي الْمُغَنِّيي  ـــعَ  وَرجَْ

ـــؤُودُن َ ي لِيظهْـري  ــي  ــتَــلْــقِي �أَسسْ وَ�أَفـْـتـَـ�أُ 
مَدَى215 اإلىَ  عَدَوْتُ  مَا  ِّيي  ن كَ�أَ نُهُوضٌ، 

ومـــن الــنــصــوص الــتــي أثــــارت اهــتــمــام الــشــعــراء فــقــدمــوا عـــدة نماذج 

لتفصيحها طلعة »خام النخله« لامحمد بن أحمد يوره: 

ــامْ خَ گْ  مَـــــــارِي وَانَ  ـــــي  شَـــــوْفِي ـــنْ  مِي

غْـمَـامْ اإِفْلِي ـــــــيْـــــفْ  ــالــصَّ فِي ــخْـــــلَــه  الــنَّ

ــامْ ــــــ َّ �أَي ــظْـتْ  خِي �أَلَّ  ـــــامْ  ـَـــــيَّ ل ذُو 

نخَْـــــلَ ــا  مَ النَّخْـلَه  ـــوْفْ  شَ ــنْ  مِي

ابـْهِينْضَامْ ــتْ  ــفْ ــشِي لُ ــــرِيي  �أَثْ غـَــــيْـــــرْ 

نخَْلَ النَّـخْــــــلَه  شَــــــــوْفْ  ــعَ  ـــ امْ

نقلا شفاهيا عن د. يحي ولد البراء  215
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يْــتْ ظَـنّـَ ه  ــــــــزَّ ـــــعِي الْ ــرْ  ـــ وكْ ــاذَ  ـــ هَ

تخَـْـلَ مَـــــا  شَــــوْرُو  ــنْ  ـــ مِي عَـنْـهَـا 
بوُليَْتْ ــتْ  ـــ ــيِي جِي ـــنْ  مِي ــا  ـــ ــْ�َ ـــ ــايِي �أُجَ

لـَخْــلَ ــنْ  ـــ مِي جَــايِيـبْــهَـا  ــــو  ؤُلَهُ
قال يحي بن البراء مفصحا الطلعة:

عًا رَاجِي نْـوِي  الصِّي النَّخْلَِي  خَامِي  ترَْكِي  نْ  �أَمِي

ـرُ يُـنَشِّي ـلَلَ  الظِّي يْـفَ  والصَّ هْلِييـنَ  لِيْ�أَ

بِيـسَـحَـائِيـــــبٍ رٌ  مُـنْـذِي غـَمَــامٌ  وَرَانَ 

ـرُ تُــمْطِي انَ  �أَيّـَ الرَّبْـعَ  تسَْقِيي  حَـوَافِيـلَ 
رَوَائِيـضٌ فُـوسِي  لِيلنّـُ ـونٌ  شُُ فـَتـَنْـمُو 

ــرُ وَتُــزْهِي وَتـَزْهُــو  ــالٌ،  آمَ � وَتـَكْــبُـرُ 

رًا نَظِي نْـوِي  الصِّي النَّخْلـَــةِي  لِيـخَامِي  تـَظَلُّ 

تـَنْـظُـــرُ! تفَْـتَ�أُ  عَيْنَـيْكَ  عَـلَى  كَـبِيـيـرٌ 
وقــد استجاد الشاعر لمــرابــط ول ديــاه تفصيح الدكتور يحي فكتب 

على صفحته في الفيسبوك:

“ثــــار شــعــوري وفــضــولــي لمــا قــــرأت عــلــى صــفــحــة )ســامــا رامــــا( تفصيح 

أســـتـــاذي الــغــالــي الــدكــتــور يــحــي بــن الـــبـــراء لطلعة “امــحــمــد أحــمــد يوره” 

فقلت:

غـَمَــامِي ـــبَّ  غِي “النَّخْـلَ”  رَ�أَيتُْ  ـا  وَلـَمَّ

 ” ”خَامِي نِي مَـوَاطِي ـنْ  مِي ي  خُرُوجِي �أَوَانَ 

حَائِيرًا �أَصْبَحْتُ   ، يْفِي الصَّ زَمَانُ  وَكَنَ 

هُيَامِي ــفَ  اإلْ “لِيلنّخْـلَ”  رُؤْيَـتِيي  ــنْ  وَمِي

رَ�أَيـْتُـهَــــا ـيــنَ  حِي تُ  ــَ�ْ �أَبْ َّــ�ِي  �أَن وَلـَوْ 

ي �أَمَـامِي وَهْـــــوَ  ـنْـضَامَ”  “�أَبْهِي ــعَ  ــرَابِي مَ

ـيــقُـــــه �أُطِي لَ  مَا  آهُ  مَرْ� ـنْ  مِي ِّيـفْتُ  لـَكُــل

ـــــسَــــلَمِي بِـي ــهُ  ـــ جَــاوَزْتُ ـنَّـنِيـي  وَلـَكِي

ـهَـا ّـَ ن
إِ
ا ِي  الـْـمَـرَابِيـــع تِيــلـْك  عَـلَ  سَــلَمٌ 

ي وَغَــرَامِي دَائِيمًا  ـــي  وَشَـوْقِي ي  مُدَامِي

فحََبْلهَُـــا هَـوَاهَا  نْ  مِي قلَيِْي  يـَخْـلُ  وَلمَْ 
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رِيمَــامِي غَـيْـرَ  ظَلَّ  “بُلَيْتَ”  وَحَـبْـلُ 
وقـــد جـــاء كــا التفصيحين لطلعة خـــام الــنــخــلــة جــيــد الــســبــك رفيع 

المعنى، بسط فيه لمرابط أكثر مما بسط الدكتور يحي، فهذا الأخير يقول 

إن الطلعة اكتمل معناها في »التفلواتن« الأربع الأول، وما جاء بعد ذلك 

هي تتمات يمكن أن يستغني عنها النص.

ـــــاهْ« 
ّ

ومـــن أمــثــلــة الــتــغــنــيــة قـــول أحــمــد ســالــم ولـــد هــــدار، المــلــقــب »آش

محاذيا البيت المشهور:

ــن عودة م ــا ل  فم ــبــاب  ــشس ال ذهـــب 
المهرب217 منه  ف�أين  المشيب  و�أتــى 

يقول أحمد سالم ولد هدار:

صفحة لمرابط ولد دياه على الفيسبوك، بتاريخ: 14/أغسطس/2012م، متاح   216
 https://www.facebook.com/lemraboutt.diyah :على الرابط

البيت من قصيدة معروفة مطلعها: )صرمت حبالك بعد وصلك زينب والدهر فيه   217
تصرف وتقلب(، ويختلف الرواة في نسبة القصيدة فمنهم من يقول إن قائلها الإمام 

علي - رضي الله عنه - ومنهم من يعزوها إلى الشاعر صالح بن عبد القدوس.
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ليَْـنْ
إِ
ا فـَـــــاتْ  امْــــــشَ  ــابْ  ـــ ــبَ ــشَّ ال

ـــــوْدَه ـــــعَ ــــو حَــــــدْ الْ ــــلُ ــــي مَـــــا راَجِي

ــبْ امْــنـَـيْنْ ــي ــشِي ــمَ ــــرْكْ الْ ـــــانَ ظَ ؤُجَ
ـــــوْدَه؟218 ـــــلَّ ـــفْ ال ـــي ـــطِي ــو يَلَ ـــ ــنُّ ـــ عَ

ومن نماذج التفصيح قول الشاعر والباحث المتميز يعقوب اليدالي:

ـــارَه ــــ ـــگَّ يْم اچَّ ــــــْ�ْ احْـــــــزِي ـــــنْ مِي مِي

ـــيَّـــارهَ ــتْ ارْكُـــــــوبْ الـــطَّ ـــ ــسْ ــــ ــاعِي گَ

رَه يَّ الدَّ ـــانْ  ـــــ ـــبَ ــــ اتْ ـــــشَـــــاتْ  وامْ

امْنَيْــنْ ــالْ  ـــ ــبَ الْ ـــلْ  بَ ــرَفْ  ـــ ــعْ تَ مَــا 

ــــارَه ـــــ ــــصَّ كَ ــــــــــــابِي  بَصَْ وَانَ 

الزَّيْــنْ ــيـــــنْ  ــدْمِي ــتَ اسسْ ــمْ  ـــ يَ ــبْــغُـــــو  �أيِي

ـــــــاهِي صَــــبَّــــارَه ـــــــي مَ و�أخْـــــــلَگِي

ــنْ ــرَيْ ــخْ لِي ــطَــه  ــخــلْ الْ ذُوكْ  ـــــي  ؤُلَهِي
وقـــد فــصــحــه مــحــمــد فـــال ولـــد مــحــمــدن ولـــد بــاركــلــل تفصيحا جيدا 

قائا:

الفِيـرَاقِي ــــوْفَ  خَ سَـــفـــرَتِي  ــــلُ  اُؤج

النّطَـــاقِي ذَاتَ  �أرىَ  �أنْ  ــيَ  ــلِّي ــعَ لَ

ن وَاإ ـــــرٍ  ــبْ صَـــ ـــلَ  عَ ـــوَى  ــــ �أقْ وَلَ 

اشْتِيـيَاقِي وَلـَـــذُو  ــا  ــهَ بِي ــــعٍ  وَلَ ــذُو  ــــــ لَ

نقلا عن صفحة الدكتور ولد بلبلاه على الفيس بوك، بتاريخ 3/أكتوبر/2022م،   218
-https://www.facebook.com/bouhouldbe الرابط:  متاح على 

bellah.belbellah

يـــــبٌ رَقِي ُّــقْــيَــا  الــل ـــنَ  مِي ــعُــ�ِي  ــنَ ْـ وَيـَـمــ

ــاقِي ــفَ ــى اتِّي ــلَ ــونَ عَ ـــ لُ ــاذِي ــعَ وَحَـــوْلِيـــي ال

ــي كَــرَاعِي �أَقْـــــــــرَانِي  َــــيْنَ  ب �أَنَ  وَمَـــــا 
219 النّـِييَاقِي ي  حَـادِي �أَوْ  الوَفْدِي  مَالِي  جِي

ومـــن التغنية الــجــيــدة قـــول ســيــديــا ولـــد الــطــالــب ولـــد المــخــتــار الهيبه 

محاذيا قصيدة كثير عزة التي يقول منها:220 

انةٌَ ضََ ــّ�ِي  مِي ــوْرِي  ـــ ــغَ لْ بِي امْـــرَ�أً  ــتُ  ــنْ وَكُ

ي تُبْدِي وَمَــا  يدُ  تُعِي مَا  بِينَجْـدٍ  وَ�أُخْـــرَى 
اَمَــةٍ تِي ـــوَ  نَْ الطّـرْف  ــرُّ  �أَكُ فَــطَــوْرًا 

نجَْدِي اإلَــى  كَـرًّا  رْفَ  الطَّ �أَكُـرُّ  وَطَــوْراً 

صَبَابـَةً ــنْــدًا  هِي فـَـارَقْــــــتُ  ذَا  اإ ـــكِي  وَ�أبْ

ي - اإِذَا فَارقَْتُ دَعْدًا - عَلى دَعْدِي وَ�أبْكِي

فَ�أَصْبَحَا الشسَّبَابِي  دْنَ  خِي بَا  الصِّي وَكَنَ 

ي وَحْدِي مَا  مَغَـانِييهِي فِيي  تـَرَكَانِيي  ــدْ  وَقَ

نَّـــةٍ جِي ــــــــفُ  �أَطَــائِي �أدْرِيي  ــا  مَ ـــوَاللهِي  فَ

ي؟  وَجْـدِي �أحَـدٌ  ـدْ  يَجِي لمَْ  �أمْ  بنَِيي،  تَ�أَوَّ

�أرَى فمََا  جَــزِيعْــتُ  نْ 
إِ
ا تلَحَْيَانِي  فَــلَ 

 221 جَلْدِي �أَحَدٍ  نْ  مِي الْحُبِّي  زفََــرَاتِي  عَلَى 

2/أكتوبر/  بتاريخ  الواتساب  على  دداه  ولد  باركلل  الشاعر  صفحة  عن  نقلا   219
2022م

نقلت المقارنة بين النصين من دفاتر الأستاذ عبد الله ولد سيديا  220
كثير عزة، الديوان، ص182  221
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ولكن الشاعر الموريتاني سيديا تتوزعه أكثر من عاطفة، ويصبو في 

شعره إلى أكثر من امرأة، حتى لقد أضحى يخ�ضى على نفسه التلف:

ـيــدْ ازْهِي فِي  ْ ِّيــيــ�ِي گًــل ـــي  ـــلَگِي اخْ يَ 

ـــدْ ــــ ـــاعْ اإِزِيي ـــيَ ـــلْ ـــتِّي ــكْ ال ــــ ــي ـــــي بِي لَهِي
يــدْ المَْجِي ـــــلَهْ  لِي ــــــــدْ  �أَحَْ ـــتْ  ـــنْ مِي

ـــي تِيـــنْـــحَـــــــرْمِي ـــا  ـــهَ ـــنْ مِي ــــا  مَ وَاسَ 

فْــلـَـيْــدْ
إِ
ـــــرْكْ ا ــــــزِّيتْ عـَــيْـــشَـــانَ ظَ عِي

ي گَــرْمِي ـــلْ  سَـــاحِي امْــشَــوْكَــلْــتَــكْ  وِي

ـيـدْ ابعِْي ـــلْ  ــــ تَ الـْــبَـــنِيـــيَن  �أُمْ  وِي

ــي ــرْمِي ـــ ــتَ ــبْ ـــيـــهَـــا تِي مَـــــفْـــــرُوضْ اعْـــلِي

ـيــدْ الغِْي ــيــلْ  ــشَــوْكِي اتْ ــيــكْ  بِي ــــدْتِي  ؤُعِي

ــي  ـنْــشَــرْمِي تِـي ـــــي  لَهِي ــــي  ــــلَگِي اخْ يَ 
و بمب ولد أحمد الأمين الديماني )1895 - 1941م(: ويقول أحمدُّ

اعْـلِيـيــكْ ــتْ  ـــ يْ رَدَّ ــا  مَ ـبْــتِيـي  صَاحِي

ـيــكْ بْـغِي نِـي ـــــي  عَـــــنِّي الْـــــهَـــــا  انْـــگَـــالْ 

امْسَگْــــرِييــكْ يـَغَـيْـرْ  تْ  وانفَگْعِي

يَّ هِي ـتْـهَــا  شَـــوْفِي ــنْ  ـــ عَ ـــــيَّ  ــــــتِي انْ

يــكْ ذِي ـــــيَّ  هِي سَگْـرِييـــــهَا  انـْتِيـي  وِي

انْـتِيــيَّ ــونْ  ـــ ـــ كُ ـــــعْـــــهَـــــــا  فَـــــاگِي ــا  ــــ مَ
أخذ محمد لمجد بن انباب هذا النص فترجمه إلى الفصحى قائا:

قـَدْ  َ ذَلِي قُلـْــت  ــاذَا  مَ بثُيَنْةَُ  زَوْجِي 

زمََــــــنِي نْ  مِي ـيكِي  �أَبْغِي نِيي  ّـَ اإِن لهََا  قَالُـوا 

فَ�أَن ذَا  ــرِي  �أَمْ ــنْ  مِي بتَْ  غـَضِي ذَا  نْدَ  وَعِي

نِي جِي الشَّ الْـخَلِييلَةِي  غَضَبِي  نْ  مِي يكِي  �أُرْضِي

فقََدْ الفَْتاَةَ  ــرْضِي  تُ ــ�أَنْ  بِي علَيَْكِي  لكَِينْ 

ـي دَنِـي لـَيْسَ  خَـوْدُ  يَ  غَضَـبًا  هَـا  كَلَّـفْـتِي
يقول محمذن ولد محمد فال الديماني:

ــــوَانْ ـــــ ـــــ ــــيْ ـــــ ــــغَ ـــــ طَـــــــــــــبْ الْ

ـــــانْ ـــــــ ـــــمَ ــــــ لْ تـَـــــــــــغْــــــــــــدَرْ بِي

ــــرْ اتـْــــــــبَـــــــــانْ ـــــ ـــــ ــــــــــيْ ـَـــــــــغَ ي

اإِنَّ ــــاتْ  ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــفَ ــــــ انْ

ـــــــــــــــانْ كَ ـــــــــــــــلِّي  ْ ال ذَاكْ 

ـــنَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاتِي ـــــ ـــفَ ـــــ انْ
ترجم أحدهم النص إلى الفصحى فقال: 

الهَْان ــــــمِي  ائِي الدَّ ـمِّي  المُْلِي الغَْـرَامِي  ذَاتُ 

الْمَانِي فِيي  لْغَـدْرِي  بِي ـنْدَنَ  عِي مَوْصُوفَـةٌ 

ـقْوَلِيـهَا بِيـمِي تلُـْقِيـي  شَـرَعَـتْ  اَ  لكَِيـ�َّ

شَـــانِي ـنْ  مِي قَبْـلُ  نْ  مِي خَالفََنَا  كَانَ  مَا 
و بن حبيب الرحمن التندغي: ويقول محمدُّ

ــوْكَرْ ـــ َ ــكْ عَـــــنْ ل ـــ ــوعَ يـْــــتْ ادْمُ عَـــــزَّ

غْـيَـــارْ لِـي ــنْهُـمْ  مِي ــشَ  ـــ امْ گَـــــطْ  ــا  مَ

دَارْ ــنْ  مِي ؤُذَ  الْــعَــگْـــــــلْ  يَ  ابـْلـَدْ  فِي

مَـزْيُـوزْ مَـا  لَحْـبَـابـَـكْ  ــعْـــــرَفْ  تَ
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اغْـيَـارْ   فَـــــمْ  ـــكْ  ـــوعَ ادْمُ ـــنِي  امْ كَنْ 

اغْـــــرُوزْ عَـيْـنِيـيـكْ  عَـنُّـو  كَــانُــو 

فْلـَوْطَانْ
إِ
ا ــتْ  ــفْ ـــ ؤُگِي يـَــوْمْ  ــــشَ  امْ وِي

الْــمَــعْــــزُوزْ ابَّــيْـــرْ  تَــــــلْ  ــي  ــلِّي اإِلْ

كَـانْ ْــــلِّي  ل
إِ
ا ذَاكْ  ــبْ  ــتِي ــكْ آشِي � لـَــــهْــلْ 

مَعْــــــزُوزْ ــلْ  كَــامِي ادْمُــوعَكْ  ــنِي  امْ
و بن حبيب الرحمن فقال:   ترجم هذا النص ابنه أحمد بن محمدُّ

مَنِي والّدِي وطــانِي  الأَ عَن  ــوعَ  مُ الدُّ صُنتُْ 

وَطَنِي لدََى  ربَْعٍ  عَـلَى  دَمْعًـا  تُجْـرِي  لمَْ 

تـَ�أْلـَـفُـهَا كُـنْـتَ  بِيـدُورٍ  مَـرَرْتَ  وكَـمْ 

الزَّمَنِي منَ  ي  الْـماضِي فِيي  بَّةُ  الأحِي فيها 

خَالِيـيـَـةٌ وَهْـيَ  ـياَ  فِي دَمْعَـكَ  فصَُـنْـتَ 

تَكُنِي لـَمْ  الْـجَـفْــنِي  دُمُوعَ  كَـ�أَنَّ  حَـتَّى 
اَ بِي مَــرَرْتَ  دُورٍ  فِي  دَمْعُـكَ  وَانْـَلَّ 

قـنِي آلِي »شُكْـتُـبَ« مَسْكُوبً عَلَى الذِّي لِي

ـرًا كِي مُدَّ لِيلـْمَعْـزُوزِي  ـيـرِي  الـْبِي جَـنْـبَةِي  فِي 

تصَُـنِي لـَمْ  ورِي  الدُّ بِيتِيـلْـكَ  نْكَ  مِي مْعَ  وَالدَّ
وقــد جــاء تفصيح النص جيدا محاذيا للنص الأصــلــي معنى ومبنى، 

وهو مظهر إبداع قل أن يتسنى لمن يروم تفصيح أو تغنية نص شعري.

ـاهْ:222  ومن نماذج التقارب في المعنى قول العباس ولد ابَّ

نقلا عن دفاتر الأستاذ عبد الله ولد سيديا  222

بـَيْـــنْ تـَـكَـــــــامُـــــــلْ  �أَلَّ  الْــمَـــــجْـــــــدْ 

امْتِيـينْ ؤُمَــجْــهُـــــودْ  ــــلَفْ  �أَسْ ــعْ  ــنْ صِي

العَْـيْـنْ ــــــلْ  حِي
إِ
ا ــدْ  ؤُحَـــ خْــصْ  لِيلشَّ

بَعْــــرَافُـــو ــو  ـــ ــلَفُ �أَسْ ـــــــصْ  اإِگِي وِي

الـْعَــيْــنْ مَــجْـــــدْ  هُـــوَ  لْ  ـــدَّ ـــــ عَ اإ وِي

�أَخْــلَفُـــو ــوهْ  ـــ ـــ ــصُّ ـــ اإِگِي وِي راَصُـــــــو 

مَهْــدُو ـــــنْ  مِي ــعَ  ــــ اسْ حَـــــدْ  نْ 
إِ
ا ـــاهْ  مَ

لـَحْـــدُو ـــلْ  يِيـدْخِي اإِيــــــلَ  لِيلْـمَجْـدْ 

وَحْــــــــدُو ــدُو  ـــــ ــجْ مَ ـــــ�ِي  ــبْ ـــ يِي لَهِي 

يِينْـضَافُـــو �أَسْــلَفُــو  دُونْ  ـــــنْ  مِي

نـْـصَــافْ ــــرْعَ لِي ـــهْ يَ ـــبَ ــخْــصْ �أَشسْ ــشَّ ال

�أَسْـــلَفُــو مَجْـدْ  مَــاهُو  مَــجْـــــدُو 

ـــلَفْ �أَسْ گَـــطْ  ــا  مَ ـــلِّي  امَّ ؤُمَـــــجْــدْ 

تُــگَـافُــو   ــــــــرْ  وَاعِي هْ  ــاوِي ـــ ــنَ ــــ ابْ
ويتناص معنى الطلعة مع قول الشاعر المتوكل الليثي:

�أَحْسَابنُاَ ــتْ  ــمَ ــظُ عَ نْ 
إِ
وَا ــا  ــنَ ــسسْ َ ل

ــلُ يَـتَّــكِي الْأَحْـسَـابِي  عَلَى  ـــنْ  ــمَّ مِي

ــنـَـــــا ـــ ــلُ ـــ �أَوَائِي كَنـَــــــــتْ  كََ  ـــ�ِي  ـــبْ َ ن
فَــعَـلُــوا223 ـثْـلَـمَـا  مِي وَنـَفْـعَـلُ  تـَبْـنِيي، 

و بَـمْبَ ولد أحمد  ومن نصوص الغزل التي فصح الشعراء قول أحمدُّ

بغداد،  الأندلس،  مكتبة  الجبوري،  يحي  د.  تحقيق  الديوان،  الليثي،  المتوكل   223
1971م، ص276.
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الأمين:

ؤُرَاكْ ــلْ  ـــ ــيْ ـــ ــبَ ـــ اگْ ـــتْ  ـــكْ ـــحَ اظْ

ذَاكْ كْ  ــــدِي ــــيْ صَ ـــرِيتْ  ـــيْ ــــ غَ ـــــنْ  مِي

ـــاكْ ـــــــ ــــ شَ �أَثـْــــــــــرُو  كَنْ  ـــــوَّ  هُ

ــانَ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــفْ يَ ـــــــ ــــ ـــالِي ِّيـــــــــي حَ اإِن

ـــاكْ   ـــــ ـــعَ ــــــونْ امْ ـــكْ كُ ـــحَ ـــظْ َ ــــا ن مَ

وَاثْـــــــــــــــــــرُو خَـــــــاظْ احْــــــــــــــذَانَ

ادْ اسْـــــــتَـــــــتْـــــــهَــــــــمْ يَلْـــــــعَـــــــــــــــرَّ وِي

ــــانَ ــــــــ ــــمْ ؤُجَ ــــــــ ـــــ ـــكْ فَ ــــ ـــنِّي ــــــ عَ

شَـــــادْ ـــــــــگَ  ابْ وِي ـــــــــْ�ِيكْ  جَ ؤُلَ 

ـــانَ  ـــــــ ــــ ــــ ــــعَ يَ ــــــ لـَــــــخْـــــــبَـــــــــارْ امْ
حول أحمد بن محمد باب هذا النص إلى الفصحى فقال:

بًا عََ يَ  مَعْكِي  ــراقِي  فِي بعُْدِي  قبَْلِي  ــنْ  مِي

�أَن اللَّجُـوجِي  الْبَعْلِي  غَيْـرَةِي  نْ  كْتُ مِي ضَحِي
قسََمًـا ذَا  آليَْــتُ  � سَبُ�ِي  يَْ كَنَ  قـَدْ 

نَــا بِـي مَـرَّ  ثُـمَّ  دَهْـرِيي،  غَــيْرَكِي  �أَلْـهُ  لَ 

�أَتـَى ثـُـمَّ  ثـَمَّ  مَــنْ  فِي  َّـــــكِي  �أَن وَظَــنَّ 

مَعَــنَــــا ـيًا  حَاكِي وَيَبْگَ  ـدْكِي  يَـجِي فَـــلَـمْ 
ونــاحــظ أن تفصيح الــنــص شــابــتــه عـــبـــارات حــســانــيــة، وظـــل النص 

الحساني أرقى سبكا.

ويقول المصطفى ولد منين التندغي:

طَـرَفـَـا بـَعْـدَكُْ  ـي  وَطَـرْفِي قـَلـْيِي  كَـ�أَنَّ 

فَـيْنَانِي الْـخَضْـرَاءِي  الْبَانةَِي  نَ  مِي غُـصْـنٍ 

اشْتـَعَلـَــتْ ذَا 
إِ
ا مَـاءً  جَـانِيـبُــهُ  ــيـلُ  يـَسِي

الثَّــانِيي  بِي  الْـجَـانِـي فِيـي  ـجَةٌ  مُؤَجَّ نـَارٌ 
قام أحد الشعراء بتغنية البيتين، فقال:

ـنْـكْـــوَ يِي ـــــــه  ــعَ ـــ ــيْ َّـــ ــل ل بِي ــي  ـــ ــالِي ـــ َ ب

اإِكَاصُـــو ــنْ  ـــ ــيْ ــــ ــعَ الْ ــــوعْ  ـــــ وادْمُ

يِيــــنشْْوَ الـْـــــلِّي  آگُــــــومْ  � ــفْ  ـــ ــي ـــ كِي

ــو ـــ ـــ ـــ ـــژْ راَصُ ــــ ـــژْنَ ــــ ــــ اإِنَ راَصُـــــــــو وِي
ويقول محمد سالم ولد سلمان في معنى بديع يبرر به عودته لقرض 

“الغناء”:

تـَيْتْ مَـــــا  آنَ  � لِيبْـتـَيْـتْ  تـَــــــارِيكْ 

يْـــــــتْ گَــدَّ ـــى  اإِلَ ـيـهْ  فِي ــي  ــغَـــــنِّي انْ

اسسْتَغْنيَتْْ ــبْــتَــيْــتْ  لِي عَـــنْ  ــي  ـــ ِّي ــن ؤُعَ

نـَنْـسَــــــاهْ رْ  ـــدَوَّ ــــ انْ ـــاعْ  گَ ــــي  ِّي اإِن وِي

ــتْ ـــ رَيْ ـــي  ــــ ِّي ن
إِ
ا ــهْ  ـــ ــل ال رَادْ   ْ ـــ�ِي ــــ وَكْ

التِّيـنـزَْاهْ يدْ  غِي اإِفْ  اهْ  ــدَّ ـــ ال ـنْـتْ  مِي

ـبْـتـَيْتْ فْلِي اإ ــتْ  ــيْ َّـــ ــن ؤُغَ اگْــبَـــــظْــتْ 

اللَّــــهْ گَــــاعْ  ـــرَّغْ  ــــ اإِفَ خَـــــــوْفْ  ـــنْ  مِي

يْـتْ غـَنّـَ مَـــا   َّ اعْـــــــلِي لِيـبْـتـَيْـتْ 

اهْ الـدَّ ـنْـتْ  مِي اعْـــــلَ  ـبْـتَـيْـتْ  اإِفْـلِي
حاول أحدهم تفصيحها فقال: 



192193

لَُ ــودُ  ـــ �أَعُ لَ  �أَنِّي  رْتُ  ــرَّ ـــ قَ لِيبْـتـَيْتُ 

ـلُـهُ يُفَضِّي ــنْ  مَ فــي  ـــــلُــهُ  �أُفَـــــضِّي لَ  اإِذْ 

دًا مُعْتَقِي كُــنْــتُ  يماَ  فِي عَــنْــهُ  لِيـى  وكنَ 

لُهُ وَ�أُهْـمِي ـــمْ  ذَاكُ اإِذْ  فَـ�أَنْسَـاهُ  ـنًى  غِي

بـَرَزَتْ ذَا  اإ حَــ�َّ  هَــكَــذَا  �أَزَلْ  وَلـَــــمْ 

ـلُهُ تُـمَثِّي جَـمْعٍ  ــي  فِي اه  الـــــدَّ سَـلِيـيـلَةُ 

لَُ �أُحَـمِّي حَـ�َّ  رَاجَعْـتُـهُ  ذَاكَ  ــنْ  مِي

لُـهُ �أَحْمِي كُنْتُ  بْئًا  عِي اهْ  الــدَّ ابْنَةِي  ــنْ  مِي
وقد جاءت الترجمة ترجمة حرفية للأفكار ولم تعن كثيرا بالأسلوب.

ومن النصوص التي تتداخل فيها الفصحى مع اللهجات المحلية قول 

امحمد ولد أحمديوره موظفا العربية والحسانية والبربرية معا:

نْ بشََـــرِي ي وَلَ يسَْمَعْـــكَ مِي �أَبلِْيغْ سَلَمِي

انْدَرَرِيي« ذَ  »انْتَاشَ  حُبُّهَا  الَّتي  اإلىَ 

�أَكْتُبُهُ كُنْتُ  قدَْ  مَا  لمَْارَه«  بِي »اعْلِيياَ 

ـرِي بِي�أَفَّجَّ ضُحًى  لها  الْغُبَارِيي   » »�أشَّ

كَـمٍ   حِي نْ  مِي الْكُتْبِي  ف  مَا  تكََتَّدَ  ــرْ  �أجَْ
224 �أَذُو تشََرْ �أَبدًَا مَا ليَْسَ يَـمْشَجَـــــــرِي

قام بتغنية الأبيات محمد ولد المغيفري فقال:

تِيـعْـلِيــمْ لَ  رْ  ـــذِي ــــ احْ وِي لِي  َّــــــمْ  سَــــــل

الْـيَــــمْ فِي ـــــــــــزِّيتْـــــهَـــــا  عِي ـــي  ـــلِّي الْ ــــاهْ  مَ

امحمد ولد أحمديوره، الديوان، مراجعة عز الدين ولد أحمد يوره وعبدو ولد   224
محمدن)مرقون(

گَــــمْ ــارَه  ــــ ــمَ ـــ ــالْ ـــ بِي ــا  ــيَ ـــ ــلِي ـــ اعْ عَــــنْ 

گَـطْ اظْــحَــــــيْـــــوَ  ــارْ  ـــ ــجَّ ـــ �أَفَ عَـــــنْـــــدْ 

فـَـــمْ ــا  ـــ ــهَ الْ ـــــتْ  ـــــنْ كِي ــاريِي  ــــ ــبَ ـــ ــغُ لْ بِي

يِيـنْخَـطْ الْـهَـا  اشْـــــوَيْ  ـــــطْ  انْـــــخِي

ــذَاكْ ــــــ َ ل ـــرْ  تِيـتْـفَـكّـَ تْ  ــادِي ـــــ ــعَ ـــ َ ل

انْـخَــطْ ــلْ  ــيَ ــبَ اگْ مَكْـتُـوبْ  ــي  ــلِّي الْ
هَـــاكْ ـــلـَــطْ شِي  تَْ لَ  ــو  ــْ�ُ حِي ـــنْ  مِي

يَخْـلَـطْ رْ  ــدِي ـــــ ــگْ يِي ــــــا  مَ ــيَ  نْ ــدِّي ــــ ــال فِي
وهي تغنية لا تخلو من طرافة وخفة روح مماثلة للخفة والطرافة في 

الأبيات.

ومما استوقفني نصوص نظمها شعراء ثم قاموا بتغنيتها أو تفصيحها 
كما نجد عند محمد ولد أبنو ولد احميدًا، يقول225:

�أَغْصَـانِي بِي تْ  غـَنّـَ مُــذْ  الحاَئِيـمِي  وُرْقُ 

الْـبَانِي ــنَــة  بْ بِي ـــدًا  وَجْ تعَلّقـــتُ  بَـــــانٍ 

ـــلً خَــــضِي مَائِيسًـا  بَنً  تبََينّْـتُ  نْ  فـَاإ

الْبـَـانِي مَــيْــسَـــــةُ  يها  تُذَكّـرُنِـي ــا  غَــضًّ

وَبـَن مَـيْـسُـهُ  صَـبْـرِيي  هَـدّمَ  البَْانُ 

ي الْبَانِـي مُ  ــادِي ــهَ الْ ــذَا  هَ فَللّهِي  شَجْـويِي 

لِيغَـانِييـَةٍ �أَصْـبُـو  لَ  ـمْـرَانَ  لِيعِي قـَلـْيِي 

قَلبَانِي ــحَــالِي  ال في  لِيــي  كَــانَ  اإذَا  اإلّ 

 -  1897( بين  ما  عاش  مجيد  شاعر  الشقروي،  حميدا  ولد  أبنو  ولد  محمد   225
1943(، حقق ديوانه أحمد ولد حبيب الله. 
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شََنِيـي هَـيَّجَا  عْصَمَيْـهَا  مِي ف  قُلبانِي 

قُلْبَانِي ــانَ  ــجَ الأشْ هَــيّــجَ  اإنْ  ـــرْوَ  لَغَ
حول ولد أبنو ولد احميدا الأبيات الستة السابقة إلى گاف وطلعتين 

فقال: 

ــرَاشْ ـــ ــوْگْ �أَعْ ـــ ــازِيلْ فَ ــنَّ ـــ ــحْــمَـــــامْ ال لِي

الْـبَــانْ ــتْ  ـــ ــنْ مِي ــلْ  ـــ ــجَّ اإِحَ ـــومْ  ــــ آگُ �

َّــــاشْ اب ـــاعْ  گ غـَــــّ� 
إِ
ا امْـــــنـَــــيْــــــــنْ  وِي

ــدَانْ ــــ ــزَّيْ ـــ ــال ــا فِي ـــ ــهَ ــزِّيتْ ـــ ـــ ــتْ عِي ـــ ــمِّي ـــ تَ

ــلل امَّ آگُــــــــومْ  � ــانْ  ـــــ َ ب ــلَ  ـــ ي وِي

امْـدَلْلِّيي اللّـيــنْ  ـــــيــهْ  بِي ـــــدْ  عَــــــايِي

الل تـَــــحْــجَـــــلْ  و،  ــزُّ ـــ ـــ اتِْي ـــرْيَحْ  َــــ ل

البَانْ آگُــــومْ  � ذَاكْ  ــتْ  ـــ شــوْفِي ـــنْ  مِي

ــل ْ ــورْ ال ــصُّ ــذَ ال ـــ ــانْ افْ ـــ ــبَ ـــــتْ ال ــنْ مِي

فَـــــوَانْ مْ  ــدِي ـــ ــهْ يِي ـــي  ـــلِّي والْ يِيـبْـنِيي 

يَلـْمَـتِيـيـــنْ ــرَانَ  ـــ ـــ ــمْ ــــ عِي ــيِي  ــلْ ـــ گَ

ــيـــنْ فِياشْـحِي ــا  ــهَ ــنْ مِي وَانَ  ــا،  ـــ ــهَ الْ

گـلبَْـيْـنْ ي  ــدِي ــنْ ـــ عَ عُـــــــودُو 
إِ
ا ـــونْ  كُ

امْــــــلنْ وِي ـــــــدْ  وَاحِي �أَلَّ  الــگـــــلْـــــبْ  وِي

رِيسْغَـيْنْ ـــنْ  مِي �أَحْـــــزَانِي  ــانْ  ــجَ ــيْ ـــ هَ

اتْـبَانْ  ـلْـبَـيْـنْ  گِي ـمْ  فِيــيهِي دَارِيتْ 
وناحظ أن تغنية الأبيات شغلت مساحة أطول من مساحة الأبيات 

ويظهر النص الشعري أكثر إيجازا وأحسن سبكا من النص الشعبي.

و ســالــم ولــد الــداهــي الفاضلي )ت. 2016م( بـــدوره إلى  ويعمد أحــمــدُّ

تفصيح طلعته عن عيد الفطر: 

�أَفْطَـارْ يـفْ  كِي مْ  ّـَ امْـرَي يـَا  فطَْـرِيكْ 

كْـــبَــــارْ لِـي ــه  ــلَلَ ـــ ــجَ ـــ الْ ــاتْ  ـــ ــنَ ــــ �أَمْ

ؤُلِيـخْـظَــارْ لِيـحْـمَـارْ  اخْـلـَطْـتِيـي 

الـــنَّــصْـــرَه وِي ــه  يَّ ــوِي ـــ ـــ ــنَ ــــ ــعْ ــمَ ـــ الْ وِي

ـــرَارْ صْــفِي لِي ــــــــه  مَ ــــــلَّ لِي ـــــ�ِي  ــيْ جَـــ

حَـصْــرَه ـــــكْ  امِي ــــــدَّ گِي ــي  الْـــــحَــگْـــــتِي وِي

النَّارْ اگْــــــدَاتْ  لـَيْــنْ  تِي  كْـــــَ�ْ واِي

حَصْـرَه ــتْ  ــگِي ــلْ خِي ــا  مَ ــالْـــــحَــصْـــــرَه  فِي

�أَخْـــبَــــــارْ ادْ  رَدَّ يْـ�ِي  ّـَ خَـل ؤُلَ 

الْـكَصْـرَه ـــاكْ  طَ ــا  مَ الْـحَـصْـرَه  فِي

بِيـيهْ ابْگَـيْـ�ِي  يْـــــنْ  الــزَّ الـْفَـطْــرْ  وِي

نـَصْرَه ــهَــا  ـــــعْـــــرَفْ تَ ــرَه،  ـــ ـــ ــصْ نَ اإِفْ 

يهْ فِي  ْ جَـــــمَــالِي ثـَـــــوْرِيتْ  وَامْـتـَنْ 
صْر226َ مِي اإفْ  جَـمَـالْ  ثـَـوْرِيتْ  ــنْ  مِي

يقول أحمدو سالم مفصحا الطلعة:

هَـات يـَا  الـْفِيـطْـرِي  يـَوْمَ  ــيـدُكِي  عِي يعَُـدُّ 

الْجَلَلَتِي �أرْبَـــــابِي  �أَعْـيَادِي  بيَْـنِي  نْ  مِي

ديوان أحمدو سالم ولد الداهي، مخطوط بحوزتي.  226
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�أَحْسسََ�اَ لـْوَانِي  الْأ نَ  مِي جَـمَـعْــتِي  فـَقَـدْ 

ـيَّــــاتِي   يـكِي �أَلْـوَانُ الْعَــشِي فَمَا تُـدَانِـي
تِيـهِي ّـَ ي مَعْـنـَوِي وَمَعْـنَ  حُــزْتِي  والنَّصْـرَ 

يَّــاتِي الْـمَعْــنَــوِي ذَوَاتُ  فَـنَافَـسَـتْـكِي 

وَاحْتشََـدَتْ يدِي  العِْي مَسَاءَ  مَرَرْتِي  ـا  لـَمَّ

ـيـمِي احْـتِيـفَـالَتِي  تَـنْظِي ــيـدٌ هُـنَاكَ لِـي غِي

تِيكُـمْ لِيحَضَْ يبَْدُو  كََ  فْنَ  اعْـتََ حَيْثُ 

الْمَجَالَتِي تِيلْكَ  فِيي  بْقِي  وَالسسَّ لْفَضْلِي  بِي

علَ لـْجَمَـالِي  بِي ـيــهِي  وَفِي فـُزْتِي  ـيـدِي  لعِْي بِي

ــاراَتِي مَ الْإِ مْـتِي  فَـحَطَّ ثُـرْتِي   ، ثَمَّ مَنْ 

لـَهَا جَـمَـالُ  ثـَـوْرَاتٍ  حَقـّقَ  ــْ�ُ  ومِي

سَاعَـاتِي ضْعِي  بِـي فِيـي  ثـَوْرةٌَ  ي  ذِي ـنَّ  لكَِي
وقد جاء النص الفصيح ناقا المعنى ولكنه لم يعن كثيرا بالتراكيب 

مقارنة مع النص الحساني الجيد معنى وأسلوبا.

ومــن النماذج السابقة يتضح أن الشعراء بــذلــوا جهدا محمودا في 

تحويل النصوص من العامية إلى الفصحى ومن الفصحى إلى العامية، 

وتفاوتت النصوص في وفائها للأصل الذي حاورت، غير أن هذا التحويل 

وإن نــجــح فـــي نــقــل المــعــنــى فـــإنـــه أفـــقـــد الـــنـــص الأصـــلـــي الــكــثــيــر مـــن روائه 

وروحه.

ثانيا – ما الغايات من الحوار المعنوي بين النصوص؟
وحـــيـــن يــســعــى الــشــاعــر إلــــى أن يـــحـــاور نــصــا بــلــغــة أخـــــرى فــــإن غايات 

إبداعية لا شك تحدوه إلــى ذلــك، فقد تأتي المــجــاراة استحسانا للنص 

الأصلي، ومحاولة لإنتاجه بلغة مختلفة يحس معها الشاعر لذة الخلق، 

ويــدخــل هــذا فــي تأثير التلقي على الــقــارئ، حين تتملكه الدهشة ويفتن 

بالنص فا يشفى منه إلا بإنتاجه من جديد. 

ل إليها النص على تمثله  وقد تكون الغاية اختبار قدرة اللغة التي يحوَّ

واستيعاب مراميه المعنوية وهــو ما يمثل نوعا من الترف الثقافي، فيه 

إثراء للغة وتوسيع لنطاق القول بها. 

ار228ْ ،  ـــيـــهْ ولـــد هَـــــــدَّ ار227ْ طــلــب مــن ولـــده ابِّ يـــروى أن المــخــتــار ولـــد هَـــــــدَّ

وشيخنا ولد عبد الحميد تغنية بيت قديم: 

فاَمْتنَعَُوا الوَصْلَ  فـَرامَ  فحََبَّ  رَ�أَى 

فَقَضَى صَـبْـرُهُ  فَـ�أَوْدَى  صَـبْـرًا  فَـسَـامَ 
فقال ابيه: 

رَيـْتْ ؤُلَ  رْتْ  ؤُدِي ابـْـغَــيْــتْ  ــفْــتْ  شِي

تْ. مِي نِيصْبِيـرْ،  اغْـلَبْـنِيــي  اصْبَــرْتْ، 

الـْبَيْــــتْ ـــولْ  مُ ـــــلْ  گَــايِي ـــلِّي  ْ ال ذَاكْ 

ــــلْتْ؟  گِي اإِشْ  نْتَيْنْ،  اإِفْـــثِي بعَْـدْ  ـنْ  نِيعْـجِي
وواضحة نبرة الــرد على التحدي في التافلويت الأخــيــرة، حيث يثبت 

الشاعر أنه استطاع إيراد معنى البيت في تافلويتين.

وقام والده المختار بمجاراته كذلك فقال: 

المختار ولد عابدين ولد محمد هدار، ويلقب هدار، من أسرة أهل هدار المعروفة   227
وهو أحد شعرائها البارزين )1908 - 1999م(

228  ابيه ولد المختار ولد هدار، من شعراء أهل هدار البارزين )1309 - 2014م(
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حَاشَاكْ ــتـْـ�ِي  عَــطْــبِي امْـــرَ  ــفْـــــتْ  شِي

افْـتِيــرْتْ لـَيْـنْ  رِيغْـتُـو  مَــلْــگَــاهَــا 

ذَاكْ  ْ نِيــصْــ�ِي ــ�ِي  ــبْ ــلَ اغْ تْ،  اصْــــــَ�ْ وِي

ـتْ مِي نِيصْبِيـــرْ،  ــي  اغْــلَــبْــنِي امْــنَــيْـــــنْ 
وواضـــح أن الغاية مــن تغنية البيت تأكيد قــدرة اللهجة الحسانية 

على حمل المعنى وصياغته من جديد باختصار.  

ومــــن الــــدواعــــي الــوجــيــهــة لــلــمــحــاورة الاعــــتــــداد بــالمــوهــبــة والــســعــي إلى 

التفوق على النص المحاوَر، كما يحدث في المعارضات، إذ يسعى الاحق 

إلــــى الــتــفــوق عــلــى الـــســـابـــق، ونـــذكـــر بــســعــي شـــعـــراء المـــعـــارضـــات دومــــا إلى 

التقدم على من سبقوهم كما عــرف عن محمد ولــد الطلبه اليعقوبي 

)ت.1272هــــ( في معارضاته؛ »وقــال يوما في مجلس أنشد فيه ميميته، 

أرجـــو مــن الله أنـــي أنـــا وحــمــيــد بــن ثـــور ننشد قصيدتينا فــي نـــاد مــن أهل 

الجنة فيحكمون بيننا«229 ويقصد ميميته التي مطلعها:  

ِيبِيـمـرْيـَـمَا الـْخَـيَـالِي  طَـيْـفُ  بـَهُ  تـَ�أَوَّ
مُـتَـيَّـمَا230 مُسْـتَجَـنًّـا  مُعَـنًّى  فَــــبَاتَ 

وميمية حميد بن ثور ومطلعها: 

مَـــا وَهَــيّـَ لقَِيــيـتُ  ا  ـمَّ مِي مَـا  هَيّـَ �ألَ 

نْـهُنَّ وَيْـحَمَا231. مَنْ لـَمْ �ألْـقَ مِي وَوَيْـحًا لِـي

أحمد الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، تح. فؤاد السيد، مطبعة   229
المدني، 1409ه - 1989م، ط4، ص118

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص119  230
231  الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص130

بلقول  واضح  اعـــتـــداد  ـــذا  ه وف 

المنافسة.  على  ــقــدرة  وبل بــه  ــاهٍ  ــبَ وتَ
ولا نن�ضى الــغــايــة التعليمية لــلــحــوار والــتــي تــهــدف إلــى نقل الــنــص من 

لــغــتــه الأصــلــيــة إلـــى لــغــة تــتــيــح لـــه انــتــشــارا أوســـــع، ولــــذا نــجــد أن تفصيح 

»الغناء« يفوق تغنية الشعر؛ فعدد المتحدثين بالفصحى لا يقاس بعدد 

المتحدثين باللهجة، فالتفصيح يساعد فــي فهم الــنــص، وتلقي قاعدة 

عريضة من القراء لــه، كما يسمح بترجمته إلــى اللغات الحية الأخرى، 

وحسب تصوري فإن هذا هو سبب اهتمام المختار بن حامد بالتفصيح، 
رغبة في نشر التراث الموريتاني المروي.232

خاتمة
ومما تقدم يتضح أن مظاهر الــحــوار المعنوي بين »الغناء« والشعر 

شكل مسارا سالكا في المدونة الشعرية الموريتانية، وكان مثارا للمنافسة 

الإبداعية بين الشعراء، كما أظهر التفاعل بين اللغة الأصل واللهجات 

المنبثقة عنها، وكذلك إحساس الشعراء بضرورة استثمار الآداب الأخرى 

لإثراء التجربة وترسيخها، وقد قادني البحث إلى جملة من الاستنتاجات 

أوردها كالتالي:

1 - يتضح مما سلف أن الحوار المعنوي بين »الغناء« والشعر تحقق 

عبر التقارب طــورا والتماثل أحيانا واتخذ مظهرين مظهر خفاء ومظهر 

232  اطلعت على العديد من النصوص الحسانية التي اشتغل المختار بن حامدن على 
تفصيحها، مما يؤكد أن ترجمة »الغناء« من الحسانية إلى اللغة الفصحى شكل 
مشغلا من مشاغله البحثية، ولم يلتفت الباحثون بعد إلى هذا المجهود الفكري 

الهام من أعماله.
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تجل.

2 - في الحوار الخفي احتفظت النصوص بخصائص فنية ومضمونية 

تؤكد أن الدافع إلى القول ليس المحاكاة بقدرما هو التعبير عن تجربة 

عاشها الشاعر. 

3 - في الحوار الجلي تتفاوت النصوص في وفائها للنص المحاور وفي 

احــتــفــاظــهــا بــالــنــفــس الإبـــداعـــي فـــي الــصــيــاغــة، فــمــحــدودة هـــي النصوص 

التي استطاعت محايثة النص الأصــلــي محايثة مقنعة، والــنــص الأول 

فصيحا كان أم شعبيا بدا أرقــى أسلوبا وأوفــى تعبيرا من النص المحاكي 

له في أغلب النماذج. 

4 - أغـــلـــب الـــنـــصـــوص فـــي الــــحــــوار الــخــفــي جـــــاءت تــغــنــيــة لأشـــعـــار من 

عصور مختلفة، أما في الحوار الجلي فحظي كل من التفصيح والتغنية 

بمساحة من القول، وإن كان التفصيح أكثر ورودا.

5 - الحوارية بين الجنسين حققت غايات إبداعية وتعليمية وجيهة 

أثرت مدونة كل من الشعر و»الغناء« بالكثير من النصوص.

لــكــن يبقى الـــســـؤال الأهـــم هـــو: هــل نجحت الــحــواريــة بــيــن »الغناء« 

والــشــعــر فـــي أن تــنــقــل لــنــا الإيــــحــــاءات التخييلية والـــحـــمـــولات الضمنية 

لبعض السياقات كما في اللغة الأصل عربية كانت أم حسانية، أم أنها 

اقتصرت فقط على نقل حرفي للمعنى؟ 

وبالله التوفيق.
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الفصـل الثــالث
المنحى الصوفي في »الغناء« الحساني عند جمال 

ولد الحسن
السمات والملامح
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توطئة

تسعى هــذه الــورقــة إلــى طــرق مــوضــوع لــم يكشف عنه الــنــقــاب بعد 

مــن تــجــربــة جــمــال الإبــداعــيــة، فــالــكــل قــد عــرفــه أســتــاذا مــقــتــدرا وباحثا 

موسوعيا، ووقف عليه ناقدا وشاعرا فصيحا، غير أن إبداعه باللهجة 

الحسانية ليس متداولا إلا في الأوساط الخاصة من أصدقائه ومقربيه. 

ورغـــــم تـــنـــاولـــه مــخــتــلــف الأغـــــــراض الــشــعــريــة مـــن غــــزل ورثــــــاء ومدح 

ووصـــــف، فــــإن الـــغـــرض الــصــوفــي تــمــيــز عـــنـــده واحـــتـــل مــســاحــة معلومة 

فـــي خــريــطــة شــعــره الــحــســانــي، أســهــم فـــي ذلــــك وســطــه الاجــتــمــاعــي الذي 

يعتنق الطريقة التجانية، وتلمذته مبكرا على عالم فذ وشيخ للطريقة 

ـــــاهْ(، فقد كــان يتحين  التجانية هــو محمد فــال ولــد عبد الله الملقب )ابَّ

مواسم العطل ليلتحق بالشيخ وينضم إلى تامذته المحظريين، ويحضر 

حلقات الذكر والدروس العلمية والتهذيبية للنفوس، وهكذا بدأ المسار 

الــروحــي لــديــه مــمــا انــعــكــس فــي بــعــض أشـــعـــاره، خــاصــة شــعــره الحساني 

وظهر في غرض التصوف لديه، فأصبح مطلبه الأسمى.

لقد شغل الــغــرض الصوفي مساحة معتبرة فــي مدونته الحسانية، 

وكان معايشة حية للأحداث الخاصة بشيخه في حله وترحاله، وتدريسه 

تاميذ المحظرة أو قفوله من الديار المقدسة، أو زيارته قرية الشاعر، 

وأحيانا يكون وليد مواقف حدثت له وهــو في بــاد الغربة، واستدعت 

ذكرى الشيخ.



208209

واتــســمــت بــعــض هـــذه الــقــصــائــد الحسانية بــطــول الــنــفــس، وتميزت 

في انتحائها أوزانــا عروضية غير مطردة في »الغناء« الحساني، وكذلك 

في تطويعها أغــراض العتاب والصدود للتصوف، وهي مظاهر إبداعية 

تفرد بها الشاعر.

ويــرتــبــط فــكــر الــتــصــوف بــالــتــأمــل )meditation( وهـــو ريــاضــة فكرية 

تسمح لمزاولها أن يتخطى الفكر ليغوص في حالات من التبصر والوعي، 

إنها مراقبة للنفس أو الروح واكتساب المعرفة بها للتقرب إلى خالقها من 

أجل التطور والترقي الروحي.

فالخطاب الــصــوفــي يسعى لأن يتوغل بــالــوعــي الإنــســانــي نحو أعمق 

معاني السُمو على مباهج الحياة وماديتها ويتخلص من سجن الجسد 

طلق الامتناهي ويرتقي به في مقامات العارفين، 
ُ
ليُحلق به في سماوات الم

ــثــل فــي محاولة 
ُ
لــذا وجــد الــشــعــراء فــي المنحى الــصــوفــي منفذا إلــى عــالــم الم

لــلــهــروب مـــن عـــوالـــم مــحــيــطــة بــهــم أمـــا فـــي الـــخـــاص وبــحــثــا عـــن المعادل 

مو والامــتــاء ومحاولة الكشف عن  الــوجــدانــي لكياناتهم المفعمة بالسُّ

الحقيقة والتجاوز عن الوجود المادي للأشياء.

ويكشف الخطاب الشعري لدى جمال233 عن اتجاه واضح في سبيل 

السمو والترقي في مقامات الصوفيين التي يصل إليها المريد عبر تدرجه 

فــي المــراقــبــة مــن مــعــرفــة بــالــذات إلـــى اكــتــنــاه لــســر الــكــون فــفــنــاء فــي الحب 

المطلق.

لقد كانت مسيرة الشاعر العلمية مسيرة حافلة بالتحصيل والعطاء، 

راجع: مي منت لمرابط، جمال ولد الحسن حياته وشعره، رسالة تخرج، جامعة   233
انواكشوط، إشراف د. أحمد سالم ولد اباه، العام الجامعي 2003 - 2004م

تمنح الباحث مجالا واسعا للقول، وتنوعا وثــراء في الكتابة والتأليف؛ 

فــقــد كـــان أســـتـــاذا نــابــهــا، وبــاحــثــا مــتــعــدد المـــواهـــب والاهـــتـــمـــامـــات، زاوج 

بين ثقافة عصرية عتيدة وثقافة محظرية راســخــة، وهــو شاعر مجيد 

بالفصحى والعامية، وناقد متبصر من المؤسسين الأوائل لخطاب نقدي 

حول الشعر الموريتاني، فقد جمع بين شخصية الدارس المسلح بأحدث 

الــنــظــريــات فــي الــنــقــد، والــشــاعــر المجيد الـــذي يتجول بــك فــي رشــاقــة بين 

النظريات النقدية قديمها وحديثها، دون أن تفتقد شاعريته الحرارة 

والانسياب.

فالرجل نذر نفسه للعلم منذ نعومة أظفاره وظل في تحصيل وعطاء 

مستمرين حتى أكمل رحلته.

وقد آثرت في هذه الورقة الحديث عن جانب من تجربته الإبداعية 

ما يزال غفا من طرف الباحثين، ذلك أن غنى تجربته الفكرية والثقافية 

ووفرة عطائه العلمي منح المهتمين مجالا خصبا للقراءة والدرس، لذلك 

ارتأيت أن أتحدث عن غرض التصوف في شعره اللهجي)»الغناء«(. 

ولعل الدارسين شغلتهم ثقافته العالمة عن جنس مهم من أجناس 

كتاباته وهو شعره الشعبي، مع أنه معروف متداول في الأوساط الأدبية 

ولدى المقربين والأصدقاء، وقد شهد من يعرفونه بعلو كعبه في »الغناء« 

الحساني؛ يقول محمد الحافظ ول أحمدو في شهادة له عنه: »عرفت 

جمال شابا مرحا متذوقا لــلأدب ذكيا وكــان يفوقني في فتوة البيظان، 

فأنا لم أكن أقيم وزن ) »الغناء«( بينما كان جمال ذا عبقرية في الشعر 

الــحــســانــي، إن لـــم تــكــن تــفــوق عــبــقــريــتــه فـــي الــفــصــيــح، فــهــي عــلــى الأقل 
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مثلها، وله في ذلك الباع الطويل، وكنت أقول له إني أغبطك«234 ويرى 

بعض العارفين ب » »الغناء« الحساني« أنــه ابتكر فيه أوزانـــا لم تكن 
معروفة.235

والمــــراجــــع لمــدونــتــه الــحــســانــيــة يــجــده تـــنـــاول أغـــراضـــا عـــديـــدة أبرزها 

الرثاء والمساجات والغزل والحب الصوفي، ويتميز شعره على العموم 

بالساسة وقوة السبك والطرافة. 

شغل الغرض الصوفي مساحة معتبرة في مدونته الحسانية، وكان 

مــعــايــشــة حــيــة لـــلأحـــداث الــخــاصــة بشيخه فــي حــلــه وتــرحــالــه، وتدريسه 

تاميذ المــحــظــرة أو قفوله مــن الــديــار المــقــدســة، أو زيــارتــه قــريــة الشاعر 

»اتــاكــالــت«، وأحــيــانــا يــكــون ولــيــد مــواقــف حــدثــت للشاعر وهـــو فــي باد 

الغربة، واستدعت ذكرى الشيخ.

واتسمت بعض هذه القصائد الحسانية بطول النفس، وتميزت في 

انتحائها أوزانــا عروضية غير مطردة في »الغناء« الحساني، وكذلك في 

تطويعها أغراض العتاب والصدود للتصوف، وهي مظاهر إبداعية تفرد 

بها الشاعر.

وقـــــد لاقـــــت قـــصـــائـــده ذات الـــنـــزعـــة الـــصـــوفـــيـــة انـــتـــشـــارا واســــعــــا بين 

المتلقين، لطرافة مأخذها وتميزها فنيا، وهــذا ما يجعل الحديث عنها 

وآثاره،  عبقريته  الحسن،  ولد  جمال  المرحوم  السادات،  ولد  سالم  محمد   234
ص82

يقول الأستاذ الرجاله ولد الميداح: »سألت جمال عن البحر الذي نظم فيه قصيدة   235
»زيارة اباه للتاكلالت« فأجابني أنه بحر قديم، ويضيف: لا أراه إلا وزنا اخترعه« 
أنه ابتكر أوزانا في »الغناء« لم تكن معروفة وعليها نظم اتـْهيدنات الزيارة ترحيبا 

بالشيخ اباه.

مطلبا بحثيا يساعد في استكمال الرؤية حول تجربته الإبداعية.

وللتنبيه فـــإن مــدونــتــه الــحــســانــيــة لــم تطبع بــعــد وقـــد اعــتــمــدت منها 

نسختين؛ نسخة خطية بحوزة ابنه البشير، ونسخة مرقونة لدى أخيه 

الأستاذ الحسن ولد الحسن.

وتوضيحا للعنوان سأتوقف عند كلمات مفاتيح فيه هي: )»الغناء« 

الحساني– والمنحى الصوفي(؛

ف»الــغــنــاء« الــحــســانــي نسبة إلـــى الــلــهــجــة الــحــســانــيــة، هــو جــنــس من 

أجــنــاس الأدب الشعبي العربي، تحكمه مجموعة نظم وقــواعــد فنية؛ 

وله أوزانه الإيقاعية: )لبتوته(، ومسمياته العروضية: فالشطر الواحد 

يسمى )تافلويت(، و)الكاف( – وهو مصطلح معروف في الأزجال العربية 

- يــطــلــق عــلــى الــــوحــــدة الإيــقــاعــيــة المـــكـــونـــة مـــن أربـــــع تــيــفــلــواتــن، وتطلق 

)الــطــلــعــه( عــلــى الــقــصــيــدة المــتــوســطــة الـــطـــول، أمـــا الــقــصــيــدة الطويلة، 

فــإذا كانت في المديح النبوي فتسمى )كــرزه(. وإذا كانت في المــدح تسمى 

اتــهــيــديــنــه، والــنــظــام الإيــقــاعــي لـــ»الــغــنــاء« يشبه نــظــام المــوشــحــات، وهو 

يتناول أغلب الأغراض التي يتناولها الشعر الفصيح، ويختلف الدارسون 

حول بدايته التاريخية، فيرى أغلبهم أنه ظهر منذ القرن الحادي عشر 

الــهــجــري، وعــــرف انــتــشــارا واســعــا بــيــن طــبــقــات المــجــتــمــع، وشــهــد تطورا 

شكليا ومضمونيا على امتداد مسيرته التاريخية.

أمـــا المــنــحــى؛ فــهــو الــتــوجــه، والـــصـــوفـــي؛ نــســبــة إلـــى مــذهــب التصوف، 

والتصوف وإن تعددت تعريفاته هو في جوهره عبارة عن رياضة روحية 

تسعى إلــى السمو بالنفس والــزهــد فــي متع الــحــيــاة الــفــانــيــة، والــرغــبــة في 

الــتــعــالــي عــن الــشــهــوات المـــاديـــة، تــقــربــا إلـــى االله وســعــيــا لــارتــقــاء فــي سلم 
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الصفاء الروحي والوصول إلى السعادة.

يعرفه حجة الإســـام أبــو حــامــد الــغــزالــي قــائــا: »هــو طــرح النفس في 

العبودية ، وتعلق القلب بالربوبية ، فــإن تصفية القلب عــن مرافقة 

البرية ومفارقة الأخاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية... والتعلق 
بالعلوم الحقيقية، واتباعه - صلى الله عليه وسلم - في الشريعة«236

ويــقــول ابـــن خــلــدون: »هـــو الــعــكــوف عــلــى الــعــبــادة والانــقــطــاع إلـــى الله 

تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من 
لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة«237

وقــد مــر التصوف الإســامــي بعدة أدوار ومــراحــل تاريخية، لكل منها 

خصائصها المميزة، ولمع فيها العديد من الشخصيات التي كان لها تأثير 

كبير في بيئتها المعاصرة وفي العصور الاحقة، كما ظهرت طرق صوفية 

كثيرة لها شيوخها وأتباعها، وعرفت موريتانيا دخول بعض هذه الطرق 

بــدءا من القرن العاشر الهجري كالقادرية والشاذلية، وبعدهما بفترة 

الطريقة التجانية.

وأرى أن انتشار غر�ضي التوحيد والمديح النبوي في »الغناء« الحساني، 

ودخول الحركات الصوفية الباد مهد لظهور غرض التصوف الذي لم 

يكن معروفا ضمن أغراض الشعر الشعبي المتداولة. 

ومن أوائل من ظهرت إشارات ومعان ذات دلالات صوفية في شعره 
الشيخ محمد المامي بن البخاري)ت.1861م(238

التصوف الإسلامي، د. عفاف مصباح، مجلة كليات التربية، العدد الرابع عشر،   236
يونيو 2019م، ص195

م، س، ص195  237
الشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي، )1202 - 1282ه( من أشهر علماء   238

يقول داعيا إلى توقير كافة المذاهب الصوفية وعدم الإنكار على أي 

منها:

بَرِيدْ ـــــــاسِي  حَ ــــــلَّ  ال ـــــــــولْ  رَسُ

ــبْ اهِي ــذَّ ـــــ ــل ـــاخْ امْـــــرَايِيـــــرْ لِي ـــيَ ـــشسْ لَ

ـــــوَارِيدْ ــــــ يَلْ ــرْ  ـــ ـــ ــكِي ــنْ ـــ تِي لَ  وَ�أَلَّ 

ـــبْ ـــذَاهِي ـــمْ ــــرِيتْ لِي ــــثْ ـــي كِي ِيـــلْـــحَـــاسِي ل
ويـــقـــول مــنــبــهــا إلـــى حــقــيــقــة الــدنــيــا الــفــانــيــة ومــضــمــنــا المــعــنــى الـــــوارد في 

الحديث: )لــو كــان لابــن آدم واديــان من مــال لابتغى واديــا ثالثا، ولا يملأ 

جوف ابن آدم إلا التراب(239:

تِيـبْــنِيـي نَْ  ِّيــــــــدِّي لِيـــل ه  الَّ يـَــــــلْ 

تِيعْـنِيي مَـــا  ــا  ــهَ ــي ـــ بِي ـــكْ  ــــ ـــرْتَ ــــ آخِي و�

ــ� ــغْ يِي ـــا  مَ الــــلِّي  ـــــيـــــكْ  ــشْـــــگِي يِي لَ 

ــرَابُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــسَّ ال اإِلَّ  هُـــــــــــوَّ  مَــــــــا 

ابـْـنِي ــوْفَ  ـــ ـــ ـــ جَ ــَ�أُ  ـــ ــمْ ـــ َ ي وَ»لَ 
الـــــتُّـــــــرَابُ«240 اإِلَّ  آدَمَ  �

وناحظ أن الشعراء من مريدي الطرق الصوفية أفــاضــوا في مدح 

أشياخهم والتعبير عن التعلق بهم، ووصــف ما يكنون لهم من مشاعر 

ســامــيــة، ومـــا يــــرون فــيــهــم مــن مــثــل وقــيــم روحـــيـــة، هـــذا بــأســلــوب مباشر 

شنقيط وكان وليا صالحا، له الكثير من المؤلفات في العلوم المختلفة.
على  متاح  2022/3/4م،  الزيارة  تاريخ  السنية،  الدرر  الحديثية،  الموسوعة   239

https:// dorar. net :الرابط
بتاريخ:  الواتسابية،  الكفاءة الأدبية  باركلل، مجموعة  بزيد  للباحث أحمد  مقال   240

2021/1/7م  
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بعيدا عن التلويح والترميز، يقول ولد المبارك ولد يمين241
في مدح الشيخ ماء العينين:242

ـــلَدْ ــــ �أَبْ ـــاكْ  ـــــــ وَسَّ ه  ــزَّ ـــ ـــ ــعِي ـــ الْ رَبْ 

ـــيطْ اتْشِي ــلَدْ  ــبْ لَ اإِلْ  ــدْتْ  ــــ عِي يهَا  فِي

بـَادْ ـــورَكْ  ُــــ ن ــدْ  ــــ ــلَ ابْ  ْ كِي ـــلَ  ــــ اعْ وِي

يطْ اتْخِي النُّــورْ  ـــــحُــورْ  ابْ ــيــكْ  ــلِي اعْ وِي

ؤُگَــادْ ــيـــــطْ  الْــمُــحِي بـَــــحْـــــرْ  انـْــــــتَ  وِي

يـــطْ اتْـحِي يـطْ  الْمُحِي بـَحْـرْ  اعْـــــلَ 

ـــادْ ـسَّ الحِْي ذَاكْ  ــعْ  َــسْــمَ ت ــوَ  ـــ ـــ وَاسْ

يــــطْ وِي ــي  ــاهِي مَ وَلْــــلَّ  اصَّ  ــطْ  ـــ ي وِي

ؤُمَـعْــنـَاكْ ؤُمَـــــسْـــــوَاكْ  اكْ  ـــــزَّ مَ

ذَاكْ ؤُورَ  الْمَكْـنُـــونْ  ــــــــرْ  الــسِّي وِي

ــوْلَكْ ـــ ـــ و مَ ــرَفْ گِيــــــدُّ ـــ ــعْ ـــ َ الـْـــلِّي ي

اظْبِيـيــطْ بعَْــدْ  يَـغْـلَـبْـنـِيي  وَانَ 

ـــاكْ َّــــكْ وَسَ ـــــكْ رَب ّـَ ــلَ اَن ـــ ـــونْ اعْ كُ

ـيـطْ اإِحِي بِييكْ  اِيلـــلِّي  الْـمُلْـكْ  مُـــــولْ 

ــاكْ   ــحَ ــزْلْ الْ ـــ ــغَ ــنْ الْ ـــ ي ــالّدِي ــزِيلْ فِي ـــ ــغْ تِي

ـيـطْ اشْـمِي ـيهْ  فِي النِّيـيـرَه  يـــــرْ  اتْـــــدِي وِي

محمد عبد الرحمان بن أحمد بن المبارك القناني، تميز بجودة الشعر الحساني   241
وسرعة البديهة صاحب الأمراء والوجهاء عاش ما بين )1841 - 1901م(

الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل القلقمي، عالم معروف وصاحب طريقة   242
صوفية مشهور، عاش ما بين )1831 - 1910م( ارتبط اسمه بمقاومة الاستعمار 

الفرنسي، وأسس مدينة اصماره بالصحراء الغربية وكان قبلة للقاصدين.

مَسْـــدَاكْ ؤُورَ  ــهْ  ــي ـــ ــوَفِّي ـــ اتْ ؤُلَهْ 

يطْ مْـحِي ؤُلِـي ؤُلِيــــــبْـــــرِييـــــمْ  غْـزِييـلْ،  لِـي

ــاكْ ــصَ ـــــلِّي عَ ال ـــدَكْ وِي ـــسْ الـْــــلِّي حَ وِي
تسَْلِيـيـــط243ْ بعَْـــدَانَ  لُـو  نْ  ضَـامِي

ــــــــــــــــــــــــــزَّه... ربَْ الْـعِي

وقل من عدل عن هذا المنهاج في مدح شيخه الروحي إلا ما نجد عند 

الهادي ولد بدي244 في قصيدة طويلة؛ )كــرزه( يمدح بها شيخه أحمدو 

ولــد محمد الحافظ245، وقــد زاوج فيها بين التصريح والتلميح مخالفا 

سنن المــدح المتبعة؛ فوصف شيخه بالبساطة في المظهر، وقلة المال، 

وعدم ادعائه الولاية؛ يقول:

ـيـفْ لشَْيَـاخْ لِيخْرَيـْنْ مَانكَْ يشَسيَْخْـنَ كِي

لجَْـبَالْ ـدْ  گِي اكْبَـوْرْ  امْرَادْهُـمْ  لشَْـيَـاخْ 

يَسِْييـنْ مَاهُْ  اعَـكْ  تـُبّـَ شَـيْـخْ؛  مَانكَْ 

الْمَـالْ نْ  مِي زاَدْ  عَنْـدَكْ  اِيلْلِّيي  اگْـلِيـيـلْ  وِي

ثِينْتـَيْنْ ادْرَارِييـــعْ  ــلَ  ابْ وِي امَه،  اعْمَ ــلَ  ابْ وِي

ــرْوَالْ آَفِي � عَنْدَكْ  اتْعُودْ  مَا  فِييكْ  رْ  الْيَاسِي

نقلا عن مجموعة »»الغناء« شكلا ومضمونا« الواتسابة، بتاريخ 2020/5/2م  243
توفي  الوسيط،  صاحب  له  ترجم  معروف،  شاعر  العلوي،  بدي  ولد  الهادي   244

1320هـ 
« وهو من شيوخ  الشيخ أحمدو ولد الشيخ محمد الحافظ العلوي، المشهور »مَنَّ  245

الطريقة التجانية المعروفين، توفي 1923م.
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يـنْ آحْسَاسِي ابلَْ �أَگْبَاظْ فَ� لْ، وِي ابلَْ �كِْي وِي

ْـوَالْ لحَ ـوكْ  مَسُّ گَطْ  ؤُلَ  اتْـژَبـِّيي  ؤُلَ 
لِيمّْجَانِييْن 

إِ
ؤًلَ اتْرَ الْكَشْفْ ؤُلَ اتَْجْبْ ا

ظْ اَتيَْـتَــال246ْ اتْصَلِّيي اإِمَامْ، مَانكَْ گَـابِـي وِي
ونرى أن هذا الأسلوب القائم على عدم المبالغة في المدح، ومخالفة 

أعراف القصيدة المدحية كما ظهر في النص السابق هو الذي تعمق مع 

الدكتور جمال، واتضحت سماته وفنياته كما سنرى لاحقا.

أثر البيئة في توجه جمال الصوفي
إن هذا التوجه المعبـر عن محاولة ارتقاء بالنفس، وتوق للروح 

إلى معارج الحب الأسمى، والذي حملته تجربة جمال الشعرية، ليس 

غريبا على من نشأ في أسرة علمية دأبت على نشر العلم وتهذيب 

النفوس، وعرف ذووها بالمحبة الصادقة للنبي – صلى الله عليه وسلم 

- فجده ببكر بن احجاب )ت.1322هـ(247 هو صاحب نظم الهجرة 

ونظم الصحابة المعروفين، وعمه الذي درس في محظرته الشيخ الأمين 

بن سيدي )ت.1981م( هو صاحب المدائح المتميزة، والأنظام الكثيرة 

في السيرة، حيث نظم جل مسائلها تسهيا للحفظ على الطلبة.

إضافة إلى ما سلف فإن البيئة التي عاش في أكنافها هي بيئة صوفية، 

يعتنق أهــلــهــا الــطــريــقــة الــتــجــانــيــة، ويــواظــبــون عــلــى أورادهـــــا الصباحية 

والمــســائــيــة، وهـــي الــطــريــقــة واســـعـــة الانــتــشــار فـــي المـــغـــرب الــعــربــي وبعض 

نقلا عن مجموعة الكفاءة الأدبية الواتسابية، بتاريخ 2020/6/4م  246
وصاحب  معروف  عالم  »اكاه«،  المكنى  الديماني،  الفاضلي  احجاب  بن  ببكر   247

الأنظام الكثيرة في السيرة النبوية، ومؤرخ ونسابة معروف، توفي 1322ه

البلدان الإفريقية.

نــشــأ جـــمـــال فـــي هــــذا المــحــيــط الــعــلــمــي الـــصـــوفـــي، واهـــتـــم بالتحصيل 

مبكرا، وكان بطبعه صافي السريرة رائق المزاج، وأثناء طلبه للعلم أخذ 

ـاهْ(248، الذي درسه  الورد عن العالم الجليل محمد فال بن عبد الله )ابَّ

الــتــجــويــد وجـــــزءا مـــن الألــفــيــة، ثـــم أصــبــح شــيــخــه فـــي الــطــريــقــة، فامتزج 

الإعجاب العلمي بالتعلق الروحي. 

يقول محمد الحافظ ولــد أحمدو في شهادته عنه: “ إن جمال حتى 

في أيام الكدحة وأيام السياسة، مزاجه مزاج طيب ومزاج صوفي، ليس 

فيه ما يعكره من الناحية الروحية”249 

لــقــد مــثــل انــتــمــاؤه إلـــى الــطــريــقــة عــلــى يــد هـــذا الــشــيــخ نــقــلــة نــوعــيــة في 

حياته، وجهته وجهة جديدة عبر عنها في الكثير من قصائده. وإذا كان 

مـــدح المــريــديــن أشــيــاخــهــم يتميز بالمبالغة والــغــلــو فــي إضــفــاء كــل صفات 

الكمال عليهم من كرم وحلم وعلم وولاية وكرامات خارقة، فإن قصائده 

في شيخه اتخذت مسارا مغايرا وعدولا عن المألوف، حيث لم يركز على 

الــصــفــات المــعــروفــة لــلــمــمــدوح بــل عــبــر عــمــا يــعــتــريــه هــو نفسه مــن نشوة 

وانــجــذاب إلــى عالم أسمى لصلته بهذا الشيخ، ومــا يعيش من لحظات 

شوق ومحبة وتوق إلى الترقي والوصول إلى مرتبة الإحسان.

اه( العلوي، أبرز علماء الشريعة والحقيقة في  الشيخ محمد فال بن عبد الله )ابَّ  248
أجيال  منها  الطلبة من كل حدب وصوب تخرج  يقصدها  له محظرة  موريتانيا، 
من الأساتذة في مختلف العلوم العقلية والنقلية، وقد شهد له العلماء داخل البلد 
وخارجه بالتقدم على علماء الشريعة والحقيقة، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم 

اللغوية والشرعية:
المرحوم جمال بن الحسن، عبقريته وآثاره، ص81  249
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وقــد درج على هــذا المسلك شــعــراء المتصوفة منذ نشأتهم، فكانت 

أشعارهم تعبيرا عن حب الذات العليا والفناء فيها والشوق إلى لقائها، 

كما ظهر مــع رابــعــة الــعــدويــة وغــيــرهــا ثــم أصــبــح هــذا الاتــجــاه أحــد أقوى 

الاتجاهات في الشعر العربي في القرن السابع الهجري، وشكل أصحابه 

كرابعة العدوية والحاج وابن الفارض وابن عربي عامات أدبية بارزة 

في التراث العربي. 

ومن البين أن بين التصوف والأدب بعامة والشعر بخاصة، وشائج 

قربى تتمثل في أن كا منها يحيل على العاطفة والــوجــدان والغموض؛ 

ويسعى إلى التحرر من كافة القيود التي تشعر الإنسان بعبوديته، وحين 
يصل الصوفي إلى درجة الفناء، فهو كالشاعر في حالة الإلهام.250

وقصائد جمال في شيخه ليست إلا تعبيرا عن الارتقاء في محبة الله 

ورسوله التي يرى شيخه وسيلته المثلى إليها ودليله عليها، وقد عبر عن 

حاله في جملة من القصائد الشعبية، وتميز في طريقة تناوله الموضوع، 

وهو ما سنتوقف عند بعض مامحه.

أولا: البناء المعجمي:
استثمر الشاعر حقولا معجمية مختلفة في نصوصه الصوفية، منها 

معجم الــغــزل، ومــعــجــم الــهــجــاء الــســاخــر، ومــعــجــم الــصــدود والرفض، 

ومـــعـــلـــوم أن مـــعـــجـــم الــــغــــزل لـــصـــيـــق بـــالـــتـــجـــربـــة الـــصـــوفـــيـــة؛ فـــقـــد وجد 

الصوفيون في قاموس الغزل وصوره، وفي الخمر وعوالمها مجالا واسعا 

للتعبير عن أحوالهم. 

النقدية الحديثة، جامعة  بو لعشار مرسلي، الشعر الصوفي في ضوء الدراسات   250
وهران، السنة الجامعية 2014 - 2015م، ص13.

ومن أمثلة توظيفه معجم الغزل طلعته عن الحفات: 

ــــــلِّي عَــــــادْ ل
إِ
ــقْ ا ـــ ـــ ــلْ ـــ ــخَ ـــاذَ الْ ــــ هَ

ـــــــــــاتْ �أَگْــــــــــــــدَادْ يَّ ــــدْوِي ــــــ ــــنَّ ــــال فِي

ـــــمْ جَــــــــــادْ ـــــيِي ـــدْ فِي ــــ ـــاهِي ــــ ـــجَ امْ وِي

ِيـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنّ ــــــ اإِبَ ــــــــوِّيي وِي ـــــــــ اإِطَ وِي

لـَـــــــرَادْ ـــّ�  ــــ عَ ــمْ  ـــ ــلِي ــــ ــعْ ـــ َ ي

ـــــــــــــــي ِيــــي عَـــــــــنِّي ـــــ ــــنّ ــــــ ــــاسِي ـــــ اإِحَ

ـــرَادْ ــــ ـــمْ لِي ــــنْ  مِي ــرَحْ  ـــ ـــ ــطْ ـــ ــيَ ـــ الْ ذَ 

ـــي ـــنِّي ــــ ـــو فَـــــــنِّيـــــــي، فَ ــــ ــــ ـــاهُ ــــ مَ

ادْ العَْــــــــرَّ ـــارْ  ــــ ـــبَ �أَخْ شَـــــــــدْ 

ـــي ــــــــنِّي ــــــحَــــــــاسِي ـــــوَّ لِـي ــــــ ــــــ ؤُهُ

زَادْ ـــنُّـــو  مِي ــــــــــــگْ  ـــــ ژْمِي اِي ـــدْ  ـــــ ؤُحَ
ـــــي251 ـــــنِّي ـــــــــــكْ مِي ـــــــــو ژاَمِي �أَسْــــمُ

لــقــد وصــــف مــظــاهــر الـــبـــذخ والمــــوائــــد الـــفـــاخـــرة الـــتـــي تــشــغــل الناس 

ويتكالبون عليها مــؤكــدا أنــهــا لا تستهويه ولا تــاقــي هــوى فــي نفسه، فكل 

متعته ومبتغاه هي في من يشاركه مشاعره تجاه محبوبته )العراد(252، 

فــفــي ذكـــرهـــا والـــحـــديـــث عــنــهــا إكــــــرام لـــه حـــقـــا، أمــــا مـــن لا يـــشـــاطـــره هذا 

الإحــســاس فهو منه بــراء، وواضــح ما يرمي إليه النص من رقــي بالنفس 

عن عالم المادة، وسعي للوصول إلى عالم النقاء والصفاء.

ويقول في موقف آخر مستغربا من مراجعة مريض لطبيبه:

جمال، ديوان »الغناء«، مخطوط، ص2  251
العراد: تطلق على المحبوبة، ويكني بها جمال عن شيخه.  252
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ــادْ ــعَ ــي ــمِي فْ ـــلْ هُـــــــونْ اِي ــــ ــــانَ رَاجِي جَ

ـــمْ ــــ ـــهِي ي ـــــيـــــهْ اإِدَاوِي ــبْ عَـــــيْــنِي ـــ ــايِي ـــ جَ

ادْ العَْــرَّ شُــــــــوفْ 
إِ
ا ـــاكْ  ــــ َّ �أَي ــــاهْ  مَ

بِييـهِيـــم؟253 �أَشْـــــلُــو  عَـيْنِيـيهْ  هُـــــوَّ 
إنــه ينعى على هــذا المــريــض مراجعته طبيب الــعــيــون، فبالنسبة له 

لا فــائــدة مــن نــظــره مــا دام لا يــرى الحبيبة المــشــار إلــيــهــا: )الـــعـــراد(، والتي 

يكني بها عن شيخه الروحي؛ مؤكدا أن من لم يعرفه حق المعرفة فاقد 

للبصيرة والبصر معا. 

ومن مظاهر التجديد في استخداماته اللغوية تطويعه معجم الهجاء 

الساخر للتعبير عن حالة الوجد: 

وَتَتْ ـــــــتْ  ـــــــلِي كَـــهْ ي  ـــدِي ــــ ـــنْ ــــ عَ

ـخْــــرَاتْ لِـي ـــــتْ  ــــــيـــــــفِي كِي ـــي  مَـــاهِي

يـْــــنـَــــاتْ ـَــــــاتْ الــــــــزَّ ـــــــان ـــمْـــــــتَ لِي

التِّيــــــشْهَـارْ ــلْ  ـــ �أَهْ ـــــــــــــــــاتْ  وَتَ

ـــاتْ ــــ تَ ـــــنْـــــهَـــــا  مِي ـــا  ــــ مَ  َ ؤُهِي

الْـعَــــارْ اطْـــــرِييــحْ  ــونْ  ـــ ــكُ ـــ يَ

ــــرَجَــــاتْ ـــــ ـــــ ــــگَ فْ
إِ
ـــــوفْ ا ــــــ ـــــگُ ؤُلُ

ـــارْ التِّيـــجَّ ـــــوهْ  ـــ ـــ ؤُجُـــ ــصْ  ـــ ـــ ـــ ؤُمَ

امْــــشَــــاتْ كَنْ  امْـــهِيـــــــيـــنـَــه  وِي

ــــــــــــارْ ــجَّ تِـي حْـبِيــي،  تِـي �أَلَّ 
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اعْـــــــيَـــاتْ كَعْ  جْ  ـــــدَّ ــــــ ـــــغَ اتْ وِي

غْــــــيَـــارْ  لِـي ــا  ــــ ــرْهَ ـــ ـــ ــثَ ـــــ ــيْ ــــ اِيعَ وِي

ذَاتْ   ــــلَ  ـــــ ابْ ـــاسْ  ــــ ـــبَّ ــــ ـــاهِي ــــ ؤُمَ

حْــــمَــــــارْ لِـي ـــــعْـــــهَـــــــا  امْـــــضَـــــيَّ

رَاتْ ــــــــــتْ  گَــــطِّي �أَلَّ  ـــــــرْ  ـــيْ غَ
انْـــهَــــــار254ْ وِي بـَــيْــظَه  لـَـيْـلَه 

إن الطريف في هذه )الطلعه( اتخاذها الهجاء الساخر مطية للتعبير 

عن التعلق الروحي، وجعل السيارة معبرا لذلك، حيث أسبغ عليها كل 

الصفات المذمومة في الأنثى؛ فنعتها بالاكتهال والضعف وبطء الحركة 

والعجز عن السير وسرعة التعثر وكثرة العطل وقتامة اللون، ثم في الأخير 

يعلن تمسكه بها ويــؤكــد أنها ستظل صاحبة الحظوة لديه لأنها أقلت 

شيخه ذات يوم، وهو توظيف بديع لمعجم الهجاء. 

وفــــي نــفــس الــســيــاق الــوصــفــي الــســاخــر والمــحــمــل بــالــنــفــس الصوفي، 

تأتي طلعته التي قال أيام مقامه بجزر القمر، يصف كيف أصبح يؤم 

الناس ويقبض ويسجد بطريقة مغايرة لما ألــف، متبعا مذهبا مختلفا 

عن مذهبه المالكي، ومبينا طريقة أدائه للصاة، ثم يتوسل إلى الله أن لا 

يحرمه العودة للحضرة الصوفية ليصلي مأموما في زحمة المصلين: 

ؤُنـَصْبَـحْ انـْـبَـــــاتْ  هُـــــونْ  ذَانَ 

ؤُنـَطْــرَحْ  ـــــامْ  ــمَ ــخْـــ ــتِّي ــال فِي ــدْ  ـــ ــرْفِي ـــ نِي

نصَْلـَحْ ـــا  مَ ـــــا  ــهَ ـــ الْ ـــــامْ  مَ
إِ
ا ــــدْتْ  عِي

يــنْ ليَْدِي ـــــدْ  ؤُنِيـــــرْفِي ـــدْتْ  عِي نـَقْبَـضْ 
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امْـجَـنَّحْ ــودْ  ـــ ــجُ ــسُّ ال ــــرُوغْ  ـــــ ْ ان وِي

الْكَـرْعَيْنْ ـيــرْ  اتْـنَاظِي ـــرُوغْ  ــــ انْ وِي

ؤُنِيسسْتَفْـتـَحْ ـــــدْتْ  عِي ــلْ  ــمَ ــسْ ــبَ ْ ان وِي

يــنْ الـــدِّي ــوْمِي  ـــ يَ مَــــــــالِيـــــكِي  ــرَ  ـــ ــگْ ؤُنَ

ومْ القَْـيّـُ ـــيْ  ـــحَ الْ عَـــنْـــدْ  ؤُرَاجِي 

اإِلـَيْـنْ خْـيَـــامْ  لِـي اإِلْ  هَـــــكْ  نَــرْجَـــــعْ 

ــومْ ـــ ــامُ مَ ـــلِّي  ـــصَ ْ ان ــدْ  ــي ــسسِي ــمْ لِي فْ 
إِ
ا

ـيــن255ْ الْمَامُومِي ــيــجْ  فِياهْجِي گْ  دَارِي
وقـــد أجــــاد اســتــثــمــار وصـــف الــطــبــيــعــة لمــضــمــونــه الــصــوفــي حــيــن بات 

يساهر النجم ليُحمله رسالة إلى من يشغلون وجدانه:

دُوحْ
إِ
ا بـَـاتْ  لْ 

إِ
ا المَْـشْـبُـوحْ  ذَاكْ 

تـَــامْ لـَــــيْــــــلُــــــــو  ـــلَنَ  ـــــ مُ ــاسْــــــمَ  فِي

رُوحْ
إِ
ا لـَـيْــــــــنْ 

إِ
ا دُوحْ 

إِ
ا ــلْ  ـــ ظَ اِي وِي

لِيخْيَـامْ اإِفْ  اإِبَتْ  امْـنَـيْـنْ  بَـــلْ 

يـــكِيـيّ ذِي ُّـــــــــــرَيَّ  الـــــــث ــكْ  ــــــ ـــ ـــ ـــ ي ؤُذِي
الــثُّـــــرّيَّ ــكْ  ــــ ي ــذِي ـــــ يَ ـــــي  ـــ ــوْگِي ـــ يَ

ه ـيّـَ ـگْــــبِي عِي ــتْ  گَــطْـعِي ـــــيَّ  يـــــكِي ذِي

امْ ــدَّ ـــــ ــگِي امْ الْـــــمَــــــشْــــــبُـــــوحْ الْ ــــــــدَّ گِي

ه ّـَ امْـخَـيْــزِيي بـَـــــعْــــــدْ  ـــــا  ـــــهَ ؤُنـَـعْـــــرَفْ

خْـمَـــامْ التِّي ِيــخْـــــمَــــــامْ  تـــ ــزَّلْ  ـــ ــنَ ـــ اتْ وِي
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الحَْــــيَّ ادْيـَــــــارْ  بـَــــلْ  ؤُتـَــــعْــــــــرَفْ 

لِيخْيَامْ ــازِيلْ  ــنَ ـــ امْ طَـــرْحُ  ــرَفْ  ـــ ــعْ ؤُتَ

َّ هِي تـَـعْـــــــــــــــــرَفْ   ، ـــــوَصَّ ـــ ـــ ـــ تُ ؤُلَ 
ــلَم256ْ السَّ تـَبْـلِيــيــغْ  كَـافـِيي  عَـنْ 

إن هـــذه الطلعه الــتــي جـــاءت وصــفــا مسترسا لــحــركــة نجمي سهيل 

والثريا واستطردت في ذلــك حتى النهاية، لم تكن إلا تعبيرا عن الشوق 

للحي الذي يقطنه الشيخ، ويلوح النجمان في سمائه كل مساء.

وناحظ أن كل ذلك الاحتفاء بالثريا والماطفة لها القصد منه تبليغ 

الــحــي ســـامـــه، وإن لـــم يــصــرح بـــذلـــك، وهــــو مــوقــف يــكــشــف عـــن الحب 

الذي يكون فوق التصريح، ولا تحده المسافات، ولا يخفف منه البعد، 

وصاحبه في حالة اتحاد وانسجام مع الطبيعة من حوله.

ولعل ما يستحق الوقوف أكثر معجم الصدود والهجوم الذي وظف 

في ثاثة من أشهر نصوصه.

فلو تابعنا قــصــائــده الــتــي استقبل بها الشيخ ابـــاه أثــنــاء زيــاراتــه لهم 

فـــي الــقــريــة لــوجــدنــا مــعــجــمــا مــغــايــرا لــحــقــل الــتــرحــيــب المـــألـــوف والحفاوة 

المتوقعة بعالم جليل وشيخ طريقة يزور مريـديه، بل إن ظاهر الألفاظ 

يعطي انطباعا بأن الشاعر في موقف مواجهة حادة وتخوف من مغبة 

هذه الزيارة:

حْـدَانْ  اجِّي گِيــلَلِيـتْ اخْلَكُْ اصْـبَــرْ وِي يَْـلْ اتَّ

آشْگَــارْ ـيـنْ � انِيـيِّي ـرْهْ اعْــلَ البَْـرَّ التَّمْـتِيـيـمْ ؤُكِي وِي

يْـتْـكُمْ امْبَانْ ّـَ انْهَـيْتْكُـمْ ؤُلَ اسْـمَعْـتُـولِيي ؤُژبَ وِي
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ـرْ فَ�أَجَارْ ـيكُـمْ اليْـَوْمْ اخْلـَيْـتُـو كَمْلـِييـنْ فِي �أَرَاعِي

وَانَ بعَْــدْ بِي�يَّ الْلِّيي مَــانِيي مُـــولْ نِيكْـــــرَانْ

يهْ لِيحْمَـارْ لوُحْ�ِي فِي تْبَصْـرُو مَا اإ ؤُشِي مَانِي مِي

ظَانْ الـْبيِي يـتـَـانْ لِيكْـــوَرْ وِي مْ �أَهْـلْ مُـورِي ّـَ امْعَـل

آدْرَارْ لْ تگََانتْْ وَ� گْ وَ�أَهِي ْ ال�َّ ـبْلَ وِي و�أَهْلْ الْگِي
انْ حَْ دْ عَـبْدَ الرَّ ْ�ـُمْ مُحَمَّ ـيـنْ مِي ـتْـبَـرْيِي عَـنَّ مِي

ـتَّــارْ لْ بِي خْـتـَارْ وِي لْ مُحَـمْـدْ المِْي ـدْ وِي ذَ الْگَــاعِي

مَانْ لِيمْتَانْ  ليَْـنْ جَـيْـتْـنَ افْذُو العِْي ـيْـتْ اإ شْ تـَمَّ
إِ
ا

ادْفـَـــــارْ ــمَــــانْ الـْجَـفَـــافْ وَ�أَفـَـتَّـــارْ وِي عِي

عَـدْنَ بِيـيــكْ رَاتِيــبْ ؤُلَنـَـكْ مُــولْ جَــوَلَنْ

ارْ ـدْتْ هَنْتَاتْ ؤُلَ گُطْ عِيدْتْ مَْ�َ ؤُلَ گُطْ عِي

مَانْ نْ العِْي ْ مِي زْ ؤُلَْ يوَْسِي رْنوُ اعْلِييكْ لِيْ�ِي ؤُيَِي

ـمَــارْ مَا گَطْ اكْطَعْـتْ امْسَـوْحَلْ گَـوْدْ تِيـنْـدَيِْي

المَْانْ انـْتَ مَا بـَيْــنَّ كُـونْ الخَْـيْـرْ وِي احْـنَ وِي وِي

نْ لـَوْخَــرْ بـَــارْ ـلـْنَ مِي تْخَازْرِييـنْ هَـاكْ؛ كِي ؤُمِي
كَّــانْ  ِّيـيـنَ دِي ل لـَيْـنْ اتصُْـولْ اعْـلِييـنَ لَهِي اتَْ

إِ
ا

تْ الفَْجْرْ المَْا اگْـبَلهَْا �أَشََّارْ طَايِيحْ اعْلِييَن طَيْحِي

يْن عَنْ اتْرَابْ سسيَْحَانْ اسسْيِي يْن امَّ ؤُتلَحَْگُنَ سَاهْيِي

ي هَابِيـژْنَ بـَـوَسَـارْ ؤُتغَْـفَلـْنَ افْـكَصْــرَه واتِْي
انْ بَطْنَ بـَبَطَّ يلَ اسْــمَ لـَزْرَگْ ؤُتَْ

إِ
ـدْنَ ا ؤُتِيرْفِي

ْ�اَرْ كِييفْ حَدْ غاَلِيبْ افْـلْ�ـَارْ ذَ مَاهُو كِييفْ لِي

دَوَعْـلِي وَوْلَدْ دَيـْمَــانْ شْ گَــارِيجْ يـَبُـويَ اِي
إِ
ا

ارْگَابِي �أَيْرْوَارْ؟ شْ گَارِيجْ اسْهَاوِيي لِيعْگِيلْ وِي وِي

ئْذَانْ سْتِي بْ اعْلِييكْ الِي يكْ وَاجِي مْجِي َّمْنَ اگْبَيْلْ بِي علَ

ــارْ نْ تـَلْ شَــرْگْ �أَفـَچَّ نرَِيسْلـُـولـَكْ ترَْجَــعْ مِي

ـتْ لـَيْمَانْ  يفِي يـكْ ؤُذَاكْ افْطَنْـتْ كِي رِّيتْ عَـيْنِي صِي

ْ اعْلِييَن لِيهْجَـارْ ي كَصِي يَمْنيَْـنْ جَيْتْـنَ ذَ لِيمْجِي

نْ لِيحسَـانْ  ي انْعَـدْلُولـَكْ مِي هِي �أَلَّ اگْـلَـيّـِييـلْ الْلَّ

ـيَن ماهُو گَارْ كْ تعَْـرَفْ عَـنْ الخَْيْـرْ فِي ّـَ ن ؤُيـَدِي

ـلْـيَانْ  اتْـرَالُـو الْكِي ـيـنَ بُـتِيـيگْ وِي ؤُلَ تـَفْـتَـحْ فِي

انمَْرْگُولَْ �أَنتَْفَـارْ ـيـنَ حَاسِي وِي ـرْ فِي ؤُلَ اتعَْـمَّ

ي عَنُّو كَافِيي امْنِي اكْلَمْ �أَوْلَدْ دَيْمَانْ ؤُهَاذَ عَنْدِي
زِيلـْتُـو تفَِيهْـمُـو اكْـلَمْ الـنَّـاسْ اسْغَـار257ْ ـدْتـُو مِي لعَِي

فالشاعر يوجه الخطاب إلى الأهل منذرا ومحذرا مغبة هذا القدوم، 

ومــا سيجلبه لهم مــن أمـــور لا تحمد عقباها، ويتعمد التهويل معتمدا 

العبارات والأمثلة الدالة، ومستخدما حقلين أساسيين: 

فَجْرْ 
ْ
يْحِتْ ال

َ
ايِحْ اعْلِينَ ط

َ
انْ - ط

َّ
ـينَ دِك ِ

ّ
ـل
َ
خ

ْ
- حقل المباغتة والهجوم: )ات

انْ – لِبْهَارْ(
َّ
ـنَ بَـبَـط

ْ
ـبَط

ْ
خ

َ
ت
ُ
ـزْرَگْ - ؤ

َ
تِـرْفِـدْنَ إِيلَ اسْـمَ ل

ُ
- هَـابِـژْنَ بَـوَسَارْ - ؤ

ـارْ  ـچَّ
َ
ف

َ
ــرْگْ أ

َ
ـلْ ش

َ
ـرْجَعْ مِنْ ت

َ
ـكْ ت

َ
ول

ُ
رِسْل

َ
ب - حقل الصدود والرفض: ) ن

ـفْـتَحْ 
َ
 ت

َ
لا

ُ
ارْ - ؤ

َ
يْــرْ فِينَ مَاهُو ك

َ
خ

ْ
ـسَـانْ - ال

ْ
كْ مِـنْ لِحـ

َ
ـول

ُ
عَـدْل

ْ
هِي ان

َّ
ا

ْ
يّـيـلْ ال ِـ

َ
ـل
ْ
- اگ

تْفَـارْ(.
َ
ن
َ
كْ أ

َ
ـول

ُ
ـمَرْگ

ْ
رْ فِينَ حَا�ضِي وِان عَمَّ

ْ
 ات

َ
لا

ُ
ـيَانْ - ؤ

ْ
كِـل

ْ
و ال

ُ
ــرَال

ْ
فِـينَ بُــتِــيگْ وِات

ثــم يتساءل إمعانا فــي الإيــهــام والتلبيس: مــا الـــذي يــربــط بين قبيلته 

وقبيلة الشيخ، وهما المختلفتان نسبا والمتباعدتان مكانا:
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اإِشْ گَارِيجْ يَـبُــويَ اِيدَوَعْـلِيي وَوْلَدْ دَيْــمَانْ

ارْگَابِي�ي �أَيْرْوَارْ؟ لْ وِي وِيشْ گَارِيجْ اسْهَاوِيي لِيعْگِي
ويظهر العدول واضحا في هذا المعجم الذي وظف الشاعر، والذي 

وصف فيه قدوم الشيخ وكأنه غارة صباحية وإعان حرب على القوم، 

مــع أن ظــاهــر الــنــص لــيــس إلا ســتــارا يــخــفــي عــكــس مــا يــقــصــد الشاعر؛ 

فشدة الفرح بهذا اللقاء أفرغت الكلمات من دلالتها المعهودة لتحملها 

كل معاني الحفاوة والترحيب والابتهاج.

والــتــجــربــة الــصــوفــيــة هــي تــجــربــة لــغــويــة فــي إبــداعــهــا، حـــاول أصحابها 

التمرد على اللغة الــعــاديــة لمــا وجـــدوا أنــهــا غير قـــادرة على استيعاب كل 

المعاني الروحية التي يريدون أن يعبروا عنها، قال النفري: “كلما اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة”258

فهذه الطلعة الطويلة قائمة على الكنايات والإشارات والتلويح مما 

يجعلها عــامــرة بــالــدلالات، لأن اللغة الصوفية هــي لغة إشــاريــة بالمقام 

الأول، فالشاعر الذي تحدث عن تحذيره القوم وعن الغارة التي تركتهم 

صــرعــى، إنــمــا قــصــد أن يعبر عــن حــالــة الانــتــشــاء والــغــبــطــة الــتــي يحدثها 

مقدم الشيخ في مريديه، فيصبحون في حالة وجد وذهول.

ويظهر في النص الاتكاء على المعجم الجزل القديم، وتوظيف العبارات 

والأمــثــلــة الــســائــرة، وهــي سمة مميزة لقصائده الــتــي يــقــول فــي مناسبات 

الزيارة؛ ومن أمثلة استخدامه الأمثلة والألفاظ الجزلة قوله:

قمر كيلاني، في التصوف الإسلامي، د.ط، بيروت، 1962م، ص10.  258

يْن عَنْ اتـْـرَابْ سسيَْحَانْ  اسسْيِي يْن امَّ ؤُتلَحَْگْنَ سَاهْيِي

ي هَـابِيــژْنَ بـَوَسَـــارْ ؤُتغَْـفَـلـْنَ افْكَصْـرَه واتِْي
ـانْ  ـبَطْنَ بـَبَـطَّ يلَ اسْـمَ لـَزْرَگْ ؤُتَْ

إِ
ـدْنَ ا ؤُتِيـرْفِي

ْ�ـَـارْ! كِييفْ حَـدْ غاَلِيبْ افْلِيْ�اَرْ،ذَ مَاهُـو كِييفْ لِي

إن إفــــراغ المـــفـــردات مــن معانيها الأصــلــيــة وشحنها بــــدلالات عكسية 

للتعبير عن التعلق الــروحــي والحب الــجــارف كــان أبــرز سمة من سمات 

الــقــصــيــدة فـــي هــــذه المــــدونــــة، فــهــو يــعــتــمــد الإيـــهـــام والــتــلــبــيــس ويتحا�ضى 

الإيــضــاح والــتــصــريــح، ولــذلــك نــجــده فــي كــل القصائد يتجنب ذكــر اسم 

الشيخ إعظاما وإكراما له ويوجه خطابه إلى أحد تامذته أو إلى العامة، 

فلم يذكره بالاسم إلا مرة واحــدة. ويتسم المعجم في قصائده بتكثيف 

الإشــارات والعدول بالكلمات عن معناها المقصود، حيث تحمل دلالة 

مغايرة للأصل، فا يقصد بها إطاقا ظاهر اللفظ، مما يجعل المتلقي لا 

يستطيع فك شفراتها ما لم يكن من أهل الــذوق، أو ملما بالمقام الذي 

تساق فيه، والـــذوق عند المتصوفة هو معيار المعرفة، والقلب وسيلة 

لذلك لديهم؛ فاللغة تضيق أمام اتساع رؤيتهم، لذا فإن علمهم الذي 

راهــنــوا عليه ونافحوا عنه قائم على الـــذوق الــذي هــو مؤشر معياري لا 

يمكن حصر دلالاته،259 وهذا ما يقودنا إلى النظر في الصورة الشعرية 

عنده.

ثانيا: الصورة الشعرية 
لــلــصــورة الــشــعــريــة مــظــاهــر مختلفة فــي المـــدونـــة مــنــهــا مــا هــو معروف 

بو لعشار مرسلي، الشعر الصوفي في ضوء الدراسات النقدية الحديثة، ص47.  259
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مــألــوف فــي الــصــور الباغية، ومنها مــا هــو خــاص باللهجة الحسانية ذو 

طابع محلي:

ا - الاستعارة: وقد استخدمها الشاعر في أكثر من نص، وخاصة في 

أنسنته الأشياء كقوله متحدثا عن نجم الثريا:

َّه امْـخَـيْـزِيي ــــــدْ  ــعْ َـــ ب ــا  ــهَ ـــ ــرَفْ ـــ ــعْ َ ؤُن

خْـمَـــامْ التِّي ــخْـــــمَــــــامْ  تِي ــزَّلْ  ـــ ـــ ــنَ ـــ اتْ وِي
فنعته الثريا بأنها حصيفة، وأنها تفهم ما يدور بخلده، أنسنة واضحة 

لها، وإســبــاغ صفات الأنــثــى الذكية عليها، وهــو مــا يتكرر فــي طلعته عن 

السيارة:

وَتَتْ ـــــــتْ  ـــــــلِي كَـــهْ ي  ـــدِي ــــ ـــنْ ــــ عَ

ــــخْـــــــــرَاتْ ـــتْ لِي ــــ ـــفِي ـــي ــــي كِي ــــاهِي مَ

ـــاتْ ــــــ ـــنَ ــــ يْ ـــزَّ ـــاتْ ال ــــ َ ـــان ــــ ـــتَ ــــ ـــمْ لِي

ــــلْ الــتِّيـــــشْــهَـــــارْ ـــــ وَتَـــــــــــاتْ �أَهْ
فقد نعت السيارة ببعض النعوت الخاصة بالمرأة ثم أكد تعلقه بها، 

فهو يتحدث عنها وكأنه يتحدث عن امرأة ما مستخدما استعارة موسعة 

تمددت في النص حتى نهايته.

ب - الكناية، وتكثر فــي قصائده، كاستخدامه لفظ )الــعــراد( مكنيا 

عن شيخه في قوله:

ادْ ـــــــرَّ ـــــــعَ ــــــــارْ الْ شَــــــــدْ �أَخْــــــــبَ

ـــي ـــنِّي ـــاسسِي ـــــ ـــحَ ــــ ــــ ــــ ؤُهُـــــــــــــــــوَّ لِي
ه( مكنيا عنه كذلك:

َ
ن

َ
ا

ْ
واستخدام لفظ )اغ

بـَــعْــدْ ــدْ  ـــ حَ ــتْ  ـــ ِّي ــل ـــ گِي ـــنْ  مِي ــــاذَ  هَ

ــــــلَنَ ـــــــمْ اغْ ـــع بَسْ ـــمَ ــــ ـــــطْ اسْ گَ

گْــدْ فِي ــرْ  ـــ ــيْ ـــ ــغَ َ ي و  ـــــْ�ُ صَ ـــــــــرْ  وَاعِي

آن260َ  � ــهْ  ــــــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ــافِي ـــ كَ ــــــلَنَ  اغْ
وفي نصوص أخرى يستخدم عبارة )النرج( محيا إليه:

ـبْـرُو عِي بْ 
إِ
ا هْـــــــرْ  الـــــــدَّ ـــاذَ  ــــ هَ

ــرُو ـــ ــبْ ـــ ــصَ ـــ ــنْ ــــ ـــنْ يِي ـــكِي ـــمْ ــــ ـــا يِي ــــ مَ

ظَـهْــــرُو ـــرْجَ  ــــ َّ ـــن ــــ ال ِي  ــــع ـــــ وَجْ

نـَـفْــلُــــو ـــــــــدْ  گَــــاعِي صَـــــــــلَّ 

حَـــظْــرُو ــــــلِّي  ْ ال ــــوْمْ  ـــــ ــــگَ الْ وِي

غَــفْـلُــو ـــي  ـــلَمِي ـــعْ ــــ تِي عَـــــــــنْ 

�أَثـْـــــرُو ــعْـــــدْ  لـْــــبِي بِي ــعْ  ـــ ــطَ ــكْ يَ

لـَهْـلُــو261  ــگْ  ــلِي ـــــ ــخْ ـــ يِي ـــاذَ  ـــــ مَ
وقــــد يـــعـــدل عـــن الــكــنــايــات المـــعـــروفـــة لـــلـــدلالـــة عــلــى المــحــبــوبــة فيعبر 

بوصف حالة معينة تلميحا إلى حضرة الشيخ، كقوله:

ومْ القَْـيّـُ ـــحَـــيْ  الْ ــدْ  ـــ ــنْ عَ ؤُرَاجِي 

اإِليَْـنْ ــامْ  ــيَ ــخْ لِي اإِلْ  ــكْ  ـــ هَ ـــعْ  ـــرْجَ نَ

ــومْ ــامُ ــــ مَ ـــلِّي  ـــصَ ْ ان ــدْ  ــي ــسسِي ــمْ لِي فْ 
إِ
ا

ــنْ ــي ــومِي ــامُ ــمَ الْ ــجْ  ــي ــجِي ــاهْ فِي گْ  دَارِي
فأمنيته أن يصلي مــأمــومــا فــي غــمــرة المصلين، ليست إلا كناية عن 

جمال، ديوان »الغناء«، ص15  260
جمال، ديوان »الغناء«، ص20  261
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شوقه إلى حضرة الشيخ.

ـفِي: وهو ملمح باغي معتمد في اللهجة الحسانية، ويقوم 
ْ
ـــمِگ

ْ
ج - ال

على استخدام معنًى والمرادُ عكسه، ويشيع في قصيدة الغزل الشعبية 

ومن أمثلته قول أحد الموريتانيين:

ـــاكْ ــــــ ـــــلْ جَ ــــــ ـــيـــلِي رَاجِي ــــ ـــولِي ــــ گُ

ذَاكْ ـــوَّ  ــــ ــــ ــــ هُ رْ  اإِدَوَّ ـــــي  شِي

ــاكْ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــكْ هَ ــــ ـــانِي ــيَّ مَ ـــ ـــ ــتِي ــــ ْ ان

ــه ـــ ــنَ ـــ ــي ـــ ــمِي ــــ ــــمْ اسْ ـــــ امْــــــــــــــرَ گَ

مَـــلـْــگَـــــــاكْ شِي  ـــــنْ  مِي ــــــــــرْ  وَ�أَوْعَ

ـــه ـــنَ ــــ ـــوَيْ ــــ اشْ ـــــــــنَــــه وِي ادْخَـــــــــيْ وِي

ـــــكْ لِيـــــمْـــــشَــكْـــــرَدْ ـــــصِي ــــــ ارْوَيْ وِي

ـــه ـــــ ـــنَ ـــــــ ــــ ـــوذَيْ ــــ ولِيـــــــــــكْ لُ حَـــــدُّ

ـــــــلْ ابـْــــــلـَــــــدْ ـــكْ كِي ــــ ـــمِي ــــ ـــيْ ــــ َّ اف وِي
ــه262 ـــ ــنَ ــــ ــيْ ـــ ــنَ ـــ ــهْ اسْ ـــ ــي ــــ ــنُّـــــو فِي مِي

وقد اعتمده الشاعر اعتمادا كبيرا في جل قصائده وخاصة تلك التي 

كتب عن زيارات الشيخ للقرية، كقوله: 

القرن  أربعينات  المتوفى في  التروزي،  اخليل  إبراهيم  باب ولد  الطلعه لمحمد   262
الماضي.

ـظَانْ  الـْبِي ْــوَرْ وِي يـتـَانْ لِيك مْ �أَهْـلْ مُـورِي ّـَ امْـعَـل

آدْرَارْ لْ تگََانتْْ وَ� گْ وَ�أَهِي ْ ال�َّ بْلَ وِي و�أَهْلْ الْگِي
انْ حَْ ـدْ عَـبْـدَ الرَّ ْ�ـُمْ مَحمَّ تْـبَـرْيِييـنْ مِي عَنَّ مِي

لْ بِيتَّــارْ خْـتـَارْ وِي لْ مُـحَمْدْ المِْي ـدْ، وِي ذَ الـْگَــاعِي
إن المعنى الظاهر للنص هو رفع الشكوى لكل الموريتانيين من المسمى 

محمد المختار ولد بتار أحد تامذة الشيخ المقربين، وليست هذه الشكوى 

في معناها الضمني إلا مبالغة في الترحيب بالشيخ والحفاوة به.  

د - أســلــوب اســتــدمــيــن: وهــو ســلــوك عــرفــت بــه مجموعة بني دَيْـمَانَ 

قبيلة الشاعر، ويقوم على التلميح دون التصريح في الخطاب، والحد 

من الانفعال بالمشاعر263، وقد استثمره الشاعر استثمارا بينا في تجنبه 

ذكـــر الــشــيــخ فــي كــل قــصــائــده، فــلــم يــذكــره بــاســمــه إلا مـــرة واحـــــدة، كما 

استثمر أسلوب استدمين عبر اعتماده على الكنايات والإشارات الدالة 

ـفِي 
ْ
ـــمِگ

ْ
فــي نصوصه. وقــد أكــد الشاعر استخدامه هــذيــن الملمحين: )ال

واسْتَـدْمِـيـنْ( حين ختم طلعته في زيارة اتاگالت بقوله:

مْ �أَوْلَدْ دَيمَْانْ  ي عَنُّو كَفِي امْنِي �كَْ ؤُهَاذَ عَنْدِي

ـزِيلْتُو تـَفْـهَـمُـو اكْــلَمْ الـنَّاسْ اسْغَارْ ـدْتُو مِي لعَِي
لــقــد قـــدم فــي هــاتــيــن التافلويتين شــفــرة الــخــطــاب الــتــي حكمته، فهو 

ارْ( إنه خطاب 
َ
اسْ اسْغ مْ النَّ

َ
ا

ْ
ـفِي؛ )اك

ْ
ـــمِگ

ْ
مندرج في أسلوبي استدمين، وال

بولغ في تمويهه وتشفيره، والشاعر يعلن استثماره كلتا الخاصيتين في 

قصائده عن وعي، حيث وجد فيهما ما يلبي حاجته التعبيرية والفنية.

استدمين: سلوك أخلاقي تنتهجه قبائل معينة ويقوم على الكياسة والحزم وعدم   263
الانفعال.
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هـ - الإيهام المضموني: وهو مصطلح اقترحته للتعبير عن تقنية المفاجآة 

فــي الانــتــقــال بــالمــوضــوع لصبه فــي قــالــب مــوضــوع آخــــر264، والــتــي بنى عليها 

أغلب نصوص المــدونــة؛ وأكسبتها طعما خاصا، فالطلعه تتخذ مسارا 

مضمونيا لا غــبــار عليه حتى تــوشــك على الــنــهــايــة، فتأتي عــبــارة أو جملة 

رُ المضمون وتتخذ به وجهة أخــرى، والأمثلة عليه عــديــدة؛ فطلعة  ـحَـوِّ
ُ
ت

السيارة ظلت نصا هجائيا ساخرا حتى قال في آخر تافلويتين منها:

رَاتْ ـــتْ  ــــ ـــطِّي ــــ گَ �أَلَّ  ـــرْ  ــــ ـــيْ غَ

ـــارْ ـــــ ـــهَ ــــ انْ ــه وِي ــظَ ـــ ـــ ــيْ ـــ ــه بَ ــلَ ـــ ــيْ ـــ لَ
وهكذا يتحول المضمون من الهجاء إلى التصوف.

وطلعة الــثــريــا اتــخــذت مــســارا وصفيا لسهره الليل ومــراقــبــتــه حركة 

النجوم، وفي التافلويتين الأخيرتين يفاجئنا بقوله:

َّ هِي ـــــــــــرَفْ  تَـــعْ  ، ـــوَصَّ ــــ ــــ تُ ؤُلَ 

ــلَمْ السَّ تـَـبْـلِيــيــغْ  ــي  ـــــافِي كَ ــنْ  ـــ عَ
فيصبح للنص مقصد آخر هو الحنين والشوق إلى الحبيب.

إن الإيــهــام المضموني يعتبر سمة بـــارزة مــن ســمــات المــدونــة، ويمثل 

شكا من أشكال الصورة الفنية وذلك عن طريق تطويع الغرض الأصلي 

لمعنى أعمق هو مقصدية الشاعر التي يهدف إليها وبسببها يبنى النص.

لقد ركز في بنائه الصورة على الرمز والتلويح للتعبير غير المباشر عن 

النواحي النفسية المستترة التي تقصر عن أدائها اللغة في دلالتها الوضعية، 

والرمز نوع من الإشارات ، وعلم التصوف يوصف بأنه علم الإشارة، قال 

يسميه البعض السگِي اعل اظهر.  264

أبو علي الروذباري265: »علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي«.266

ثالثا: البناء العروضي:
أغلب القصائد في الديوان اعتمدت أوزانــا متداولة معروفة ولكن 

القصائد الصوفية اعتمدت أوزانا غير معروفة لدى العارفين بـ»الغناء«، 

فإن كانوا صنفوها في عروض )البت لكبير( - وهو أطول البحور مقاطع 

- فإنهم لم يحددوا أي نوع من أوزان هذا البحر، وقد ذكر أحد الشعراء 

أنــه ســأل عنها جمال – رحمه الله - فذكر لــه أنــه نظمها فــي بَـــــتٍّ مندثر؛ 

ومنها الطلعه السابقة وكذلك طلعتان أخريان قالهما في نفس السياق، 

وجاءت بنية القصائد على شكل اتهيدينه.. 

لــقــد تشكلت كــل )تــافــلــويــت( مــن اثــنــي عــشــر 12 مــتــحــركــا، ولــعــلــه أراد 

بذلك تطويع الوزن لحالته النفسية، فما دام الضيف كبيرا وذا مكانة 

عليا، فمن المناسب أن يكون قالب الشعر الترحيبي ممتد الأشطر ليتسع 

لما يريد الشاعر قوله، وقــد استخدم الــوزن في اتهيدينته السابقة كما 

استخدمه في مماثلة لها قالها في مناسبة مماثلة للسابقة:

ـي عَــــنَّ اتْـــبَــــــــانْ مْــشِي ـي تِـي انْــتَ جَـيْـتْــنَ ؤُلَهِي

ي مَـا يِيـنْگَــالْ ؤُحَـدْ اتْـكَـلَّــمْ افْــذَاكْ اإِعُـــودْ گَــالْ شِي

حَانْ  آمْشِي اگْـبَظْ ابْرَاصْ � ـجْ وِي ــرْ الْبَـرْنَمِي اإِعُــودْ خَصَّ وِي

آشْــتَـــــالْ ـنْ بـَـطْ � ي تـَـلْـحَـگْ مِي يَغَـيْــرْ مَـانـَـكْ لَهِي

أبو علي الروبذاري، عالم فقيه ومحدث، تلقى تربية روحية على يد الشيخ أبي   265
القاسم الجنيد وكان من أئمة المتصوفة، توفي بمصر 322ه.

ابن عباد النفري الرندي، غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، ج1،   266
ص214، ملف بيدي أف 
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ـيـــرَانْ  الْـخَــبْـرَه اإِفْ تِيــدْراَگْ لـَثْـــرْ ؤُتِيكْـتَــالْ الْغِي وِي

فَــاشْ مَـا حَانـَيْـتْــنَ انْگُـلُولـَكْ ذُو الْكَلْمَـاتْ لِيگْـــلَلْ

ــيــنْ بَشْـكَــالْ لـَـيْــمَـــانْ ـنْـهُــمْ عَــنَّ حَـالْـفِي لـَـوْلهَ مِي

حْـــلَلْ ذُوكْ لـَيْــمَـــانْ لِيحْـــرَامْ، ؤُذُوكْ لـَيْــمَـــانْ لِـي

انْ  لْفُوهُـمْ حَسَّ ـلْـبَه ؤُذُوكْ الْـيَحِي ـلْـفُـوهُـمْ الطِّي ذُوكْ اإِلْـيَحِي

ي الْـحَــالْ ي الْـحَــالْ اإِبْـذِي يــنْ للََّـهْ ذِي يَحْــنَ �أَلَّ حَامْــدِي

نْهَـا حَــتَّ الـزَّيْــــدَانْ ؤُشَـاكْــرِييـنْهَـا لُـو ؤُطَالْـبِيـيـنْ مِي

ـنْ الْـمَـعْـطَ مَاهُـو مَـالْ ـنْهَــا، ؤُهُــوَّ مِي يـنْ مِي ؤُلَنَّ مَالِّـي

ـبْـحَــانْ  الـثَّـانْـيَه عَــنَّ نـَـاذْرِييــنْ يَ »ابَّــاهْ«267 لِيلـسُّ وِي

نْ شَــرْگْ اگْـبَـــالْ مَـا اتْـلَـيْـنَ انْـشُــوفُـــوكْ جَايْـنَ مِي

گـَّه صَـفْــرَه دَرْسْ فِيادْخَـــانْ  لَبِيــسْ دَرَّاعَـه امْـنِي الشِّي

ـنْـطْ لِيكْحَالْ نْ خِي يــكْ مِي ه ؤُحَـوْلِـي انْعَــايِيـلْ امْــنِي الـرِّييّـَ وِي

يــكْ عَـجْـلَنْ  ــكْ راَصَــكْ بـَيْـــدَكْ الْـعَـسْــرِييَّه ذِي اتْحِي وِي

ـلْحَالْ ـلْ حَــدْ اتْگُـــولُّو شِي ــــرْ الـتِّيـبْـسَـــامْ ؤُكِي اتْـنَــگَّ وِي

ي مَـــا اإِگُــولُـــوه �أَوْلَدْ دَيْــمَــــانْ  ـلْـنَـــالـَــكْ شِي مَــا گِي

اشْـبَـحْـنَـــالـَكْ �أَزلَْــــزَالْ اطْـلَـبْـنَـــاكْ الْــعَـــرْظَه، وِي وِي

يـظَانْ كْـلَمْ الْبِي ي مَا يِيـنْگَـالْ بِي الثَّـالْـثَـه عَـنْ خَالِيگْ شِي وِي

يفْ الْلِّيي تِيرْطَالْ يهْ يِيزْحَالْ واإِعُودْ كِي لْخَاطِي واِييلَ انْگَالْ بِي

ي گَـاعْ، صَاحْ دُونُـو وَخْــتَــانْ ؤُلَ جَـايِيــبْ اعْـلِيـيـهْ شِي

الْـبَـــالْ ـتْـلِيي ؤُتـَـمْ �أَلَّ دَايْــرُو فِي مِي ـيــفْ تِـي يهَا كِي اعْـلِيــمْ بِـي

لعلها المرة الوحيدة التي ذكر فيها جمال اسم شيخه تصريحا، ففي أغلب قصائده   267
الحسانية يوجه الخطاب إلى أحد مريدي الشيخ أو يكني عنه.

عْـــنَــاكْ لِيلـرَّحْـمَــانْ ؤُتَـــمْ اإِلىَ امْـشَــيْـــتْ عَـــــنَّ وَدَّ
يــــــرْ فَاخْــلَگَــــكْ ذَاكْ الْلِّيي فَاخْــلَگْ �أَنـَــيْــــوَال268ْ دِي

وحــيــن كــان خـــارج البلد ونــمــي إلــى علمه أن الشيخ »ابــــاه« يــزمــع زيارة 

ـاگِالت، وجه النص التالي لأهل القرية مبينا الطريقة التي يجب أن  اتَّ

يكون عليها الاستقبال:

تْ  ــــلَلِـي گِي ـيـكُــمْ يَ اهْــــلْ اتَّ ي انْوَصِّي ذَانَ لَهِي

يْخْ غَيْرْ اعْيَاوْ �أَهْلُو اإِحَظْرُوهْ الْغَايِيبْ مَاهُو شسَ وِي

ــلْ هَــكْ گَــطْ جَــاكُــمْ مَـــرَّاتْ  خَالِيــگْ راَجِي

ـرْفُـوهْ اسْـيِيـيـنْ عَـنْـكُـمْ تَعِي امَّ بْغُــوهْ حَــتَّ وِي تِـي

ـبْـطُو ذُو الْكَلْمَاتْ  ـرْ �أَظِي اإِلىَ جَاكُـمْ مَانِيي حَاظِي

؛ حَـاسْــنُـــوهْ ؤُكَـبْـــــرُوهْ ؤُوَاسُـوهُــمْ اصَّ

بْحُـولُو اشْـيَـاهْ وَحْدَاتْ  ابْـنُـولُـو اخْـيَــامْ وَ�أَذِي وِي

ـنْعُــوهْ ؤُعَــدْلُـولُــو �أَتَــايْ يَغَــيْـــرْ لَ اتْـنَـعِي

ـنْ لـَصْـوَاتْ  ـرْ مِي ؤُلَ اتْگَـيْـمُـو اعْـلِيـيــهْ يَـاسِي

ـبْـحُوهْ ــلْ لَ تـَــشِي اطْـبَـلْـكُــمْ ذَاكْ الْحَــاصِي وِي

مْـرَابْطَاتْ  ـو اعْـلِييهْ امْنِي اإِجُـوهْ ذُوكْ لِـي ـسُّ ؤُعِي

اإِفَــرِيفْـــرُوهْ الْلِّيي اإِفَگْــدُوهْ بَخْـبَـــارْ بُــوهْ وِي

ؤُلَ تـَـوْحْــلُـو امْـعَــاهْ فَاخْـبَــارْ الْـفَــايْـتَـاتْ 

ؤُلَ اتْگُــولُــو امْـعَـاهْ اللَّــطْ فَاخْـبَــارْ بُــوهْ

ارْوَيَـــــاتْ  ولُــو �أَلَّ اخْـبَـــارْ الْــهَـــمْ وِي ــدُّ شِي
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تْ عَـنْدْكُمْ نَزْلهَ عَـنْهَا لَ اتْـسَـوْلُوهْ ؤُلَ عَادِي

ـــرْ گَــتَّــــاتْ  تْـفَـطْـنُــولُــو حَــتَّ الـسِّي ؤُلَ تِـي

يلَ اتْـمَرْفَگْ ؤُحَكْ راَصُـو لَ اتْخَرْصُوهْ وِي

ــتْ ؤُگَـالْ كَـلْمَاتْ مَاهُمْ يَسْـرَاتْ  يلَ اسْـكِي وِي

وَاسُــو عَــنْـكُــمْ ذَاكْ الْگَــالْ مَا اسْـمَعْـتُوهْ

اإِبـَـاتْ ؤُخَـلُّــوهْ اإِظَـلْ عَـنْـدْكُــمْ يَـوْمَـيْـــنْ وِي

يهْ حَتَّ ؤُوَادْعُـوهْ ؤُصَـيْـفْـطُوهْ ؤُمَرِيحْبُو بِـي

ـتْـعَــدْلَتْ  لْـــتُـوهْ اغْـــوَيَـايَ مِي هَـاذَ اإِلىَ عَــدَّ
ي اتْعَدْلُوه269ْ ـدْتُو مَـانْـكُـمْ لَهِي ؤُعَلْمُونِيي اإِلىَ عِي

فالشاعر يختار العدول عن المتعارف المألوف من الأوزان لأنه يجد 

نفسه مستقبا شيخه الروحي في حالة غير مألوفة تتطلب قالبا مغايرا 

لــلــمــتــعــارف، مــمــا جــعــلــه يـــؤســـس لــبــنــاء شــكــل إيـــقـــاعـــي مــخــتــلــف فـــي هذه 

القصائد، كما اختار القوافي القوية الجرس مثل الراء المردفة في الطلعه 

الأولــــى، والـــام المــردفــة فــي الطلعة الثانية، والــهــاء المسبوقة بــالــردف في 

الطلعة الثالثة.

وقـــد اعــتــمــد فـــي نــصــوصــه الأخـــــرى أوزانــــــا مــألــوفــة، مـــع عــنــايــة فائقة 

بالموسيقى الداخلية عن طريق الإرداف والتوازي.
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خاتمة

مما تــقــدم يمكن الــقــول إن المنحى الــصــوفــي فــي “الــغــنــاء” عند جمال 

اتــســم بصبغة تــأصــيــلــيــة تــحــديــثــيــة؛ فــقــد اســتــثــمــر قــوالــب قــديــمــة ولغة 

عتيقة لاســتــحــداث معاني جــديــدة، حيث مكنه وعــيــه الــنــقــدي وحسه 

الإبــداعــي مــن توظيف الشكل القديم ليخدم بــه مضمونا جــديــدا على 

القصيدة الشعبية، وينسجم هذا التوجه مع أطروحاته الفكرية فهو 

يرى أن النهضة تقوم على الإحياء والتجاوز، وهو ما سعى إلى تجسيده في 

قصائد بعينها، ولذلك يعتمد قوالب نادرة الاستعمال ليضمنها تجربته 

الجديدة، وقــد تصرف في بناء النص الصوفي تصرفا مميزا؛ فطوع له 

مــواضــيــع لــم تــؤلــف فــيــه كــالــصــدود والــهــجــوم والــهــجــاء الــســاخــر والتغني 

بالطبيعة، كــمــا أنـــه اجــتــهــد فــي بــنــاء الــصــورة الفنية فــاســتــخــدم الصور 

الــبــاغــيــة المــعــهــودة وزاد عــلــيــهــا اســتــثــمــاره الــثــقــافــة المــحــلــيــة لــبــنــاء صور 

ـفي واستدمين والإيهام المضموني”.
ْ
جديدة، كما في ظواهر “المگ

وقــد منح هــذا التوظيف الــرمــزي والتكثيف الإيحائي قصيدته لونا 

مــمــيــزا وأبــــعــــادا إشـــاريـــة مــشــفــرة نــابــعــة مـــن الــثــقــافــة المــحــلــيــة، ومتصلة 

بالثقافة الأصل، مما يستوجب أن يكون المتلقي مستحضرا احتمالات 

تأويل الخطاب وعارفا بمابساته.

لقد ترجم خطابه الشعري في المدونة ما يقتضيه مقامه وهو الذي 

ســاح فــي الــحــب الــصــوفــي وســعــى لــارتــفــاع عــن عــالــم المـــادة والــوصــول إلى 
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مقام العرفان.

كــمــا تــمــيــزت لــغــتــه بــحــســن الــســبــك والــتــصــرف المــتــقــن فـــي العبارات، 

والطرافة التي تكاد تكون الخيط الرابط في جميع نصوصه.

وتتجلى الصبغة الحداثية في مامح بــارزة من القصيدة، خاصة في 

توظيفه الــرمــز المحلي واســتــحــداثــه بصمة بـــارزة فــي نصوصه الصوفية 

مــن خــال إعـــادة تشكيله للغة وفــك انسجامها المعهود لتوليد دلالات 

عميقة الصلة بهذا المضمون الوجودي.

كما حرص وهو الأستاذ المشبع بالثقافة المعاصرة في قصائده ذات 

المنحى الصوفي على إبراز ثقافته البدوية العتيدة، وتمكنه من القاموس 

الــجــزل وابــتــكــاره أوزانـــــا غــيــر مــطــردة وتــوظــيــفــه صـــورا وأســالــيــب عميقة 

الدلالة من ثقافته المحلية ليصوغ هذه التجربة المتميزة.

والله ولي التوفيق.
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